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.١‏ الإإرادة السياسية ودورها ف مكافحة الارهاب 


0 


عهيد 


قديرجع الإرهاب من النظرة الداخلية للدول من قبل أفراد 
وجماعات إلى أسباب سياسية منها تحكم السلطة السياسية في الدولة» وفي 
السياسة الخارجية إلى خلل النظام السياسي الدولي» وإن المتأمل في النظام 
الدولي من خلال مؤسساته المختلفة ومواثيقه وإعلاناته يكتشف حقيقة 
ذلك النظام أو عيوبه الشكلية والموضوعية» (وإقراره لعدم المساواة بين 
الدول واعترافه بالظاهرة الاستعارية). 

لذلك ينبغي علينا أن نذكر وسائل وقائية سياسية يمکن آن تستعين بها 
القيادة السا في آي دولة سواء الوسائل الوقائية الداخلية وتتم داخل 
البلاد» أو الوسائل الوقائية الخارجية» وتتم خارج البلاد. 

قد تسعى الدولة في سياستها الداخلية والخارجية لكى تحد من الأعمال 
الاعات ال غات سب ةه اسا اا ااا وات یف 
اا و ما او عو اراد ر اعات م بال 
والقهر وعدم القدرة على تحقيق آماها وطموحاتها وتطلعاتما. 

مکو الق رل بان هذه الات رالمور غات إا وجدت القرات 
والوسائل المناسبة التي بها ترفع الظلم عن نفسها لما سلكت طريق الإرهاب» 
والذي هو تعبير عن العجز واليأس والقنوط» ولغرض الوقاية من ذلك هناك 


)١(‏ مصطفى مصباح ديارة» الإرهاب مفهومه وهم جرائمه في القانون الدولي الجنائي» 
مرجع سابق» ص۸٥‏ ومابعدها. 


وسائل وقائية اجتماعية تحد من الظلم والفقر والمرض وتدعو إل التعاون 
ونبذ الفرقةء وإقرار الحقوق الاجتماعية. 

تعتبر هذه الوسائل البداية الأولى والحصن الحصين الذي يساعد على 
عملية مكافحة الإإرهاب ويوفر الجهد والزمن والموارد البشرية وال مادية في 
حالة عدم توفرها من هنا تعتبر الإرادة السياسية المقدمة الطبيعية لعملية 
المكافحة. 


٠. |‏ دور الوسائل السياسية في عملية المكافحة 


هناك أسباب سياسية تقف وراء ظاهرة الإإرهاب» وتأتي الأفكار 
أو الأيدلوجيات في مقدمة المعطيات السياسية المؤثرة على حالة الأمن 
-ببعديه الداخلي والخارجي -وهو آمر منطقي» لأن الأفكار السياسية 
عرفت منذ القدم بنا المنبع الأول للتوجهات والأفعال السياسية. 
وتنتج هذه الأفكار السياسية بصماتها ني جال تحقيق الأمن من منطلق 
اعتناق أفراد الآمة مقوماتهاء ونهوضهم باتباع تطبيقهافي مقام الأداء 
ا 

وفي الدول المتميزة باعتناق أبنائها أفكاراً سياسية متجانسةء تعهد قدراً 
وافراً من التجانس الفاعل في الرؤى والمؤسسات الأمنية» غير أن هذا البعد 
يتجسد-فقط -إذا كانت الأفكار أو التو جهات السياسية أفكارا مبدعة 
ومتوائمة والبناء الاجتأعي للدولة» ومواكبة التطورات فيه» متمشية مع قيم 
المجتمع ومبادئه وعقيدته» ومتعادلة مع هيكل المجتمع الدولي وتعاونه» فإذا 


)١(‏ على نميري» الأمن والمخابرات: نظرة إسلامية» مركز الدراسات الاستراتيجية 


انتفى ذلك كله تصبح هذه الأفكار السياسية داءً ينخر في جسد المجتمع حتى 
يهترئ فتسقط الدولة. 

ومن أجل ذلك هناك وسائل سياسية داخلية» ووسائل خارجية تلتزم 
ها القيادة السياسية في الدولة المعنية كى تقى نفسها من المخاطر والاثار 
لااد عل ا ا اا ا ر 


٠.١١‏ الوساتل الساسة الداغلة 


وسائل السياسة الداخلية هي وسائل تقوم بها السياسة الداخلية في 
داخل المجتمع وهي في الأساس وسائل وقائية تمنع قيام الشخصية الإجرامية 
من أي نشاط هدام كا تحد من الإرهاب المحلي الذي يحدث داخل الوطن» 
ومن آهم عناصر وطنية» أو غير ذلك تستعد لمواجهة الإرهاب الصهيوني 
بوسائل القوة والاستعداد ببناء ا لجيش» فنلاحظ بعض الأعم|ل الإرهابية 
دت تة اة لدو الد اغا ة رار هة 

فعندما عجز حكام الأمة الإسلامية عن القيام بواجبامم التي تنبع 
من الواجب الإيماني تجاه بعض القضاياء تجد أن بعض الشباب يقوم بأعال 
الأمة الإسلامية بالقيام بواجباتهم» لما سلك هؤلاء الشباب هذا الملسلك 
ا لخاطى» ولقد تطرقت إلى عدة وسائل وقائية لسياسة الدولة الداخلية ومن 
هذه الوسائل ما يلى: 
أولا: قاسك الحبهة الداخلية 

١‏ قوة الجبهة الداخلية وتماسكها ووحدتهاء من هم العوامل 

التي تنهزم أمامها التحديات الخارجية والداخلية» ولا يتحقق 


۷ 


تمماسك الجبهة الداخلية إلا إذانمتع المجتمع بالحريةء والعدالة 
الجاع 0 و اتش ادر ا م ن اة جا 
وسلوكاً وأداء في المجتمع الذي ينعم بوحدته-وحدة الولاء 
لقيمه -يتملكه استعلاء على العقائد والقيم التي يجحاول العدو 
E NET e a SE E‏ 
محاولات العدو أدراج الرياح» فلايجد ني مثل هذاالمجتمع من 
يرضى بموالاته» عمالة أو إعجاباً أو رهبة بل سيجد من يعتبر 
الا العدو روجا عن الدين ورانا سا 


ر سرو 


قال تعالی: یا اها الذينَ ا تطيعُوا الذينَّ كفرُوا بردو على 
قاب فتنقلپوا خحاسرینَ 44۱٤۹‏ (سورة آل عمران). 
1-وقوة الجبهة الداخلية تقتضي معالجحة الإخفاقات والمشاكل 
الاقتصادية والسياسية وغيرها من المشاكل التي ينفذ منها 
الخدي قارب النفسة التي يشتها الأغداء جب مكافحها 
بسياج من الثقافة الوطنية والدينية التي تحمي المواطنينء 
وبإعلام صادق وفاعل يمد المواطن بالمعلومة الصحيحة» 
بأسلوب عملي رصين» فالعدو - الذي يلاحقنا-مصمم على 
هدافه ومزودبكافة الإمكانات» قال تعالی: ورلن ترْضی 
نك الود ولا التصارى حى تع مهم ا 
الى ومن غت أَهوَاَمُمْ بعد الذي َا من الْعلم م 
من الله منْ ن ولي ولا تصیر ل {٠‏ (سورة البقر e‏ 


(١)كريم‏ يوسف كشاكش. الحريات العامة في الأنظمة السياسية المعاصرة» منشأة 
المعارف» الإسكندرية» مصر» طبعة ۱۹۸۷ م» ص٥٣٤۲‏ . 


۸ 


تعالی: ...ولا رالوت بقاتل وتک حى يروم عَنْ دینكم إن 
اعرا ۷ €۲ سور القرة وغ العرامل الى 
ساعد عل الصجرد رالاسقلال بت روج العمل والإتا 
وتوفير وسائله-وهذامن مؤشرات التهاسك الداخلي -لثلا 
تستدعي الحاجة المساومة والخضوع. 
ثانياً: مراعاة حقوق الأقليات 

-١‏ تصبح الأقليات المظلومة ني المجتمع من أكبر ثغرات الأمنية 
فيه» بم تختزنه من دوافع حقد عليهاء فتعمل على تخریبه من 
داخله» وتؤلب عليه آخرین من خارجه» وقد حرص الإسلام 
على رعاية المستوطنين من الأقليات بحفظ أمنهم وحريتهم 
في عقيدتهم وعبادتم وثقافتهم» وحرماتم في النفس وال مال 
والعرض» وبين خصوصياتهم في الأوضاع الاجتماعية والمساواة 
في الحقوق والواجبات» ونص على ذلك شرعاء مالم يخرجوا 
على المجتمع» ولم هددوا مصالحه وأمنه» ويحرص الإسلام على 
البر بغير المسلمين". 
ل ناکم الله عن الذي َم يناتو في الدين وَل 
بُخرجوکم من دیارکمْ ن تروهم ا إلبه ! إل يحب 
الف ط4۸ ها الله عن الذينَ توک في الدين 
وأخرَجُوكمْ من دارم وَظامَرُوا على إخراجكم أن تَولوهُمْ وَمَنْ 
فأولتك ه م الظالونً ۹¥ 4€(سورة الممتحنة). 

(1) علي نميري» الأمن والمخابرات نظرة إسلامية» مصدر سابق» ص ٥۲۰٥۳‏ . 


(۲)حمد سعيد البوطي» فقه السيرة» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» ١ه‏ 
۹,م» ص٦‏ ۲۰ . 


ویرفض إكراه الناس على اعتناقه» قال تعالی: لا كرا 
في الدين قد تين الرّشد منَ الي . . . ١١‏ €۲)(سورة البقرة). 
و احا اتن جر ول اراو ا 
تنصروا على أيدي تجار من الشام» وكان أبوما مسل)ء فأراد 
أن يستكرهما على ترك النصرانية والدخول في الإسلام فنزل 
الوحي بالنهي عن ذلك وقيل غير ذلك. 
وقال تعالی: قل ي يا َل الكتاب 0 إلى کله سَوَاء بنا E‏ 
آلا تع إلا الله ولا شرك به شيا ولا خد بغضتا بعصا أرابا من 
دون الله إن ولوا مووا ا دوا بنا مُنلمُودَ[٤‏ 1 €)(سورة 
آل قران 

۳-وقد بين اللإسلام العلاقات مع الذميين «المعاهدين والمستأمنين»» 
وحرم الاعتداء عليهم في آنفسهم وأموالهم» بل اشترط في آمر 
ا المجادلة اي دون) عنف» قال تعالی: 
اع إلى سیل رَبك بالحكمّة وَالؤعظة اة ة ادلم بالتي هي 
ا رك هو اغ من شل ن شاه َو عَم اهدي 
)4 (سورة النحل)» ويقول تعالى: (رَلا ادوا اهل 
الكتاب إلا بال هن خسن ...6 ) (سورة العنكيوت). 
لذا جب الأهتمام بكل الأقليات الموجودة في كافة الدول العربية 
والعمل على صهرهاني مجتمعاتمم بعيداً عن توظيفهم في الأعمال 
الها سا تايا 


(۱) انظر تفسير المنارءالامام حمد عبده ورشید رضاء ج ۲» ص۳۷ . 
(۱) عمد سعید البوطي» فقه السيرة» مرجع سابق ص‌۹ ۲٠۹۰۲۰‏ . 


۱۰ 


ثالثاً: الاستعداد الحربي وبناء الجيش 
١-القاعدة‏ الآساسية هي البقاء للأقوى”» وبالتالي فلابد من تدريب 
الأفراد وصناعة الآسلحة ب) يكفى لإرهاب وإخافة العدو 
الحارب والدليل في ذلك قول الله سبحانه وتعالی: «رَأعدُوا 
ما اطع من قوة ومن ربَاط الخیل زهبون به عدو الله وَعَدوَكمْ 
وخر من ونم لا عونم اله لمهم وما لتوا من َء في 
سبل الله يَف انتم لا تظلمُون# ٠٠‏ 44(سورة الأنفال)» 
ويقول سيد قطب في معنى هذه الآية: هو إلقاء الرعب والرهبة 
في قلوب أعداء الله الذين هم أعداء العصبة المسلمة في الأرض» 
الظاهرين منهم الذين يعلمهم المسلمون» وهؤلاء ترهبهم 
قوة الإإسلام ولو لم تمتد بالفعل إليهم» والمسلمون مكلفون 
أن يكونوا أقوياء» وأن بجحشدوا مايستطيعون من أسباب القوة 
ليكونوا مرهوبين ني الأرض» ولتكن كلمة الله هي العليا وليكن 
الدين كله لله والواقع أن من أضر الوسائل التي تلجأ إليها 
الدول الكبرى والدول المستبدة حرمان الشعوب من الأسلحة 


)١(‏ وهذا ما نجده في إسرائيل» فقد قطعت شوطا كبيراًني المجال العسكري فصارت 
قوة مرهوبة الجانب» إلى الحد الذي وصلت معه إلى ضرب أي خطر عربي وإسلامي 
هدد أمنها مه كان بعيداً كضرب المفاعل النووي العراقي قرب بغداد» وضرب 
مقر المنظمة الفلسطينية» والآن تخطط لضرب المفاعل النووي الباكستاني والمشروع 
النووي اللإيراني» والاغتيالات لا حصر ها تجاه الفلسطينيين وغير ذلك من الأعال 
التي يهأرسها الإرهاب الصهيوني حتى يومنا هذا. 

(۲) سيد قطب» في ظلال القرآن» دار الشروق,» المجلد الثالث» ط۱۱ ٥۱۹۸م»‏ 
ص٤٤١۱‏ . 


۱١ 


وتقييد حيازتما بتصريح شديد الشروط, مع أن آمن الإنسان في 
نفسه وني وطنه يستدعي هله السلاح وهو من حقوقه الطبيعية» 
لأن آي شعب إذا حرم من السلاح انعدمت المقاومة الشعبية 
وأمكن احتلاله بأصغر قوة معادية. 

-١‏ وقد حث الرسول ئة على بناء الإنسان المسلم القوي القادر على 
استخدام السلاح» وني ذلك عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه 
قال: «مر النبي يعلى نفر ينتصلون فقال: أرموا بني إساعيل» 
فإن أباكم کال رامياًه" رواه البخاري.»› وفص اسا 
وتعالى رسوله الكريم والمؤمنين من بعده بالنصر وإلقاء الرعب 
والخوف والرهبة في قلوب الأعداء من ذلك ما ورد قال: قال 
رسول الله بيه (فضلت على الأنبياء بست قيل ما هن يا رسول 
الله» قال: (أعطيت جوامع الكلم» ونصرت بالرعب وأحلت لي 
الغنائم... الخ) ". 
وني الحديث الآخر حدثنا يزيد بن سليمان التميمي عن يسار 
عن أبي أمامه أن رسول الله ئي قال: (فضلت بأربع» جعلت 
الأرض لأمتي مسجداً وطهوراًء وأرسلت إلى الناس كافة 


ه١٠١۹۷ مصطفى كال وصفي» مصنفه النظم الإأسلامية» مكتبة وهبه» القاهرة»‎ )١( 
. ۳٥۷ص م» ط۱»‎ ۱۹۷۷ - 

(۲) محمد ناصر الدين الألبان» سلسلة الأحاديث الصحيحة» مكتبة المعارف» الرياض» 
٥ه ۱۹٩١‏ م» المجلد الثالث رقم الحدیث »)۱٤۳۹(‏ ص١١٤‏ . 

(۳) مسند الإمام أحمد بن حنبل» شرح وفهرسة حزة الزين» دار الحديث القاهرةت 
٦ھ‏ ۱۹۹۰م» ط۱ ج۰۹ ص۱۷۸ والحدیث إسناده حسن» وقد رواه 
مسلم» ورقم الحديث )٥۲۳(‏ باب أول المساجد. 


۱۲ 


ونصرت بالرعب من مسيرة شهر يسير بين يدي» وأحلت 
لاش الغنائه. 
ومن الأشياء العملية قيام الرسول ياه من آول ما قدم المدينة 
بتکوين جيش إسلامي مدرب وقوي» یکون حامي ا أميناً هذه 
الدرا لاسلا الا ر خض اسول 0 ف كرة 
هذا الجيش معاصراء إذ م يكتف با هو عند العرب من فنون 
القتال» بل أخذ يرسل بعض آفراد الجيش الإسلامي إلى جرش 
ليتعلموا صناعة وفنون الحرب. 
۳-ولذلك فقد ذكر في الأحكام السلطانية أن واجبات رئيس الدولة 
في الإإسلام محصورة في عشرة أمور الخامس منها هو: تحصين 
الثغور بالعدة المانعة» والقوة الدافعة حتى لا تظفر الأعداء بثغر 
ینتهکون فیها حرماء أو يسفکون فيها لمسلم أو معاهد دما". 
وهذاما يجب أن يعمل به كافة قادة الدول العربية وهو بناء منظومة 
أمنية متكاملة ( جيش.. شر طة.. أمن ) وطنى قوي لحاية البلاد وحراسة 
حدودها ومكتسباتها مع إيجاد منظومة دفاع إقليمي فاعلة. 


(۱) الحديث إسناده صحيح» المرجع السابق» رقم الحدیث .)۲۲٠۰۳۹(‏ 

(۲) محمد عبد القادر أبوفارس» النظام السياسي في الإإسلام دار الفرقان» عمان» 
الآردن» ۱۹۸۲م» ط۲٠‏ ص۲٤‏ . 

(۳) الماوري» الأحكام السلطانيةء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ص۱۸. 


۱۳ 


رابعاً: تطبيق الحدود والعقوبات 

إن الإسلام دين المساواة والعدل والرحمة فعندما يشرّع شيا لا 
يشرّعه إلا لصلحة الفرد والمجتمع» فالعقوبات الإسلامية بشكل عام 
أساسها المساواة بين ا جرم وعقابه» وحتى تكون حياة الناس هادئة 
مطمئنة سعيدة لا يعكرها أذى ولا تعبث فيها الآثامء ولذلك قال تعالى 
ارک ا القصاص ا يا آولي اللاب لكي تقون ۱۷۹ )44(سورة 
البقرة) أي حياة هادئة راقية مطمئنة لا فساد فيها ولا بغي ولا عدوان. 

وتتجلى فعالية العقوبة الشرعية أا تحقق الردع ا لخحاص با لجاني 
ومنعه من العودإلى اقتراف الذنوب والمعاصي التي وقع فيها لشدة 
العقوبة وتأثيرهاء وكذلك الردع العام لكافة الناس ممن تسول هم 
أنفسهم الوقوع في المعاصي والمحارم» وصيانة المجتمع ونشر الأمن 
والاستقرار والطمأنينة داحله". 

وذاعندما تطبق الأحكام الشرعية عموماًوالعقوبات الرادعة خصوصاً 
على المجرمين» ينشا مجتمع إسلامي عزیز کریم نظف آمن مطمئن لا مکان 
فيه للجريمةء ولذلك نقول لمن يصفون الحدود والعقوبات في اللإسلام بنا 
a N as‏ 
المجاوزة لما يستحقه الجاني من الردع» حيث لم تشرع العقوبات إلا مصلحة 


المجتمع ووقاية هم من الإجرام. 


(1) محمد أبوزهرة» الجريمة» مرجع سابق» ص ٠٠١٠١‏ . 
(۲) في نفس المعنى محمد براج» العقوبات في الإسلام دار يافا العلمية» عإن» ١٠٠۲م‏ 
س 


٤ 


غاا القدوة اة 

تعد القدوة الحسنة وسيلة من وسائل السياسة الداخلية» والتى ها 
روا لوطا ا حاية راا ية ق 2 
اشرق افعو ا ا رهامو ارات ا 
فالحكام يلزمهم أن يتحلوا بهذه الفضيلة إذا أرادوا تحقيق الأمن والاستقرار 
لمجتمعاتهم ومؤسساتهم. 

للمسلمين قدوة كاملة في الرسول ل قال تعالى : قد کان کم 
في رَسول الله شو شم لن کان ا واليَوم الآخرَ وَذْكَرَ الله كثيرّا 
())(سورة الأحزاب)» ولقد کان خلقه القرآن کم| حدثت زوجته 
عائشة رضي الله عنهاء وقد وصفه سبحانه وتعالى بقوله لوَإنك على 
خی عَظیم م[ ٤‏ €(سورة القلم). 

وقال تعالی : لذ جام رول من افك ر عا 
حریص يكم بالَْمننَ ا رحيم م ۱۲۸ 4€ (سورةالتوبة)» ولقبته 
قريش بالأمين يوم كان عدوهاء وكذلك يلزم أولي الأمر أن يكونو! 
قدوة حسنة» وعليهم الاقتداء بالخلفاء الراشدين والصحابة رضوان الله 
عليهم آجمعين. 

الناس عندما يلمسون في قيادتمم القدوة الحسنة» فإهم يضحون 
بكل نفيس في سبيل نصرة تلك القيادة ويصبرون على كيد الأعداء 
وكذب شائعاتہم ودعاياتہم» ولا يتآمرون على الدولةء ولا يسكتون 


() الاقتداء بالرسول ية والخلفاء الراشدين أمشال أبي بكر» وعمر بن الخطاب» 
وعثان بن عفان» وعلي بن بي طالب» وعمر بن عبد العزيز. 


1٥ 


عن متآمر» ويجدون في حماية بلادهم وقادتهم بشتى الوسائل والسبل")» 
وبذلك تعد القدوة الحسنة وسيلة من الوسائل الوقائية من الإرهاب 
فيلزم على أولي الأمر أن يقرؤوا كتب السيرة النبوية ويقتدوا بالرسول 
َي وأصحابه وكذلك سياسة عمر بن الخطاب في الإدارة والحكم» كي 
يحافظوا على من بلادهم فالإرهاب سينتشر نتيجة موالاة الأعداء. 
سادساً: التنمية الاقتصادية والاجتاعية 

من وسائل سياسة الدولة الداخليةء العمل على التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية لكى لا تلجاً الدولة إلى الإإستعانة بغيرها من الدول الكرى» 
ووا ف ا رین اسا ها ر ا 
والكراهية في نفوس الناس فيلجأون إلى الأعمال الإرهابية لإسقاط نظام 
الدولة. 

إن إمجاد التنمية الاقتصادية والاجتاعية الشاملة لجميع المناطق 
ضرورة لتحقيق الأمن والسلام» كا أن السلام والآمن ضروريان 
لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية» ولا يتم أحدهما إلا بتوفر 
الآخر» فالتنمية الدولية للشعوب الفقيرة في جميع المجالات توقف 
الإرهاب وتحد من الإرهابيين". 

وني عا م اليوم الذي تطور فيه العلم والتقنية» ووسائل النقل والمواصلات 
والتسويق» يتحتم السعي لإيجاد التعاون في المجالات الدولية» التي تمم عددا 


(1) انظر» علي نميري» الأمن والمخابرات نظرة إسلامية» مرجع سابق» ص٣۲.‏ 
لبنان» ۳ cp‏ ط۱» ص1۹ . 


۱٦ 


كببرآ من الدول ذات الظروف والمشاكل المتقاربة والمشتركة مثل: الديون 
الخارجية» وقضايا ا لجحفاف والتصحر والزراعة البدائية والحاجة إلى التقنية» 
المؤسسات والوكالات الدولية التخصصة ومع العام أجمع. 
ماعا کسب عقل وقلب المجتمع 

إن استخدام القوة العسكرية لقمع الاعات المتطرفة والمتشددة 
والإإرهابية يمكن أن يؤدي إلى حلول مؤقتة ولفترة قصيرة هذه الظاهرة» 
يحقق حلولاً دائمة» ونعمل على تقليل دافع التحول إلى التطرف. 

كا يتطلب ذلك تقديم المساعدات الإنسانية وتحقيق رفاهية المجتمع 
وتحسين الظروف التعليمية والمعيشية والقيام بإجراءات بناء الثقة والطمأنينة 

العمل على استخدام سلوب غير عنيف في حل المظالم الاجتماعية 
كل هذه الإجراءات تمدف إلى إزالة خوف الشعب من حكومته وكسر 
ا لحواجز بينه| من أجل تجفيف منابع الإرهاب. 
٠.١‏ الوسائل السياسية الخارجية 


ك أن للدولة وسائل داخلية لحاية أمنها فإن ها كذلك وسائل 
خارجية لحاية الأمن» وبتضافر هذه الوسائل تصل الدولة إلى تحقيق 
أمن نسبي يكفل ها ا مضي قدماً عن طريق التقدم والاستقرار» وهذه 


1۷ 


الوسائل الوقائية الخارجية تتمثل في الإرادة السياسية للدولة"» والتى 
عدف إلى حاية أمن الدولة من التهديدات الخارجية والداخلية. ۰ 

ومن آبرز اللهذيدات الخارجية وتختر تحديا للدول؛ الأرهات 
الصهيوني» والتهديدات الداخلية تتمثل في الأعال الإرهابية نتيجة سياسة 
الدولة الخارجية وإتهام العناصر المتطرفة موالاة العدو المحارب» ومن أدوات 
سياسة الدولة الخارجية سفارات» وقنصليات وملحقيات الدولة في الخارج. 

وكذلك وسائل القيادة السياسية الداخلية في تعاونه امع الخارج 
وبواسطتها ارس الإجراءات الدبلوماسية التي تسعى إلى تحقيق 
أغراض الدولة عن طريق التعاون المتبادل» والتمثيل» والتعارف الذي 
يجري بين كافة الدول» وكذا تبادل العلاقات والمعاملات» والمصالح 
المشتركة والمتبادلة في كافة المجالات» ومن أبرز مهام الإرادة السياسية 
بجمع المعلومات التي تعلق بحماية الأمن» ومكافحة الإرهاب» وتحليل 
هذه المعلومات» وإمداد القيادة السياسية بالمقترحات البديلة للسلوك 
الطلوب من القيادة السياسية للدولة تجاه ا لجارج» وما ينبغي عليها 
السير في نطاقه كى تحافظ على أمنهاء وتعتبر السفارات والقنصليات 
وملحقيات الدولة جرس الإنذار المبكر للدولة في الخارج”. 

ولقد تناولت أهم وسائل سياسة الدولة ا لخارجية» والتي ها دور مباشر 
أو غير مباشر للوقاية من الإرهاب» كي تكسب هذه القيادة أفرادها من 


)١(‏ محمد عبد الله الماخحذي» الأمن القومى للجمهورية العربية اليمنية» ط سبتمبر» 
۸ ,م» ص ۱۱1° . 

(۲) محمد عبد الله الماخذي» الأمن القومي للجمهورية العربية اليمنية» مرجع سابق» 
ص e‏ 


۱۸ 


من ناحية آخرى» ومن هذه الوسائل ما يلى: 
آرا إزھاب اعدو الارب 

لا شك أن القتال غريزة حتمية في نفوس البشر» ولذلك فإن التسامى 
والاعتلاء هذه الغريزة وتو جيهها إلى تحقيق ا لخر والمصلحة العامة أكثر 
واقعية من الحلم المستحيل بسلام دائم تذوب معه أحقاد البشر والأمم 
الدائمة بسبب الصراع. 

ولقد عاب الكثيرون على الإسلام أنه يقر الحروب مع أن واقعهم 
يقوم على الصراع على الدنايا والأطماع» وحقيقة الإسلام هو دين 
a a‏ ذلك لا 

ی ای والذلة و ا ناکم الاه عن الذينَ 
اتوم في الَين حرجو کم من ديار کم اَن تروهم وثقسطوا لبهم إ إن 
اله ا القسطينَ 4 نهاك الله عن الذينَ الوم في لين 
وجوم من هيار اروا على إخرَاجكْ ان ل ومن ا 
اوك هم مم الظالُون ۹ €)(سورة الممتحنة). 

و ا 
ا لجهاد كوننا ني سبيل مثل عليا سامية» وليس في سبيل الأطاع والأحقاد 
والاستغاال والتاف. 

الإسلام يدعو الناس جميعاً للدخول فيه وتنفيذ أحكامه» وهناك كثير 


۱۹ 


أن يحمي دعوته بالسيف والقتال وهذا القتال له أحكامه وآدابه» فالاعتداء 
فيه على غير المقاتلين مرفوض ورم في شرع الله» فمن قاتل وصد الناس عن 
الدخول في دين الله فإنه يقتل. 

القتال في الإإسلام بحتاج إلى بعض العناصر الأساسية منها على 
سبيل المثال الرهبة» وإنزال الرعب في قلوب الأعداء لذا كان الإرهاب 
ني هذه الحالة جائزاً بل مشروعا ومأموراً به" قال تعالى: «. . .وقاتلوا 
المشركين اة كما يقاتلودَكمْ كاف و اله مع لقي 4٣٠‏ 
(سورة التوبة). 

كا توجد هناك أحاديث كثيرة في وجوب إرهاب وقتال العدو المحارب. 


١‏ -عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: سئل رسول الله بيا آي العمل 
آفضل ؟ قال: إیمان بالله ورسوله»ء قیل ثم ماذا ؟ قال: الجهاد في 
سبیل الله» قیل ثم ماذا ؟ قال حج مبرور). 

۲ وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال (اسمعت رسول الله اة 
وهو على المنبر يقرا (وأعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخيل...) الآية... ثم قال: آلا إن القوة الرمي» آلا إن القوة 
الرمي» آلا إن القوة الرمي). 

(1) ناصر بن عقيل الطريفي» نظرة الشريعة الإسلامية لظاهرة الإإرهاب» موضوع مقدم 
إلى مركز الدراسات والبحوث بأكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية» (الندوة 
العلمية ا لخمسون) الریاض» شعبان ۱٤۱۸‏ ه» دیسمبر ۱۹۹۸ م» ص۹١٠‏ . 

(۲) شرح السنة للإمام البغوي» تحقيق / زهير الشاوش» وشعيب الأرناؤط» ا ملكتب 
الإسلامي» بیروت» ۱۹۸۲ م» ط ۲» ح۷» رقم الحديث( »)۱۸٤ ٩‏ ص۳ . 


)۳( آي عبد الله محمد بن يزيد القزويني» سنن ابن ماجه» مرجع سابق» رقم الحديث 
(۸۳) ص .٩٤٩‏ 


۳- ومن وجوب إعداد النفس للجهاد والدفاع عن المحرمات» ذكر 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية (من مات ولم يغز ولم 
حدث نفسه به مات على شعبة من نفاق)'. 
والأصل في العلاقة بين المسلمين وغيرهم هي السلام لقوله تعالى: 
«وإن جوا للسلم جت لها وَتَوكل عَلى الله ته هو اسيع العَليمٌ ٠١‏ )) 
(سورة الأنفال)ء أما إذا اعتدى عليه فلا مفر من رد العدوان دون توغل 
في الانتقام والتشفي» فالحرب التي أباحتها الشريعة الإإسلامية تقع 
استثناء من القاعدة العامة وهي السلم بين البشر» ومن ذلك نجد أن 
فكرة السلام في الإأسلام هي (السلم قاعدة وا لجرب ضرورة)» فالحرب 
ضرورة لتحقيقق خر البشرية لا خير أمة ولا خير جنس ولا خر فرد» 
E O‏ 
وضرورة لتأمين الناس من الخوف» وتأمينهم من الظلم» وتأمينهم من 
الضرر» وضرورة لتحقيق العدل وإيصاله للناس كافة". 
ثاناً: المائات | لار جة الرشدة 

صار النموذج الرشيد أحد مناهج تحليل السياسة الخارجية وتحقيق 
التوازن بين المصالح الداخلية والمتطلبات الخارجية وذلك بعد التراكم 
المعرفي الهائل الذي أحدثته مناهج سابقةء مثل: نموذج اتخاذ القرار» ونموذج 
التكامل» ونموذج المصلحة الوطنية» وسوى ذلك من المناهج. 


(1) الحافظ بن حجر العسقلاني» بلوغ المرام من أدلة الأحكام» دارالفكرء القاهرة» 
ص٣‏ ۲۸۰۲ء شرح السنة للإمام البغوي» ج ١٠ء‏ مرجع سابق» ص .۳۷١‏ 

(۲) عبد المؤمن شجاع الدينء 0 الاحتلال في الفقه الإإسلامي والقانون الدوليء 
مؤسسة الثورة للصحافة» صنعا صنعاء» ۲۰۰۱م» ص٥‏ . 


۲١ 


يقترب «النموذج الرشيد» من المنهجية الغربية إلى حد التطابق مع منهج 
اللصلحة الوطنية الذي بجحدد رشد السياسة الخارجية بدرجة تمثيلها تلك 
الصلحة» دون أدنى اعتبار إلى الوسائل المستخدمة في ذلك» أو اتباع أساليب 

ثرة في سبيل إقرار تلك المصلحة المرادة. 

فالرؤية الإإسلامية -بأبعادها العا ية - تعتمد الغاية والوسيلة في آن 
واحد لتحقيق فحوى الرشد إضافة إلى ذلك يلزم على السياسة الخارجية 
الرشيدة أن تعتمد على مميزات راسخة في هذا المسار» ومن همها مايلي: 
١-العدل‏ 

إن السياسة الخارجية لدولة تدين بالإسلام» ينبغي أن تكون سياسة 
خارجية رشيدة تتسم بالعدل والاستقامة وعدم التدخل في شؤون 
الآخرين» وأن تتعامل معهم باحترام متبادل» وأن تتعاون معهم لتحقيق 
كل القيم الحيرة من حرية وسلام وعدل وتنمية» والإأسلام يدعو إلى 
احترام العهود والمواثيق مه) تعاظم الظلم السياسي والاقتصادي» ومه| 
تطاول التعدي من الآخرین“ 

وحين يشعر المسلمون أن بعض القوانين تحابي الدول القوية الظالمةء 
فعليهم مناهضتها لا جاراتما إلا إذا كان ذلك عملا بسياسة التقية» قال 
تعالی (یا ها الذي اموا كونوا رامين لله شهدا بالق ط لمکم 
شان قوم عى آلا تعدو اغدلوا م هو فرب وى ونوا الل إن الله خبير 
با ملول ۸)) (سورة المائدة). 


(١)مدوح‏ شوقي مصطفى كامل» الأمن القومي الجاعي الدولي» الناشر إدارة النهضة 
العربية» مطبعة جامعة القاهرة» ٥۹9م‏ ط۱» ص۱۲ . 


i 


الإقليمية أو القطريةء بل يقضي بنصرة الحتق والخير» والعمل على إصلاح 
الخللء ورفع الظلم الناشب في ا الدولي. 

قال تعالى :وکن مک تة عون إلى احبر Er‏ بالمعْرُوف 
ا 
أو إلغائهاء بل الحقيقة تتطلب العمل من خلاهاء ودعمهاء والاحتکام إليهاء 
والإصرار على فعاليتهاء وبسط سلطاتاء ورفض التحكم في قراراتها. 
۲ الاستقلال 

لا ملجا للدولة المسلمة في علاقاتما ا لخار جية» إلا أن تتمسك بخصائصها 
وقيمهاء وأن تحافظ على استقلاها وعزتها وكرامتهاء وأن ترفض بإباء كل 
حاو لات الإإذلال. والضغوط التى تتعرض هاء مه| كانت الحهة التى تصدر 
عنها مقل تلك الارسات. 

أن تتصدى السياسة الخارجية بقوة واقتدار لمحاولات انتهاك 
أراضيها وامتهان سياستها أو الإضرار بمواطنيهاء فالإرهاب أصبح 
وسيلة لتغيبر الظروف السياسية» والتأثبر على القرار السياسى» ويرتہط 
الإرهاب بالسلطة ففى ظل الحكومة الديمقراطية الشرعية تقل الحوادث 
الإرهابية”". 

و 


(1) علي نميري» الأمن والمخابرات نظرية إسلامية» مرجع سابق» ص ٠٤٥١‏ . 
مؤسسة شباب الجامعة» شارع الدكتور مصطفى شرفة» لسنة ۲٠٠۲م»‏ ص٥٤‏ . 


۳ 


٣‏ عدم موالاة الأعداء 
SS‏ 
أو خافة منها ل 3لا تخد الومتُود الكافريسيَ لاء من دون 
الؤمنين ومن مَل َلك فليس مي الله في شَيْء os‏ 

ويْحَذركم الله تَْسَةُ إلى الله ا لمصيرٌ(4۲۸) (سورة آل عمران). 

هذا نمي للمؤمنين» با فيها القيادة السياسية الذين يعتبرون ولاة 
أمور الأمة الإسلامية بعدم موالاة الكافرين» لقرابة و صداقة» أو منفعة» 
أو رغبة» أو رهبة» وهناك استشناء من عدم الموالاة في قوله تعالى: [. . 
إلا أن فوا منْهُمْ ماه . . .)» قال ابن كشير: أي إلا من خاف في بعض 
البلدان والأوقات من شرهم» فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته» 
ولكنها تقية اللسان لا ولاء القلب ولا ولاء العمل . 

وقد قال الحجاكم: في آية التقية دلالة على جواز إظهار وتعظيم 
الظلمةء اتقاءً لشرهم» وذلك با لا يضر بالمسلمين". 

ولذايلزم على السياسات التي تنتهجها الدول الإسلامية اتباع سياسة 
التقية في تعاملها مع أعداء الآمة الإإسلامية» حتى لايؤدي عدم اتباع هذه 
السياسة إلى أوضاع لا جمد عقباهاء ك| هو حاصل في العراق» ولكن لا 
يعني ذلك الطاعة والانقياد والذل والخضوع فهذا مرفوض» بل الواجب 
من قادة كافة الدول العربية اتباع هذه السياسة مع الأعداء بأسلوب إسلامي 


(1) سعيد حوى» الأساس في التفسير» دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمةه 
الملجلد الثاني» ص۷۲۰ 

(۲ يوسف بن أحمد عثان (الشهر بالفقيه يوسف)» تفسبر الثمرات اليانعة» مكتب التراث 
الإإسلامى» صعدة» الحمهورية اليمنية» ۳١٤٠١ه ٠۲_‏ ۰م طا ج۲» ص۱۹۸ . 


۲٤ 


حكيم» مع الالتزام بضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية ومصلحة آوطانہم 
وشعوېم. 
ثالثا: المشا ر كة والاهتمام بها بجري في العام 

إن الاستقلال الذي تنادي به الدول الإأسلامية لا يعني العزلةء فعالم 
اليوم أصبح من التقارب والاتصال» بحيث لا مجال للحديث عن حدود 
اة فاا و بین لان ری أن شارا عاق ا لياع 
الآخرين» دون تبعية أو خضوع. 

فالإسلام يمهتم بأمر المسلمين عامة» ثم أمر العام كافةء والإسلام 
يقدر نصرة الحق ويدعو إليهاء » كا أنه مهتم بمتابعة الصراع بين الخير 
والشر أينا كان قال تعال: (الم ۱ غلبت الوم ۲3) في أذنى لض 
CR‏ لله لامر من قبل من 
بعد ويومئذ يفرح م لون Ri‏ بتصر الله ينص مَنْ يشاء وهو ر ازير 
الرحيم $€) (سورة الروم). 

كا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان مهت)ً با بحري حوله في 
العام من وقائع وأحداث» كا كان مهت) بأن ينشر أمر الدعوة الإسلامية 
في كل البقاع» وليس أدل على ذلك من كثرة السفراء الذين بعثهم يحملون 
رسائله إلى الملوك والأباطرة في ذلك العهد". 

ومن صور المشاركة والاهتمام بم بحري في العا : 


›م*A۱ )محمد سعيد رمضان» فقه الس رة النبوية» الفكر المعاصر» ببروت» لبنان»‎ ١( 
.۲٠۰۹ ط۱» ص‎ 


Yo 


١‏ إقرار الحرية والمساواة 

إن من الأهمية أن تحرص السياسة الخارجية على اللإقرار بمبداً 
المساواة والحرية المنصوص عليه في المواثيق الدوليةء لأ من أهم 
العوامل التي تحقق الأمن والسلام حليا ودوليا. 

وقد دعا اللإسلام إلى الحرية والمساواة» مالم يتضمنا عدواناً وانتهاكاً 
لحرية الآخرين وحقوقهم» ومه| بلغ التعسف والافتئات من القوى الغالبة 
على الدول التي تغالب في سبيل النهوض والتحرر» فإن ذلك لا بجدر أن 
N EE‏ ا ا 
حيال حقوق الآخرين في سياساتهم ورغباتهم. 
۲ التعاون الدولي 

من أجل تأسيس تعاون دولي جادء وجب أن تسعى السياسة 
الخارجية إلى تصحيح الأوضاع الجائرة في مؤسسات التعاون الدولي» 
فأغلب العمل الإرهابية ما هي إلا انعكاس لخلل النظام الدولي القائم» 
فإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية جادة في مكافحة اللإرهاب» 
فإنه ينبغي عليها انتهاج سياسة عادلة في الشرق الأوسط ينتهي بها 
الاحتلال الإسرائيلي» وترفع الظلم عن الشعوب العربية وني مقدمتها 
الشعب الفلسطينى والعراق وأفغانستان وغبرها من الدول الإسلامية 
والعربية» ولوتبنت الولايات المتحدة سياسة كهذه» فإنها ستنزع فيلا 
سب كرا من الأزمات“ 


. ممدوح شوقي مصطفى» الأمن القومي..› مرجع سابق» ص۱۹۷‎ )١( 
على الفرار» القضاء على الإرهاب بعلاج الأسباب» إصدار مركز الدراسات‎ )۲( 


۲٦٢ 


وا ميجدر ذكره أن الولايات المتحدة الأمريكية وغاولاتها لإقامة 
تحالف دولي ضد اللإرهاب لابد أن تكون متوازية مع إجراءات أخرى 
تحمس الشعوب -وليس الحكومات فقط -للحملة الأمريكية» إذ إن 
فاقد الشىء لا يعطيه» فإذا شعرت الشعوب العربية والإإسلامية أن 
الطلوب منهم دعم السياسة الأمريكية فقط من أجل متابعة الإرهاب 
مع مواصلة مواقفها نفسها من مناطق ختلفة تثور فيها نزاعات إقليمية 
فإن ا لجاهير سترفض ذلك» وستقوم بعملية ضغط على الحكومات 
والأنظمة» قد يكون من نتائجها أوضاع سلبية لا تسعد بها الحكومة 
الأمريكية ولا تستقر معها الأنظمة الصديقة ها" . 

في ظل التعاون الدول الإمجابي يجوز عقد اتفاقيات أمنية متبادلة بين 
الدول الإإسلامية وغيرها وفق ما جاء في صلح الحديبية على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على أن يكون ذلك بناءً على استراتيجية تراعي المصالح 
الكلية للدولة. 

جب أن تكون هذه الإتفاقيات إشارات وتحقيق أمور يمكن للدولة 
الإسلامية في خضم هذه الجاهلية أن تعقد اتفاقية أمنية ثنائية أو غيرها مع 
دول ترتبط معها برابطة التجاور الإقليمي» أو المصالح القومية الحيوية» 
والأهداف الاستراتيجية» وتقوم هذه الإتفاقيات على ساس حاية 
المصالح العامة وتتأمينها وفق منظومة أمنية متبادلة ومواثيق مشتركة". 


)١(‏ مجموعة مؤلفين (أحمد بيضون وآخرون.. ) العرب والعالم بعد ١١‏ سبتمبر» مركز 
دراسات الوحدة العربية» بیروت» لبنان» ۲٠٠۲م»‏ ص0۷ . 

(۲) عبد الحكيم صادق الفيتوري: صلح الحديبية وأبعاده السياسية المعاصرة» دار 
جامعة الخرطوم للنشر» ط۲» ٤‏ ١٠۲م»‏ ص 1١‏ . 


1۷ 


۳-السلام العالمي 

إن السلام والأمن الدوليين هما المبتغى الذي آقيمت المنظمات الدولية 
لتحقيقه» وهما أيضاً أصل إسلامي قويم تستدعي أهميته أن تحرص عليه 
وترعاه السياسة الخارجية لأية دولةء فالإسلام دين السلام» واسمه 
مشق as‏ ء الله تعالى المقدسة قال تعالی: لهو 
الله الذي ل إل إلا هو املك القدوس السسَلام اومن ا . . HTH‏ 
(سروة ال 

ولقدشهد العام حروباً جائرة في مواضع كثيرة» وما يؤسف أن 
معظمها في ديار الإإسلام» من البوسنة» وفلسطين» والصومال» والسودان» 
وأفغانستان» والعراق ولبنان» وغبرها من أوطان المسلمين. 

في سبيل تحقيق السلم العا مي واستئصال جذور الإرهاب» ينبغي أن 
ا ا ا ا و ای ا 2ه ا 
الاحتكام إليها بعد الاطمئنان إلى جدواها وجديتها في التعامل حيال القضايا 
الدولية والإقليمية. 

كا ينبغي المطالبة الحازمة بنزع أسلحة الدمار الشامل من الدول كافةه 
وإلزامها بألا تسعى جيع الدول إلى امتلاكها ب فيها الدول الكبرى كي يعم 
السلام العا مي كافة أرجاء الأرض 

العرب والمسلمون مستعدون لدفع ذ نصيبهم» وبا يمليه عليهم الواجب 
الديني» والمساهمة في عمل يؤدي إل الاستقرار الدوليء ولكنهم في الوقت 
نفسه لا یقبلون آن یکون کل شيء على حسابهم واستنزافاً من رصیدهم» 
نحن جميعا أبناء البشرية الواحدة نسيرفي قارب واحد ونواجه جميعاً 
الإرهاب بلا هوادةء ولكننا أيضاً نطلب العدل والإنصاف ورفع الظلم عنا 
والالتزام بالمساواة والتخلي عن الكيل بمكيالين. 


۸ 


٤-إقامة‏ مراكز لمكافحة التطرف'' 


يمكن إقامة مركز واحد لتسهيل التواصل الدائم بين الأجهزة المعنية 
بمكافحة الإرهاب على مستوى العام اللإسلامي والعربي والتي يمكن أن 
تشمل أيضا مهمة إقامة قاعدة بيانات تساعد في مكافحة التطرف والإرهاب 
وهذاالمركز الذي تساهم فيه الدول الأعضاء يمكن استخدامه كمركز 
للكافحة التطرف والإرهاب وفق الرؤية الإسلامية بعيداً عن النظرة الأحادية 
في عمليات المكافحة. 
٥‏ تصحيح نظرة الغرب الخاطئة عن الإسلام 

الخرب قد وجه اللوم للإسلام أيضاً وليس فقط للمسلمين بسبب 
أخد ات۲ اسر وراد لامر سرا أن عقف ال هاجفو واوا 
هذه الاعات ضد أمريكا ونتيجة لذلك فقد وضعت الحكومات الغربية 
اللسلمين باهم متأصل فيهم عداوة الغرب. ولذا صنفوا جميع المنظمات 
الإسلامية والأفراد المسلمين بأنهم قد يكونون إرهابيين أو متعاطفين مع 
الإرهاب هذا التصنيف والحكم آثار غضب المسلمين حول العام وجعلهم 
أكثر بعدا عن الغرب. 

يجب توجيه جميع مراكز البحوث في العام الإأسلامي لإصدار الكتب 
والنشرات حول التسامح والعدل في اللإسلام. ولابد من إقامة حوار مع 
شعوب الغرب لسد الفجوة وبناء جسر تواصل بين معتقداتهم والاإسلام. 
كا يجب استخدام جميع وسائل الإعلام والمعاهد الفكرية لتصحيح الخلل 
والتشويه الذي أصاب الإسلام نتيجة هذا الفهم المغلوط. 


(1) إعلان الرياض الصادر عن المؤقر الدولي لمكافحة الإرهاب» الرياض 
۸ | هال موافق °۸/ ۲ ٠م‏ وثيقة رقم (۱). 


۲۹ 


وبجانب ذلك جب مراقبة الاعات الإإسلامية المتطرفة والمتشددة لک 


لا تقوم بالعزف علي وتار ما يسمى بعداوة الغرب للإسلام واستغلال ذلك 
۲.١‏ دور الوسائل الاجتاعية في عملية المكافحة 

يارس اللإرهاب على الصعيدين الداخلي والخارجي عندما تعمل 
الدولة أو السلطة الحاكمة لصالح الأغنياء» والطبقات المميزةء ولصالح 
الفئة التي تستند إليها السلطة فتعمل البيروقراطية هذه على منح 
الامتيازات والتسهيلات الاقتصادية لمؤيديهاء وتحرم الفئات الآخرى» 
وخصوصاالمعارضة من موارد الدولة» ما يسهم في حدوث الخلل 
الاجتماعي بين آفراد الشعب» ويخلق الشعور لدى الفئة المحرومة بتميز 
الفغة الحاكمةء وبالكراهية للطبقة المميزة والثرية. 

كا أن الفقر والجوع الناجم عن الفوارق الاقتصادية بين الشعوب» 
نتيجة لحور النظام الاقتصادي الدولي القائم» وهو مايدفع الشعوب 
الفقبرة والأشخاص الفقراء إلى التوصل بوسائل القوة والعنف لضرب 
مصالح مستغليها وناهبي خيراتها". ولح اية الأمن القومي لكافة الدول 
العربية من هذه العناصر الإرهابية» ينبغي أن يقوم الأمن القومي لأية 
دولة بالتركيز على عدة وسائل نذكر أهم هذه الوسائل: 

- العدالة الاجتاعية. 

-إقرار الحقوق الاجتماعية. 


(۱)إسماعيل الخزالء الإرهاب والقانون الدوليء المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزیع» بیروت» 1م طا» ص ۱۸۰۱۷ . 
(۲) شرف غالب لقمان» الإإرهاب في مواجهة الإرهاب» مرجع سابق» ص٦٤‏ . 


۳٠ 


١‏ العدالة الاجتاعية 


عصر» فلقد عرفت الإإنسانية في العصور القديمة أن المقصود بالعدل 
(عدل الملك)ء بمعنى أن كل ما يصدر عن ال ملك فهو العدل بعينه» بين 
ا 
خصمه شروط الصلح» وويل للمغلوب» ورب) رآى بعض الفلاسفة أن 
الظلم هو الأصل وأن العدل استشناء. 

آما الإسلام فقد كان العدل من القواعد الأصلية التي أقامها لاني 
الناس» وني علاقة الحاكمين والمحكومين فعلى الحاكم أن يعدل". 

وللعدالة في اللإسلام أحمية بالغة باعتبارها مبداً من المبادئ التي 
يقوم عليها نظام الحكم فيهاء كا أن العدالة الاجتماعية من هم الوسائل 
الوقائية التي تحمي الآمن» وقد عرف هذه الحقيقة معظم الحكام» ولكن 
غابت عن كثير منهم طرق تحقيقهاء كا عرفت قيمة العدالة في إرساء 
املك عند الآأحباش» فمن مآثر ما قال ملكهم النجاشي (الملك يبقى على 
الكفر ولا يبقى على الظلم)". 


(1) ظافر القاسمي» نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي» دار النفائس» بيروت» 
لہنان» ط۰۲ ص۹۳ . 

(۲) مطهر إساعيل الغربي» المبادئ العامة للأنظمة السياسية المعاصرة» مكتبة الصادق» 
صنعاء ٤۲۰۰م‏ ۲۰۰۵ م» ط۳ » ص۲۷۹. 

(۳) نبيل محمد السماوي» بحث مقدم بدبلوم الأمن العام بعنوان (العوامل المؤثرة في 
الأمن القومي)» للعام الدراسي ۲۰۰۲ -۲۰۰۳م» ص٤١٠.‏ 


۳١ 


أما النظرية الغربية الحديثة ترى في العدالة الاجتاعية أساس تحقيق 
الأمن ولكننا نلاحظ ضيق هذه النظرية وتناقضها عند التطبيق» فالغربيون 
يرون أن المهدف القومي الأعلى لدولتهم هو تحقيق الرفاهية» ولكنهم 
يقصدون الرفاهية لشعوبم دون الشعوب الأخرى» بل يسعون لتحقيقها 
حتی ولو على حساب الآخرين. 

الشريعة الاسلامة _ بخصاتصها الشمرلة فرك د آن للدول شأنا 
عظي)ء ومبدا العدل أول ما قرره الإسلام حفظاً لكيان المجتمع البشري» 
فأمرت الشريعة الإسلامية بالعدل بين الناس جميعا دون تميز بين مسلم 
و وبين عدو وصدیق» وبين قريب وبعید» قال e‏ لیا بها الذِينَ 
اموا کووا ا ولا جرمنکم شان قوم عَلّی آلا 
دلوا اغدلوا ۾ هو فرب لوی وَاتقّو قوا الله إن الله بير ا تلود 4)۸ 
(سورة الائدة). 

وقال سبحانه وتعال : إن ا مر بالعَذْل وَالإخسان وإيتاء ذي 
القربّی يهى عَن الفَحْسّاء وار بغي يمعطم َعَم كرود 3 0( 
(سورة النحل). 

فقد أمر الله سبحانه بالعدل أمراً عاماً دون تخصيص بنوع» ولا 
بطائفة ولا بدون طائفةء لأن العدل نظام الله وشرعته» والناس جميعاً 
عباده وخلقه» وقد جعل الله سبحانه إقرار العدل بين الناس هو الهدف 
من بعث الرسل وإنزال الشرائع والأحكام» وقد مارس الرسول 
الكريم ية العدل في الحكم والاإأدارة» وشدد على التمسك به» ثم جاء 


)١(‏ محمد شلوت. الاأسلام عقيدة وشريعة» دار الشروق» ۱۸٤۱ه‏ ۱۹۹۷ م» طا» 
ص٥٤٤‏ . 


۳۲ 


الخلفاء الراشدون من بعده» ومارسوا العدالة في الحكم والإدارة» 
وأشارواإلى أن العدل أساس الحكم» وأن الحاكم العدل ينام ملء 
جفونه'. 

والعدالة الاجتاعية تعتبر وسيلة من وسائل الوقاية من الإرهاب إذا 
طبقت من قبل الحاكم والمحكوم» والعدالة الاجتاعية تتحقق عبر أدوار 
إجتاعية شاملة من أهمها. 
اولاآ: توزيع الثروة 

من وسائل العدالة الاجتماعية توزيع الثروة بين الأفراد على التساوي» 
فالرفاهية التى تنشدها المدنيات الغربية الحديغة» والترف والغراء المشران 
لنوازع البغخضاء كلها ظواهر تناقض فكرة العدالة الاجتماعية» وقد عالج 
الإسلام هذه الظواهر من منطلق نظرته إليها باعتبارها أمراضا فتاكة 

e‏ : ودا رذن أن نهلك فَرية أمرنا منْرّفيها مَس وا فيها فَحَىَ 

اال ماما تَذميرّا ١١3‏ )€ (سورة الإسراء)ء والثراء الفاحش 
الذي لا يؤدي فيه حت الله مدعاة للطغيان والظلم» فقال تعالى: #كلا إل 
الأنشان ل 441 (سزرة العلى): 

فقيام الدولة بتطبيق هذا المبدآيبني جسور الثقة بين الحاكم 
والمحكوم» فينعم الحاكم بالآمان والاطمئنان» فلا يخشى خروجا عليه 
من أحد من المحكومين» وكذلك يطمئن الناس على حقوقهم» وتنطفئ 
لديم ثورة الغضب والانتقام الذي يبعث الشعور بالظلم وغمط الحق» 


(1) علي نميري» الأمن والمخابرات نظرة إسلامية» مرجع سابق» ص‌۹۰۱۸٠.‏ 


۳۳ 


فأشد مايقطع الصلات ويغرس الأحقاد بين الناس ويثير فيهم رغبة 
الانتقام هو شعورهم بسلب حقوقهم» وانعدام العدل في مجتمعهم. 
ثانياً: مكافحة الجوع والفقر 

يعتبر الفقر والجوع والشقاء واليأس الناجم عن الفوارق الاقتصادية 
الشاسعة بين الشعوب نتيجة لجور النظام الاقتصادي الدولي» لذلك 
ترى الدول الفقبرة في ظل السياسة الاقتصادية الجائرة أا لا يمكن 
أن تتتخلص من تلك السياسات إلا باتباع سلوب العنف والإرهاب 
المضاد» فالآوضاع الإستعمارية أوجدت انقساما بين دول العالم» فهناك 
غني يتحكم في مصادر الثروة وفقير يرضخ تحت الاستغلال والعبودية» 
وأصبحت الدول الفقبرة أشبه بمعسكرات شاسعة للموت”. 

كا أن الفقر وال جوع يعتبران سببين من الأسباب الرئيسية للإرهاب» 
ومن أجل ذلك يلزم على كل دولة مكافحة الجوع والفقرء فالإسلام 
يدعو إلى إطعام الفقراء والمساكين وتلبية حاجاعهم الأساسية» هذا شرع 
فريضة الزكاة» وحث على الصدقات» والإنفاق والتكافل الاجتاعى 
وغير ذلك من العطاء الذي يمارسه المسلم إزاء الفقراء والمساكينء با 
يحق التوازن الاجتماعي والترابط» ويرسخ العدالة بين أفراد المجتمع» 
ويمنع الجريمة في المجتمع» ويؤكد القرآن الكريم أن ما يعطى للفقير 
والمسكين ليس منة ولا تبرعاء ولكنه حق من حقوقه» قال تعالى : 


سو 
ا 


#وآت ذا القربّى حَقَه والمسكين وَابْنَ اليل ولا ذز تبذيرًا ۲١3‏ 


(۱) أحمد الطويلي» التدابير الوقائية من الجريمة» مرجع سابق» ص٥ .٠١‏ 
) نبيل أحمد حلمي» الإرهاب الدولي» دار النهضة العربية» القاهرة» ص١٠‏ . 


۳٤ 


(سورة الإإسراء)» وكذافي قوله تعالى: رفي مالم حن للسائل والمحروم 
۱۹# 4#(سورة الذاريات). 
ثالثاً: نصرة المظلوم 

يمر الإسلا م المسلمين بأآن هبوا مجاهدين لنصرة المظلومين 
والمستضعفين» وفك أسرهم من ظالميهم» قال تعالى : وما کم لا تقاتلود 
في سيل الله لضفي م الال والنساء اولان الذي ولو رب 
أحرجتا من هذه القزبة الظالم غلا ول ا من لك رن وَاڃجعَل َا منْ 
لذنْكَ َصيرًا # ٥‏ 44€۷)(سورة النساء). 

والظالم إذا لم يردع فسوف يمتد خطره من شخص إلى آخر» ومن 
جماعة إلى آخرى» ومن دولة إلى دولةء (ترك الظالم دون معاقبة ظلم في 
حد ذاته» لأن ذلك يغريه بتكرار ظلمه ويحرل الغبن والحقد في نفوس 
من اعتدى عليهم» ويصیرون كام قنابل موقوتة شديدة الانفجارء 
فينتفي الأمن نتيجة ذلك ويعم الاضطراب والخوف بين الأفراد 
والمجتمعات” '. 
رابعاً: التعاون ونبذ الفرقة 

إن الصراعات العرقية والطبقية» والتأيز بين المجتمعات والدولء 
من الأسباب التي تخل بأمن المجتمعات ولذلك فقد حث الإسلام على 
الوحدة والتاسك والتعاون على البر والنهي عن التعاون على العدوانء 
SS‏ بها الاس إنا حفاكم 
من كر وأنگى وَجِعلاكمْ وبا وقبائل رفوا إن َكَرَمَكمْ عند الله 


(1) علي نميري» الأمن والمخابرات نظرة إسلامية» مرجع سابق» ص‌۰۱۹٠۲.‏ 


o 


أنقَاكَمْ إن الله عليمٌ حبر ٠١‏ €)(سورة الحجرات)» فالمجتمع المؤمن لا 
يمس ولا يكدر أمن وطمأنينة المجتمعات الأخرى. لأن قيمة التفاضل 
في المجتمع المؤمن ليست بالكسب المادي أو اللون أو العرق أو التراث» 
بل هو مجتمع معصوم» من هذه الأهواء» ومأمور بمراعاة تعاليم الدينء 
فان تال #واغتصمُوا بل الله ميا ولا تفرقوا وَاذكروا نعْمَتَ الله 
لیک لذ كم عدا اتف ين قلويكم احم فحت إخوانا وكشن لى 
شفا حُفرة من التار فأنقذَكمْ منها كذلك ي ن الله لك آياته لَعَلْكم تهون 
١ ¥‏ €(سورة آل عمران)» والتعاون ليس فقط فى أداء الوظاتف 
وتكامل البناء» وإنما أيضاً ني الجوانب المادية وتكامل الحياة حتى لا يبقى 
فيها جائع ولا محتاج» قال تعالى:. . . وَتَعاونوا على الب وَالتفوّى رلا 
N‏ الام وَالعُذوَّان. . . 4€ (سورة المائدة). 

وك قال ا:(المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا)“ 
والتعاون يأتي من خلال التكافل الاجتهاعي» ومعالجة الفقر كي تحد من 
ا لجريمة وذلك بعدة وسائل تمثلت في“: 

١‏ -فتح آبواب العمل لكل أفراد المجتمع القادرين عليه. 

۲ كفالة الموسرين من الأقارب غير القادرين على العمل. 

۳-فرض نظام الزكاة وصرفها للمستحقين هاء بغض النظر عن الديانات 

والقوميات فتصرف للذمي الفقير كا تصرف للمسلم الفقير. 

٤‏ -دفع الأفراد على تبني الصدقات الاختيارية والإحسان الفردي. 
(۱) الحديث من مسند الإمام أحمد بن حنبل» ج٤»‏ مرجع سابق» ص٤ ٤١‏ . 
(۲) عبد الله فروان» طرق مكافحة الجرائم ا لخطرة» ضمن المقرر على دبلوم الأمن العام» 

كلية الدراسات العلياء أكاديمية الشرطة اليمنية» ص٤‏ . 


۳٦ 


ه -تربية الأفراد على الوفاء بحقوق العباد المالية من غير الزكاة. 

ومن خلال ما سبق نستنتح أن الإإسلام دين السلام والمحبة 
والتسامح والتعاون والتكافل الاجتماعي» فالإسلام يدين الإرهاب 
وينبذه ويحاربه ينا وجد وحيث| كان» واللإسلام يرفض قتل المدنيين غير 
ا لمحاربين» ويرفض التفجير وتخريب المنشات وإهلاك الحرث والنسل» 
ويدعو إل المودة والمحبة والبناء والإع|ارء قد حث الرسول ية على 
مواصلة العمل والإنتاج مها كانت الظروف قاتلا (إذا قامت الساعة 
وني يد أحدكم فسيلة فليغرسها) فالإسلام يدعو إلى الإعار حتى 
آخر لحظة من حياة الإنسان» وينبذ كل عمال الإرهاب والتخريب”. 
خامسا: التحرر من الخوف 

الجحوف الذي نتحدث عنه هو الذي ينجم عن خحشية الإأنسان من 
نقص في الأموال والأنفس» كذلك الخوف من الرؤساء والأعداء» ومن 
المجهول» وقد أوجد الإسلام منهجاً قوي للطمأنة من مثل هذا الخوف» 
إذمضى يعمق إحساس الإنسان بالثقة وألا يخشى الناس مهما كانت 
مناصبهم وسطوتهم» وحذر من التفاق والرياء» قال تعالى: : ...ل 
تخشوا e‏ ولا روا باياتي ٿمنًا قلياا وَمَنْ نَم كم با ل 
الله اولك هم م الکافرٌ و٤‏ سو رة الماتدة). 

ومن النهج القويم الذي جاء به الإإسلام للتحرر من الخوف 
التمسك بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام» لحديث 
(آني ترکت فيكم ما إن تقمسکتم به لن تضلوا بعدي آبدا کتاب الله 


(۱) مسند الإمام أحمد بن حنبل» ج۰۳ مرجع سابق» ص٤۱۸‏ . 
(۲) شرف غالب لقمان» الإرهاب في مواجهة الإرهاب» مرجع سابق» ص١٠٠‏ . 


۳۷ 


O e 
. وس ی‎ 


٠.١‏ إقرار الحقوق الاجتاعية 
المسؤولة عن حايتهم ورعايتهم» وأساس مسؤولية الدولة في تطبيق 
التدابير الوقائية قائم علي مبداً السياسة الشرعية التى عرفت بأنها. 
(استطلاح الخلق بإرشاده إلي الطريق المنجي في العاجل والأجل). 

ترتكز مسؤولية الدولة من الوقاية من الحريمة على سس عامة» لوقامت 
برعايتها وتطبيقهاء لتحقق الآمن في حياتهاءواستقر نظام الحكم في ربوعهاء 
واختفت الجريمة من المجتمع الذي ترعاه» ومن هم الأسس التى يجب على 
الدولة القيام ا إقرار الحقوق الاجتماعية لجحميع أفرادها بلا ييز بينهم» 
إضافة إلى الحقوق الأخرى. 

لقد أولت الشريعة الإاسلامية الحقوق العامة» والخاصة أهمية كرى» 
انطلاقا من تكريم الله تعالى للإنسان» وجعله خليفة في الأرض»قال 
تعالى: ولذ كرما سي ادم وحمللَاهُم في الب والبحر وررَقتَاهُم من 
الطيجات وفضلتاهمْ على کثیر من خلقتا تفضيلا # ٠‏ 4۷)(سورة الإسراء). 
والمقصود با لحقوق الاجتماعية كفالة ما بحتاجه الفرد في حياته المعيشية 
وتوفر وسائل الرعاية الصحية والاجتاعية له" . 


(۱) سنن الحافظ. بي یزید القزوینی (ابن ماجه) (۲۰۷ه - ١۲۷).تحقیق/‏ محمد فؤاد 
عبد الباقي» المكتبة العالمية» لبنان» ج۲» ص .۸٤‏ 

(5) انظر» حاشية ابن عابدين» محمد أمين الشهبر بإبن عابدين» رد المحتارء على الدرر 
ا لملختار..» دار الفکر» بیروت» ط٦۰‏ ۱۳۸ هه ج٤»‏ ص١٠٠.‏ 

(۳) مطهر محمد إساعيل العزي» المبادئ العامة للأنظمة السياسية المعاصرة» ص۲۷. 


۳۸ 


لقد اهتم الإسلام بهذالنوع من الحقوق منذ أكثر من أربعة عشر قرنا 
قبل أن تعرفها الأنظمة الديمقراطية ومن هذه الحقوق التي يجب على الدولة 
إقرارهاء وقاية ها ولأفرادها من الإرهاب مايلي: 
ألا العا الح 

فالعمليات الإرهابية التي تقوم بها الجاعات الإرهابية قد يرجع 
ضمن أسباب الإرهاب الخلل العقللى»والاضطراب العاطفى عند من 
يقوم بتلك العمليات"'. ۰ ۰ 

وهذايرجع إلى الإهمال في الرعاية الصحيةء فالإنسان الصحيح 
السليم ني جسمه وعقله قرب إلى الاستقامة من غيره» والإنسان 
الذي يعيش في وسط اجتماعي سليم» تحوطه عائلة مستقيمة متجانسة» 
تح ا تخا أك امقام اعا 

لقد اهتمت الشريعة الإإسلامية بصحة الفراد باعتبارها تعينه على 
أداء واجباته الدينية والمعيشية» فالإنسان لا يستطيع أن بحقق آماله آو ينفع 
مجتمعه إلا إذا كان صحيحا في بدنه وني الحديث الشريف يقول الرسول 
عليه الصلاة والسلام: (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف وفي كل خير احرص على كل ماينفعك)”» والعقل السليم في 


(۱) ک) حدث في عام ۱۹۸۲م عندما اختطفت إمرآة إحدى الطائرات الإيطالية 
المتوجهة إلى ميلانو» والتى كانت قادمة من روماء وأجبرت قائدها على التو جه إلى 
ميونغ» وقد اكتشفت بعد العملية أن المرآة المختطفة مصابة بخلل عقلي» نبيل أحمد 
حلمي» الإرهاب الدولي» ص٩٤‏ . 

(۲) مصطفى العوجي» الأمن الاجتماعي» مؤسسة نوفل» بیروت» ۱۹۸۳ م» ط١‏ 
ص۱۳ . 

(۳) صحيح البخاري» ج۰۳ مرجع سابق» ص٤۷.‏ 


۳۹ 


الجسم السليم» ولم يجعل الإسلام الرعاية الصحية حقاً للأفر اد فحسب» 
وإنها جعل الاهتمام بصحة الإنسان التزاما على الدولة. 

الشريعة الإإسلامية ألزمت الناس بالمحافظة على صحتهم» وشرعت 
لذلك أحكاما عديدة تجملها فا بل: 
١‏ واجب الأفراد في المحافظة على صحتهم 

ففي اعتبار الرعاية الصحية واجباً على الأفراد» أمر الإسلام الناس 
جيعا بالبعد عن كل مايضر بصحتهم» فحرم الخمر والزنا واللواط 
حفاظاً على الصحةء وأمرهم بالابتعاد عم بلك صحتهم وينهك قواهم» 
قال تعالٰی :نموا في سبي الله ولا توا بأْديكم إلى الَهلكة وأخستوا 
إن ا ۱۹ 4€سورة البقرة) . فالفرد ملزم بالمحافظة 
على صحته بالإيمان بالله أولاً وهو تدبير وقائي» فالإيمان يجحجز المرء ء عن 
الوقوع في ما حرم الله لحديث (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا 
يشرب الخمر حين يشر ما وهو مؤمن ولايسرق السارق حين يسرق 
وهو مۇمن). 

فإذا فقد الإيمان وقع المرء في الحرام رجلا كان أو امرأة ثم يلزم على 
الأفراد الابتعاد عن المحرمات والرذائل والمسكرات. 
۲ واجب الدولة فى المحافظة على صحة الأفراد 

a a 
الإسلام ني صور شتى» إذا كفل اللإسلام للمريض حقه من الرعاية‎ 


)۱( صحيح مسلم» كتاب البر والصلة» ج ٠٤‏ ص »۲٠۲٠‏ صحيح البخاري» كتاب 
الآداب» ج٥»‏ ن۹ ۲۲۱ 
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الاجتماعية» فقد مر عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه يوم مجيئه الشام على 
قوم من المجذومين فقرض هم شيئاً من بيت المال» ومنعهم بذلك عن 
التكفف بين الناس. 
لذلك يلزم على الدولة توفير وسائل الرعاية الصحية بكل مقوماتها 
للأفراد» وذلك لتوفير المستشفيات والعلاج» وعلاج الأمراض المستعصية» 
وتوفير البيئة الصحية الخالية من الأمراض» كي نبني مجتمعا صحيا معافى في 
ا ون الا آلا ت عل اوا لامر عا اال 
١-توفير‏ المستشفيات الحكومية لعلاج الآمراض بالمجان» وليس 
المستشفيات الخاصة الباهظة التكاليف والتى لا يقدرالفقر أن 
يتداوى فيهاء ولا حتى الموظف العادي. 
۲ تخصيص أماكن خاصة متوفر ما الرعاية الصحية الكاملة لذوي 
الأمراض الخاصة المعدية والفتاكة كالمصابين بالإيدز. 
۳-توفير مستازمات الرعاية الصحية لحميع الأفراد من سكن صحي 
مناسب» وبيئة خالية من الأمراض وماء صالح للشرب وغير ذلك. 
ثانياً: توفر العمل المناسب للأفراد ومكافحة البطالة 
ل هتم النظم المعاصرة بحق العمل كا اهتم به الإسلام لأن قيمة 
الإنسان لا تقاس إلا بالعمل» وأن قيمة كل امرئ في المجتمع مرهونة ب 
يقدمه لربه وللناس من عمل» وأبعد من ذلك أن الشريعة الإسلامية 
Se a E‏ 
قدا 5 قضيّت الصلاة فانتشروا في الأزض وانشنرا من فضل الله lh‏ الله 
كيرا كم فلحو ل را 


٤١ 


کا أن النبى ية قد حث على العمل ورغب فيه من خلال عدد من 
اا اا عر اا 
من عمل يده وان نبي الله داوود عليه السلام کان يأكل من عمل 
يد 

وا اا س اا ج ال الل کا ورا 
لكرامة الإإنسانء» فاليد العليا خير من اليد السفلى» بل إن من يستطيع أن 
يعمل في أية حرفة ولم يعمل استحق اللوم والتعزير» وقد روي عن عمر 
بن الخطاب أنه قال: (لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق وهو يقول اللهم 
أرزقني وقد علمتم أن السماء لا تعطر ذهباً ولا فضة وأن الله يرزق الناس 
بعضهم ببعض)» كا أن الشريعة الإإسلامية بغخضت السؤال لأنه مذلة 
ومهانة» أما من كان عاجزاً عن العمل» أو غير قادر على الحصول على 
عمل فيجب على الدولة أن تهيئ له عملاً مناسباً وأن تحمي حقوقه”. 

لذايلزم على الدولة إذا أرادت أن تقي نفسها ومجتمعها من الإرهاب 
عليها أن تكافح البطالة في أوساط الشباب» وأن تعين الأعمال المناسبة هم» 
وأن تفتح فرص العمل لجميع فراد المجتمع حتى لا يذهب بعض الشباب 
ضعاف اللإيمان إلى الاندماج في الاعات الإرهابية ويارسون الأعال 
الإجرامية معهم» وقد يلجا البعض من الشباب إلى انتهاج بعض الأساليب 
نحو الاختطاف بسبب عدم وجود أعال هم أو فرصة عمل يحصلون منه 


V٤ صحيح البخاري ج »مرجع سابق» ص‎ )١( 
(۲)سليمان محمد الماوى » عمر بن الخطاب وأصول السياسة والإدارة الحديثة » دار‎ 


الفكر العربي » ص٩۹٠‏ . 
() مطهر العزي » مصدر سابق > ص ۲۷۳. 


<۲ 


على لقمة عيش يسد الرمق» وتزداد الحاجة إذا كان يعول أسرة فقيرة ترضخ 
تحت الجهل والمرض والحاجة» وما هذه الآضرار من آثار سلبية على المجتمع. 
ثالثا: التكافل الاجتماعى 

نظام الحياة الإأنسانية لا يستقيم» حتى يتم هذا التعاون والتناسق وفق 
منهج الله وشرعه وطبيعة نظرة الإسلام إلى الحياة الإنسانية تجعل العدالة 
الاجتماعية عدالة إنسانية شاملة لكل مقومات الحياة الإنسانية» ولا تقف 
عند الماديات» والاقتصاديات» وقد أمر الإإسلام بالتكافل الاجتهاعي» 
وهو يتطلب من الدولة والأفراد القيام بالتزامات إيجابية نحو الغير لمعاونة 
الضعفاء» والحث على الآخذ بروح التعاون والإخاء. 


ويعد التكافل الاجتماعي أحد النظم الإسلامية المتميزة» ولو طبق 
في آي مجتمع لعم الخير جميع أفراده» ولندر وجود الفقير فيه أو المحتاج» 
كا أن تطبيقه وسيلة من وسائل الوقاية من الجريمة قبل وقوعهاء ففي 
القرآن الكريم: قوله تعالى:*. . . وتعاونوا على ابر EVE‏ 
على | وَالعْذرَان اا إن الله ديد العقاب €۲ (سورة 
المائدة). 

كا وردت أحاديث كثيرة في السنة النبوية منها: (عن ابن عمر رضي 
اعم فال قال ر سول 0 فا ال چو یل برد اغار ی 
ظننت آنه سیو رثه)'» وني حدیث آخر عن ابن عمر ر عنھ)| عن 
النبي اة قال: (من احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد برئ من الله تعالى 


)١1(‏ صحيح مسلم » كتاب البر والصلة » ج٤‏ » ص٠۲٠۲‏ » صحيح البخاري » كتاب 
الآداب چ9 ۰ ص۲۲۳۹ . 


۳ 


وبرئ الله تعالى منه وأي| آهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت 
منهم ذمة الله تعالى). 

وأجمع المسلمون كذلك في كل زمان ومكان على مبداً التكافل 
والتعاون» واتفقوا على حماية الضعيف ونصرة المظلوم» وإغائة الملهوف» 
ومساعدة الفقير» والتضامن في الرخاء والشدة» وقد وضعت الشريعة 
الإسلامية اللبنة الأولى في بناء التكافل الاجتاعى حين أمرت بالنفقة 
عل الأفارب ٠‏ جل ذلك الأ ر شيا هجا بل هوسق ابرا 
تعالى بإيتائه وجعله الإإسلام من دعائم الدين» والتكافل في الإإسلام لا 
يقتصر نطاقه على الأقارب» بل تتسع دائرته في المجتمع المسلم ليشمل 
ا لجيران» وأهل الحي» والبلد الواحد» والمجتمع المسلم أجعه» والإقليم 
كله» فتتحقق بذلك كفالة العيش الكريم لجميع الناس» وتتوافر في 
الملجتمع حاجة كل مواطن عجز عن العمل عجزاً مستمراً أو طارة. 

كما يتوسع نطاق التكافل الاجتماعي في الإسلام ليشمل كل فرد يعيش 
في المجتمع المسلم ألمت به فاقة» أو كارثةء أو مصيبة» أو عجز» وذلك عن 
طريق رعاية الفقيرء واليتيم» واللقيط» والعاجز وصاحب العاهة»ء والغارم» 
وذي الحاجة» حتى أنه ليشمل سد حاجة الذمي الذي يعيش في ظل الدولة 
الإسلامية» ومن مظاهر التعاون أو التكافل الاجتماعي في الشريعة الإسلامية 
فريضة الزكاة وهي الركن الاجتماعي البارز من أركان اللإسلام. 


(۱) مسند الإمام مد بن حنبل » ج۳٠‏ ص٣٣‏ 
(1) محمد علي الهاشمي ٠‏ المجتمع الإإسلامي › دار الإسلام» بیروت ٤١١»‏ ١ه-‏ 
۲ مط »ص٤١۱‏ . 


€ 


والزكاة واجبة تخرج من فروع الثروة والدخول المادية حتى يمكن 
تجميعها في بيت المال وصرفها على المسلمين با بحقق التكافل الاجتهاعي 
والتعاون بين القادرين وغبر القادريه ^“ 

ك تعد الزكاة هم مظاهر التكافل الاجتاعي» فيجب على الدولة أن 
تحرص على جبايتهاء وتولية الأمناء في جبايتهاء فالزكاة صارت في عهد عمر 
بن عبد العزيز موردا رئيساللدولة» حتى فاض الال ولم جد له مصرفاء 
ولتحذر الدولة من إهمال هذا الركن في جبايته حتى لو فاض المال من موارد 
غير الزكاة فإهمال هذا الركن يودي إلى آثار سلبية لا بحمد عقباهاء. 

E 
E و فقال تعالى: إا الضدقات للفقَرَاء را لم اكين وَالعَاملِنَ‎ 
وولف بم في الراب وَالْعَارمينَ في سَبيلل الله وان السبيل فريضة‎ 
4€(سورة التوبة).‎ 1٠ من الله وَاللهُ عَليمّ حكيم‎ 

ليست الزكاة هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق التكامل» وإنا أوجد 
الإسلام وسائل عدة منها الصدقة الاختيارية قال تعالى: #ليشهدوا 
افع لهم ويروا اشم الله في آيام مَعلومات على ما رهم من بَهية 
الانعام لرا منْهَا وأطعمُوا اباتس الفقيرَ €€۲۸3(سورة الحج). 

كا أن من تلك الوسائل كفارات الخطايا مثل كفارة الإيان» وكفارة 
الظهار» وكفارة الإفطار في رمضان»ء وغير ذلك من وسائل التكافل 
الاجتهاعي» ويعد التكافل الاجتاعي من أهم الوسائل التي تخفف 
وطأة الجريمة في آي مجتمع» وسبب الوقاية من الإرهاب» ومن مظاهره 
في الإإسلام أنه يقيم التوازن بين فئات المجتمع المختلفة» فلا يظلم فيه 
)١(‏ مطهر العزي » مصدر سابق » ص٤۲۷‏ . 


0 


الغنى الفقبر» ولا بحقد الفقبر على الغنى» لأن الغنى يعترف بحق الفقبر 
ا ا اع عر عاف ورتا وف دوه ع ن 
الفقير خالية من الحقد والحسد تجاه الغني» فلا يفكر في الاعتداء على 
أحد حوله» فکيف يسيء إلى من أحسن إليه» وقد جاء في الأثر «جبلت 
النفوس على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها)'. 

فنظام التكافل الاجتماعي في مجمله يواجه الظروف التي من شأنها 
أن تغري بالإقدام على الجريمة» ويسد حاجة المحتاج والعاجز عن 
العمل» » ليصبح عضوأعاملاً منتج اني المجتمع» وهو خير له من أن 
يصبح عالة على غيره» ينتظر ما تقدم له من صدقات أو معونات» وقد 
جاء في الحديث: (عن أي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يا قال 
والذي نفسي بيده لان يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له 
من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه). 


(1) أبو الفضل النيسابوري » مجمع الأمثال » دار المعرفة » بيروت »ج۲ » ص۹٤٤‏ . 
(1) صحيح البخاري » كتاب الزكاة » باب الاستعفاف عن المسألة » ج۲ » ص٥٥‏ . 


٦ 


و 

الإمام أحمدبن حنبل» مسند اللإمام أ حمد» شرح وفهرسة حمزة الزين» دار 
الحديث القاهرة» ٦ھ‏ ٥ھ‏ طا ج٩»‏ ص۱۷۸ 
والحديث إسناده حسن» وقد رواه مسلم» ورقم الحديث )٥۲۳(‏ 
باب أول المساج الحديث إسناده صحيح» المرجع السابق رقم 
الحدیث .)۲۲۰۳٣(‏ 

أحمد الطويلى» التداببر الوقائية من الحريمة. 
والنشر والتوزیع» بیروت» ٩۱۹۹م.‏ 

إعلان الرياض الضصاذرغعن المؤقر الدولي لكافحة الإإرهاب» الرياض 
۸ / هال موافق 9۸/ ۲ م وثيقة رقم (۱). 

الإمام البغخوي» شرح السنةء تحقيق / زهير الشاوش» وشعيب الأرناؤط 
اللكتب الإسلاميء» بہروت» ٩۹۸۳‏ ام ط۲ ح۷» رقم الحديث 
.)۱۸٤۰(‏ 

الحافظ بن حجر العسقلاني» بلوغ المرام من أدلة الآحكام» دارالفكر» 
القاهرة» ص٦ ۰۲۸٦۰۲‏ شرح السنة ومام البغخوي» ج١٠‏ . 
الناشر: مۇسسة شباب الحامعة» شارع الدكتور مصطفى شرفة» 
لسنة ۲١٠٠م.‏ 

سلي ان عمد الماوى» عمر بن الخطاب وآصول السياسة والادارة الحديثة. 
دار الفكر العربي. 


۷ 


سعيد حوى» الأساس في التفسير» دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع 
والترحةء المجلد الفان: 


سيد قطب» في ظلال القرآن» دار الشروق» المجلد الثالث» ط۱۱ ٠۹۸٩‏ م. 

مصطفى مصباح ديارة» الإرهاب مفهومه وهم جرائمه في القانون الدولي 
الجنائي. 

على نميري» الأمن والمخابرات: نظرة إسلاميةء مركز الدراسات 

e e 

كريم يوسف كشاكش» الحريات العامة في الأنظمة السياسية المعاصرة» 
نشأة المعارف» الإإسكندرية» مصر» طبعة ۱۹۸۷ م. 

الماوري» الأحكام السلطانيةء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

مجموعة مؤلفين (أحمد بيضون وآخرون.. ) العرب والعام بعد ١١‏ سبتمير» 
مركز دراسات الوحدة العربية» بیروت» لبنان» ۲٠٠۲م.‏ 


محمد سعيد البوطي» فقه السيرة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 
۰ه -٩۱۹4ءم.‏ 


محمد سعيد رمضان» فقه السبرة النبوية» الفكر المعاصر» بيروت» لبنان» 
۱م. 

محمد شلوت» الإسلام عقيدة وشريعة» دار الشروق» ۱۸٤۱ه‏ ۱۹۹۷ م. 
الآردن» ۱۹۸۳م» ط۲. 


محمد عبد الله الماخذي» الأمن القومي للجمهورية العربية اليمنية» ٠۹۹۸‏ م. 


۸ 


حمدناصر الدين الألبان» سلسلة الأحاديث الصحيحة» مكتبة المعارف» 
الریاض» ۱٤۱١‏ ه-٥‏ ۱۹۹م المجلد الثالث رقم الحدیث .)١٤١۹(‏ 

مصطفى العوجي» الآمن الاجتاعي» مؤسسة نوفل» بیروت» ۱۹۸۳ م. 

مصطفى كال وصفي» مصنفه النظم الإإسلامية» مكتبة وهبه» القاهرة» 
۷ ھھ-_-۱۹۷۷م. 

مصطفى مصباح ديارة» الإرهاب مفهومه وهم جرائمه في القانون الدولي 
الجنائي. 

مطهر إسماعيل الغخربي» المبادئ العامة للأنظمة السياسية المعاصرة» مكتبة 
الصادق» صنعاء ٠٠ ٤‏ ۲م _ ۰0 ۲م ط". 

ممدوح شوقي مصطفى كامل» الأمن القومي ا لماعي الدولي» الناشر إدارة 
النهضة العربية» مطبعة جامعة القاهرة» ٩۱۹۸م‏ . 

ناصر بن عقيل الطريفي» نظرة الشريعة الإسلامية لظاهرة الإرهاب» 
موضوع مقدم إلى مركز الدراسات والبحوث بأكاديمية نايف 
العربية للعلوم الأمنية» (الندوة العلمية الخمسون) الرياض» 
شعبان ٤۱۸‏ ۱ه دیسمبر ۱۹۹۸ م. 

نبيل محمد السماوي» بحث مقدم بدبلوم الآمن العام بعنوان (العوامل المؤثرة 
في الأمن القومي)» للعام الدراسي ۲۰۰۲ _- ۲٠٠۳‏ م. 

نزيه نعيم شلالاء اللإرهاب الدولي والعدالة الجنائية منشورات الحلبي» 
بیروت» لبنان» ۲۰۰۲م. 

يوسف بن أحمد عثان (الشهيبر بالفقيه يوسف)» تفسبر الثمرات اليانعةء 
مكتب التراث الإإاسلامى» صعدة» الجمهورية اليمنية» ٤١٣١‏ ١ه‏ - 
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.١‏ تجارب عربية ناجحةفي تنظيم وتجهيز الإرهاب 
« التجربة المصرية) 


تقديم عام 


لايعد الإرهاب ظاهرة جديدة» حيث تمتد جذوره إلى أعماق التاريخ» 
إلا أن الإرهاب خضع للتطور في إختلاف أسبابه وتنوع آشكاله وأساليبه 
وضحاياه. 


وكان الظهور الأول لفكرة الإرهاب ني القاموس السياسى منذ القرن 
الثامن عشر الميلادي حيث نسبت الفكرة إلى الترويع والرعب الذي عرفته 
الثورة الفرنسية في عهد روبسبير وتدر يجيا انتقلت فكرة الإإرهاب من 
ممارسات الدولة إلى ممارسات الأفراد. 

وبعد الحرب العالمية الثانية قويت حركات التحرير ضد الاستعار كا 
في الجزائر وفلسطين» وللأسف فقد وجهت اتهامات إلى حركات التحرير 
بأنها حركات وعمليات إرهابيةء بل لقد أستخدم الإرهاب ذريعة للتدخل 
في شؤون الدول» فكان تدخل الاتحاد السوفيتى في أفغانستان تحت ذريعة 
القضاء على المجاهدين والاإرهابيين. ٠‏ 

وقد أدى انتشار الإرهاب إلى أن صار العنف واجهة رئيسية تتصدر 
عالمناالمعاصر وتهددالأمن والسلام وتعرض الاستقرار للخطر» وطال 
الإرهاب العديد من الدول التي تتصف دائ بالأمن والاستقرار. 
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١‏ . ماهية الإرهاب 


من المتفق عليه أن تحديد ماهية الإرهاب أو بأسلوب آخر وضع تعريف 
دقيق للإرهاب» من الأمور التي أدت إلى اختلاف واضح في وجهات النظرء 
واستخلص البعض أن هناك عدة اتجاهات بشآن مشكلة التعريف نوجزها 


الاتجاه الأول: ويستىعد حاولة التعريف 


على الرغم من أن ذلك يؤدي إلى نوع من الحيرة والخموض ني جال 
المناقشات والدراسات» ويتصدى جانب آخر مذا الاتجاه بالقول إن جرد 
صعوبة التوصل إلى التعريف لا يعد سببا للتخللى عن المحاولة» فالتعريف 
بمکن آ0 نكو ن مر شاا فى القرار لحد المماسات الاس لراجهة 
الإرهاب. 
الاتجاه الثانى: النظرية المادية للتعريف 

لجأ أنصار هذه النظرية إلى تقرير أن هناك أفعالاً تعد في حد ذاتها 
دوافع ارتكابه للفعل» وتطبيقا لذلك عرف البعض الإرهاب بأنه « القتل 
والاغتیال والتخريب والتدمبر وإتلاف الممتلكات RY‏ الخ» کل هذا 
عندما بحدث اشتراك في تحقيق نتيجة واحدة تتضمن إفساد الرعب. 

کا ذکر البعض الآخر أن اللإرھاب هو آفعال بذاتما يمکن أن تكون من 
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ولأا تختلف عن الجرائم التقليديةء بأ ا تقع بنية مسبقة بقصد إحداث 
الذعر والفوضى والخوف العام داخل مجتمع منظم» وذلك لإحداث نتيجة 
تتمثل في تدمير النظام الاجتاعى وزيادة المعاناة داخل الجاعة. 

نقد للاتجاه الثاني: أن التحديث في الأفعال اللإرهابية أمر وارد بل 
هو حقيقة واقعية» ومن الصعب التنبؤ مقدما بجميع الأفعال التي تشملها 
العمليات الإرهابيةء ما بجعل تحديدها في تعریف یکاد یکون مستحيلاء كا 
أن هذا الاغاه تاس مرا هاما ب کاد یکر ن هر معار اكير بن الأفال 
الإجرامية العادية والأعمال الإرهابية» وهو هدف تحقيق أغراض سياسية. 


الاتجاه الثالث: النظرية الموضوعية في التعريف 

وتعتمد على حاولة توضيح أسس معنية كمكونات التعريف.. على 
النحو التالي.. 

١-الرعب‏ باعتباره نتيجة أو حصلة للأفعال. 

۲ ضحايا مقصودين لذواتهم أو كوسيلة لإرهاب الآخرين. 

٣-استخدام‏ العنف بصوره المختلفة. 

قك عقن أهدافت ساسة 

إشارة إلى الوثائق الدولية التي تضمنت تعريفاً للإرهاب. 


١-ظهرت‏ أول عاولة لوضع تعريف عام للإرهاب» على يد عصبة 
الأمم عام ۱۹۳۷ م» على آثر اغتيال الملك الكسندر الثالث ملك 
يوغوسلافیا ووزير خارجية فرنساني مارسیلیا عام ٩‏ ۱۹۲ م. حیث 
تم إبرام اتفاقية جنيف التي نصت على تعريف للإرهاب» إلا آنا 
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تطبق لعدم توافر النصاب المطلوب للتصديق» بل م تصدق عليها 
سوی دولة واحدة هي اهند. 
-الاتفاقية العربية لمكافحة اللإرهاب -القاهرة ۲۲ آبریل ٠۹۹۸‏ م. 
۳-الاتفاقية الخليجية لمكافحة الإرهاب. 
٤‏ معاهدة منظمة المؤتمر الإإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي (الدورة 
ار اقاس 1-۸ -1۹44/۷/۱م(. 
ه -اتفاقية منظمة الاتحاد الافريقي لمنع ومكافحة الإرهاب (الجزائر 
(1444/۷/٤‏ 
١‏ -اتفاقية شنغهاي لمحاربة الإإرهاب والتطرف والحركات الانفصالية 
(یونیو ۲۰۰۱م). 
۷-اتفاقية الدول الأمريكية لمكافحة الإرهاب. 
هذا بالإضافة إلى العديد من قرارات أجهزة منظمة الأمم المتحدة 
وسنكتفي بالإشارة إلى هم القرارات الصادرة عن مجلس الأمن في هذا 
الصدد: 
١-القرار‏ رقم ۱۳۷۳ في ۲۸ سبتمبر ١٠٠۲م‏ في إطار أحكام الفصل 
السابع من الميثاق» حيث آلزم هذا القرار جميع الدول بمنع ووقف 
تمويل الأعمال الإرهابية» وتجريم هذه الأعمال وتجميد أي أموال 
أو آصول يتملكها آشخاص يرتكبون أو يجاولون ارتكاب أعال 
إرهابية» بالإضافة إلى التزامات أخرى عديدة على عاتق الدول 
الأعضاء ني الأمم المتحدة. 
۲-القراررقم ٠١١٤‏ في ۲۰۰٥/۹/۱٤‏ م» حيث دعا جميع الدول 
آن تحظر بنص القانون التحريض على ارتكاب عمل أو أعال 
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إرهابية وآن تمنع مثل ذلك التصرف» وأن تتعاون من أجل تعزيز 

والواقع أن هناك العديد من التوصيات والقرارات الصادرة عن أجهزة 

الآمم المتحدة ني جال مكافحة الإرهاب» إلا أن المقام لا يتسع لسردها أو 
جرد الإإشارة إليها. 


نوضح-بإيجاز-في| يلي» الخصائص الجوهرية للإرهاب» ثم نشير 
إلى ا لخصاتص التنظيمية وأخرا نعرض للخصائص النفسية والاجتاعية 
للعناصر الإرهابية. 
١. ١‏ الخصائص الحوهرية للإرهاب 

يتصف الإإرهاب بمجموعة من الخصائص يمكن ما تمييزه عن الاأنشطة 
الإجرامية الأخرى: 
١‏ -العنف أو التهديد بالعنف 

من الأمور التى لا خلاف عليهاء إمكانية تصور الإرهاب بدون 
اللجوء للعنف أو التهديد به» والذي يتمشل في العديد من الجحرائم مثل 
القتل والاطف والسرقة بإكراه والسطوء هذا بالإإضافة إلى جرائم التخريب 
والأتلاف وغير ذلك من الجحرائم التي تستلزم العنف لارتكاما. 
وليس غاية» فأعال القتل والاغتيال التي توجه إلى بعض القادة السياسيين» 
ومثلى السلطة أو رموزهاء دف في الواقع -إلى نشر حالة من الرعب 
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والخوف والفزع» ولا دف - كا قد يتصور البعض إل التخلص من 
بعض الأشخاص» الذين قد لا يكون في قتلهم تحقيق أي هدف. 

ويثور تساؤل بشأن بعض الأعمال الإرهابية التي تقع بدون اللجوء إلى 
العنف» مثل تعطيل الاتصالات باستخدام الوسائل التكنولوجية» أو إرسال 
رسائل بريدية تحمل ميكروبات وبائية.. فهل لا تعد مثل هذه الآعال أع|الا 
إرهابية ؟ في إطار ما سبق ذكره أن العنف وسيلة وليس غايةء فهذه الأععال 
تعد أعال عنف رغم عدم استعمال القوة الظاهرة فيها. 

إن الآثر النفسى الذي بجحدثه العمل الإرهابي هو المدف من هذاالعمل» 
فالعنف الحقيقى موجه كرسالة إلى المجتمع أو إلى متخذي القرار في الدولة» وهذه 
الرسالة تتمثشل في حادث القتل أو ا لخطف أو التخريب» حيث يمثل الضحايا 
معنی موجها للآخرین» بان کل شخص وکل مکان معرض مجوم ارهابی. 
۲ التنظيم المتصل بالعنف 

لايمكن أن بحدث العنف في النشاط اللإرهابي أثره في خلق حالة التهديدء 
إلا إذا كان هذا العنف منظ] من خلال حلة إرهاب مستمرة.. والمقصود 
بذلك أن يكون متصلا من خلال عمليات أو أنشطة إرهابية»ء تؤدي إلى 
خلق حالة من الرعب والفزع» فعمليات الاغتيال السياسي الفردية» التي 
تتم بدافع سياسي آو وطني متطرف. لا تنشى حالة التهديد إن م تكن متصلة 
بأنشطة أخرى أو جزء من نشاط منظم. 

وأحيانا يكون ضحايا اللإرهاب بعيدين تماما عن أي نشاط سياسى 
كاطالات الى بكرن الفا فا ااا عل ن اة ار داخ می 
اا ر ا ا راك الحالات دعت البعض إلى القول 
بأن الإرهاب هو جرائم عشوائية تقع على أهداف غير منتقاة في العادة» 
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ولكن الحقيقة أن هذه العشوائية مقصودة» لكي تعطي الانطباع بأن أي 
إنسان في أي مكان عرضة لأن يكون ضحية للإرهاب» الأمر الذي يعطى 
لمفهوم التهديد أثرا عميقاً وفعالاً ومنتجاً للرعب والفزع. 

۳-الهدف السياسى للإرهاب 


مما يميز الإرهاب عن غبره من أنشطة العنف الأخرى سعيه لتحقيق 
أهداف سياسية» بمعنى إرغام دولة أو جماعة سياسية على اتخاذ قرار معين أو 
الامتناع عن اتخاذ قرار تراه في مصلحتهاء ما كانت تتخذه أو تمتنع عن اتخاذه 
لولا الإرهاب. 
٤‏ -الإرهاب وبعض الصور الآخرى لأعال العنف 

يختلط الإرهاب في الآذهان مع صور أآخرى من أعال العنف التي تتفق 
ذلك مايل : 
أ الإرهاب وحرب العصابات 

يشتركان في بعض الخصائص...فكلاهما عنف منظم ويستهدف تحقيق 
أغراض سياسية» ولكن هناك فروق جوهرية بينه| .. فالإرهاب يعمل 
عادة في المدن على هيئة مجموعات صغيرة» ولا يدف إلى تحقيق نصر عسكري 
أطرافها جيش منظم» والطرف الآخر العصابات التي تسعى إلى تحقيق نصر 
عسكري» وتستغل الطبيعة الجغرافية في الحبال الوعرة والغابات كمسرح 
لعملياتهاء ولا ترفض حروب العصابات الإرهاب رفضا باتاء وإنا تتعامل 
معه بتحفظ» حيث إن الإإرهاب قد يضر أحيانا قضية الحرب الشعبية. 
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أيضا فه| يختلفان في سلوب التدريب والتنظيم والتسليح وتكتيك 
وخطط العمليات. 

وهناك فارق هام بينها» حيث تلجاً حركات التحرير ضد الاستعمار 
إلى حرب العصابات ضد المستعمرء وهنا إذا اعترف المجتمع الدولي بشرعية 
المقاومة» فإن من يتم أسره من أفراد المقاومة يعامل وفق القانون الدولي 
يإعتباره سير حرب» ولا يمكن تصور ذلك بالنسبة للحركات الإرهابيةه 
التي تمارس عادة جرائم عادية» ومن ثم لا يمكن اعتبار الإرهابي الذي 
يقبض عليه آسیر حرب. 
ب -الإرهاب والحريمة السياسية 


وفقاً لمقررات المؤتر الدولي السادس لتوحيد قانون العقوبات 
«(كوبنهاجن ۱۹٠١‏ م» لا يدخل الإرهاب ضمن الحرائم السياسية «ولا تعتبر 
جرائم سياسية» الجرائم التي ارتكبها فاعلها بدافع دنيء أو من شأنا أن 
توجد حالة خطر عام أو حالة إرهاب». 

إن تحديد الخط الفاصل بين ما يعد إرهاباء وما يندرج في نطاق الحريمة 
السياسية هو أمر حل خلاف» إلا أن هناك من الأفعال ما لم يعد يثير آي 
شك في خر وجه عن نطاق الجحريمة السياسية . والفقه يميز حاليا بين الجحريمة 
الإإرهابية والسياسية بالرجوع إلى صفة الضحية وإمكانية وقوع الاعتداء 
على آشخاص غير حددين بذواتهم في حالة الجريمة الإرهابية» وكذا طبيعة 
الضرر أو مدى جسامة وشيوع الخطر الناتح عن الجريمة» حيث تتسم 
جرائم الإرهاب باستخدام وسائل عنيفة يترتب عليها وجود شعور بالخطر 
العام نما يؤدي إلى إشاعة حالة الرعب في المجتمع.. واللجوء إلى شيوع حالة 
الرعب هذه يعد ميثاق عمل يعتمده الإرهاب.. ويعد حاليا معيارا أساسيا 
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معتمدأكرأي راجح في الفقه لتمييز الجريمة السياسية عن الجريمة الإرهابية 
حيث في حالة الجريمة السياسية لايقع ضرر مادي جسيم على آفراد المجتمع 
ويختفي فيها الإحساس بالخطر العام. 

وقد توصات القواعد القانونية الدولية إلى عدم اعتبار الجحريمة الإرهابية 
جريمة سياسية في جميع الآحوال» حتى لو كان الدافع أو الباعث هما سياسيا 
«(وهو الأصل» ومن ثم تعتبر جريمة عادية» تخضع لقواعد وشروط تسليم 
المجرمين أو حاكمتهم وعقابہم. 
ج-الإرهاب والحريمة المنظمة 

إن الرجوع لنص المادة الثالثة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة 
المنظمة عبر الوطنية -باليرمو ديسمبر ١٠٠٠۲م»‏ يوضح الأفعال التي تخضع 
للاتفاقية» وخاصة الأفعال المجرمة وفقا للمادة الخامسة من الاتفاقية « تجريم 
المشاركة في جماعة إجرامية منظمة » والمادة السادسة «تجريم غسيل عائدات 
الأموال» والمادة ۸ «تجريم الفساد» والمادة ۲۳ تجريم عرقلة سير العدالةه 
بالإإضافة إلى أفعال آخرى نصت عليها فقرات المادة الثالثة المشار اليها. 

ومن نص هذه المادة» وما سبق الإشارة إليه بشأن ماهية الإرهاب يمكن 
ن نوضح أوجه الاختلاف وأوجه الشبه بين الإرهاب والجريمة المنظمة. 
- أوجه الاختلاف 


١-عادة‏ ما تكون للجاعات الإرهابية دوافع عقائدية تتسم بالقوة» في 
الوقت الذي تسعى فيه جماعات اللإجرام المنظم إلى الحصول على 
أرباح مالية بطرق وأساليب غير مشروعة غالباء ولا تهتم بترويج 
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۲ تسعى الاعات الإرهابية إلى زيادة أتباعها السياسيين أو المتعاطفين 
معهاء ني حين أن هذا الجانب يعد أقل آهمية لدى جماعات الإجرام 
المنظم» ويترتب على ذلك أن الإرهابيين يسعون بشكل عام إلى 
المنظم هذا الاتجاه. 

٣-عندما‏ يجاكم أعضاء الج اعات الإرهابية» فإنهم يعترفون عادة 
بأفعاهم» وفي الوقت نفسه يرفضون الإقرار بنا جرائم» بينم 
بلا عضا جماعات الإجرام المنظم إلى كل وسيلة مكنة للدفاع 
عن انفسهم والعمل على تقليل تورطهم في الجرائم. 

٤‏ -يتنافس اللإرهابيون مع الحكومات من أجل الشرعية» من خلال 
حاولات الحصول على دعم معنوي من الج اهير» حيث أحد 
أهم آهدافهم هو شن التابك لقضيتهم» بين لا تؤدي الاعات 
الإجرامية المنظمة دوراعلنيا أمام ا لجمهور» حيث إن مصالحها تخدم 
على نحو أفضل إذا آخفت أنشطتها إلى حد كبر عن الجاهير 

- وجه التشابه 

١‏ تلجأ جماعات الإجرام المنظم مثل ماعات الإرهاب إلى العنف 
وكلاهما يستخدم سلوب الترهيب عن طريق التهديد بالعنف 
البدني» والعنف الإرهابي ثلاثي الآطراف» حيث يقع آشخاص 
عصابات اللإجرام المنظم هي الآخرى هذه العلاقة الثلاثية في 
أنشطتها لتحقيق غاياتها. 

۲-تستعمل الاعات الإرهابية وجماعات الإجرام المنظم أحياناً سا 
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متشابمة وإن لم تكن متطابقة تماماء وهي الخطف والقتل والابتزازء 
وإن كان العنف الذي يارس من جاعات الإجرام المنظم أكثر 
تركيزاً بصفة عامةء مع ملاحظة أنه يتعذر التمييز بين أفعال العنف 
التي ترتكب من كلا الفريقين. 
۳ كلاهما يلجا إلى أنشطة إجرامية لتمويل عملياتهاء فأهداف الج اعات 
الإرهابية سياسية بصفة عامة» وأهداف جماعات اللإجرام المنظم 
اقتصادية أساساء ومن ثم فكلاهما يجحتاج إلى مصادر تمويل مستمرة 
لمكن من مواصالة النشاظط. 
٤‏ -ولقد كشفت عمليات الرصد والتحليل الأمني لأنشطة الجاعات 
الإرهابية وجماعات الإجرام المنظم على مستوى العديد من الدول 
عن وجود روابط بينه) في حالات كثرة حيث: 
ه ‏ انخرطت بعض المنظ ات الإرهابية في أعال الجريمة المنظمة 
ذاتها: مثال: «إجبار المزارعين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها على 
زراعة نبات الكو كا المخذر بآمريكا التوية؛. 
وني المقابل فالعديد من عصابات الإجرام المنظم في آمريكا الجنوبية 
أيفضا تبنت فلسفة ساسة وآأصحت تستهدف الاسغلاء غل الب اطة 
مستخدمة في ذلك عمليات اغتيال وعنف ذات طابع سپاسی. 
د قيام عصابات الإجرام المنظم بتمويل الأنشطة الإرهابية 

وقد تصدت أجهزة الأمن في العديد من الدول هذا الأسلوب وسعت 


بكل الجهود إلى قطع قنوات التمويل تلك. 
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اضطلاع الإجرام المنظم بدعم التنظيمات الإرهابية بالأسلحة والوثائق 
المزورة ونقل عناصرهاعبر الحدود. 

كذلك فقد أنشأت بعض العناصر الإرهابية روابط وعلاقات مع 
عصابات الا تجار بالمخدرات والسلاح في التسعينات من القرن الماضي» 
يث قدذمت الأخرة للأول اللساغدة للعبو رغ الشرعى إل دول أخرى 
أو للاختفاء وإقامة معسكرات التدريب. ٠‏ 

وقد أتفق المجتمع الدولي على وجود الروابط المشار اليهاء واتجهت 
الإرادة الدولية القانونية إلى تأكيد هذه الروابط على مستوى الأمم المتحدة 
أو خارج هذا الإطار. 


فقد أولت مؤتمرات الأمم ا متحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين التي 
تعقد كل نمس سنوات اهتاما ملحوظا للروابط بين جرائم الإرهاب 
والجريمة المنظمة عبر الوطنية. 

وقدنص البند ٠١‏ من وثيقة ( إعلان فيينا بشأن الحريمة والعدالة- 
مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين ) عن موقر الأمم المتحدة العاشر 
لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين (فيينا ٤ / ٠۷-٠٠١‏ / ١٠٠۲م)‏ على ما يلي 
«نلاحظ أن أفعال العنف والإرهاب لاتزال مصدر قلق بالغ» ووفقا لميثاق 
الأمم المتحدة):٠‏ ........ سوف نقوم معا.. إلى جانب جهودنا الأخرى 
الرامية إلى منع مكافحة الإرهاب باتخاذ تدابير فعالة وعاجلة بشأن منع 
ومكافحة الآنشطة الإجرامية المرتكبة بهدف تشجيع الإرهاب بكل أشكاله 


والاقليمية بشأن مكافحة الإرهاب» وقرارات مجلس الأمن خاصة تلك 
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التي صدرت بعد آحداث ۱۱ سبتمبر ۲۰۰۱م» حيث آشارت معظمها إلى 
الصلة الوثيقة بين الإإرهاب الدولي والحجريمة المنظمة عبر الوطنية وضرورة 
تنسيق الجهود وطنيا وأقليميا ودوليا تدعي| للاستجابة العالمية في مواجهة 
يعتمد آي تنظيم إرهابي ني استمرارية وجوده على عدد من العناصر 
الرئيسية كا يلي. 
\-القدرة دائ| على تجنيد أعضاء جدد في التنظيم» لتجديد خلاياه 
والإحلال حل من يقبض عليهم أو يقتلون أثناء العمليات. 
ضمان تدفق حجم كاف من التمويل» لأن العمليات الإرهابية 
٣‏ وجود قيادة مقنعة ومسيطرة تملك القدرة على التنظيم والتخطيط . 
٤‏ -قاعدة عريضة من المتعاطفين الذين يتم اجتذا مم عن طريق 
الشعارات البراقة والعزف على أوتار مشاعر خلابة مغل الدين 
والعدل والإصلاح والحرية. 


ه -توافر السرية الكاملة وشبكة اتصالات مؤمنة» بهدف إعطاء التنظيم 
القدرة على تحقيق عنصر المفاجأة والإمساك بزمام المبادأة. 
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٠. ١‏ الخصائص النفسية والاجتاعية للعناصر الإرهابية 


١‏ - صفة العدائية 

إن العمل الإرهابي العنيف هو خليط يجمع في إطاره صفة الاعتداء 
التى تجسد فكرة أو غريزة «العدائية» الداخليةء فصفة العدائية هى غريزة 
e e ES CU‏ 
حتمية ها-أع ال العدوان كوسيلة لتحقيق النتيجة الخاصة « القتل مثلا 
يمثل أقصى أشكال السلوك العدواني». 
۲- الحرص على العنصر البشرى 

رغم أن عناصر التنظيمات الإرهابية تبدي أحيانا نزوعاً ملحوظا نحو 
العمل الإنتحاري» بإعتباره الوسيلة الآخيرة على صعيد مواجهة أجهزة 
الدولةء إلا أن حصلة العمليات الإرهابية على المستوى الدولي عكست في 
الواقع مدى تبني التنظيمات الإرهابية بشكل عام لأساليب تضمن السلامة 
الشخصة لعناصر التنفيذ «زرع العبوات الناسفة). 
۳ المرحلة العمرية المنوسطة 

تتشكل عناصر التنظي )ت الإرهابية من عناصر صغيرة السن تتراوح 
أعارهابين ۲٠١1۹‏ سنة» وهي مرحلة عمرية تتسم بتوافر طاقة هائلة 
وجاحة» كا نها مرحلة أساسية في تكوين ثقافة الشباب العامة والمهنيةء هذا 
باللإضافة إلى أن صغر السن يجعل الإنسان أقل التزاما بقيم وتقاليد المجتمع» 
وهي مرحلة فراغ ثقافي ومعنوي سواء في المرحلة الجامعية آم مرحلة انتظار 
وترقب التخرج من الجامعة للدخول إلى سوق العمل أو البطالةء وهذا كله 
فهي مرحلة يسيطر عليها القلق والتوجس والريبة وعدم التحقق» ما يسهل 
إمكانية التأثير على الشباب وتوجيهه إلى العنف والإرهاب. 
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> -المجرة من الريف إل المدن 

وهی کل جد اشرات ال عب حورا راق تکل رصد 
العنف في أي مجتمع» حيث لا جد المهاجرون الجدد إلى المدينة غالباً مأوى هم 
غير المناطق المامشية على أطراف المدن» والتى تعانق من المشكلات المعيشية 
والبيئيةء ما مجعل سكانما أكثر استعدادا للتمرد والشعور بالاغتراب نتيجة 
لإحتفاظهم بثقافتهم التقليدية» التى تتعارض م الحياة الحضرية الحديدة.. 
ولقد أكدت دراسات عديدة أن فئات المهاجرين من الريف إلى المدن قد مثلت 
المادة الجام البشرية التى تشكل دائ| القروى الاجتاعية المؤيدة للتنظيات 
الإرهابية. 

دوافع او اسات الإإرهاب: 

ويمكن في هذا الإطار الإشارة بإيجاز إلى الأسباب الأتية: 
١‏ الأسباب الأيدولوجية 

أي اعتناق آراء ومعتقدات فكرية تجعل الأفراد أكثر ميلا لانتهاج 
السلوك الارهاي: 
۲- آسباب ترجع إلى النزعة الانفصالية 

حيث تحاول الاعات القومية الانفصال بذاتها عن الدولة التى تتواجد 
فيها وتسعى إلى استخدام أساليب إرهابية لتحقيق أهدافها. 
۳ الأسباب العرقية 

حيث تؤدي إلى إثارة أزمة الهوية» بمعنى الأحساس بالانتاء والتميز 
عن الآخرين والولاء لجماعة معينة نما يؤدي إلى مرحلة الصدام وظهور 
الإرهاب. 
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أت الاسات الوة 
ذلك أن عملية التنمية تحدث تحولات وتغيرات هامة ني القيم السائدة 
في المجتمع» ويتنافس الأفراد على الفرص والموارد في إطار بيئة اقتصادية 
واجتمأعية متغيرة» مما يترتب عليه تغيرات نسبية أو مطلقة في أوضاع 
الآفراد ومراكزها داخل المجتمع» ما يؤدي إلى ظهور السلوك الإرهابي 
وهناك العديد من الأسباب الآخرى تعد دافعا للإرهاب لايتسع 
المقام هنا لسر دها « مشكلة الفقر -البطالة -الإعلام غير الهادف -التفكك 


هم المتخيرات التي طرأت على الآهداف المراد تحقيقها من الأنشطة 
الإرهابية» أن المرحلة الحالية التى نتعايش معهاء شهدت متغبرات جديدة 
تجاوزت الأهداف النمطية للإرهاب» وأضافت ها بعداً متسعا فى القدرة 
على التأثير والترويع» وهو ما نشير إليه فيما يلي : 

م تعد استراتيجية الإإرهاب جرد عمليات للإثارة الإعلامية ونشر 
الخوف وإشاعة الرعب» بل أصبح الهدف من إحداث التدمير وإيقاع 
ا لخسائر الكبيرة با لخصم» هو التأثير على القرار السياسي في الدولة التي 
توجه ضدها العمليات الإرهابيةء سواء بالإنشاء آم التعديل آم الإلغاء 
وذلك لأن عمليات القتل الجماعى والكوارث الكبيرة تؤدي إلى بعض 
التتائج التي تتداعى بطريقة منطقية» ومن ذلك: 

دفع الحكومات إلى اتخاذ إجراءات آمنية مشددة تشمل بعض العمليات 
القمعية التي تحدمن الحريات العامة» مثل التشدد في منح تأشيرات 
الدخول والخروج وإقامة الآأجانب» والتوسع في عمليات الاشتباه والقبض 
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والتفتيش والاحتجاز والترحيل ممايظهر تلك الحكومات في صورة 
اكرات البولسة. 
دفع الرآي العام إلى الضغط على السلطات للعدول عن المواقف 
السياسية التى تشر العمليات الإرهابية ضد الدول ومواطنيها: 
والملاحظ تحول أساليب تنفيذ العمليات الإرهابية إلى سلوب جديد 
ني استخدامه قديم في أصله» وهو الآأسلوب الإنتحاري» والذي تتمثل 
الأول: صعوبة الدفاع ضد هذه العمليات» إذآنه من الثاإبت في قواعد 
التآمين» أن المعتدي الذي لا يتم بسلامته الشخصية» و کن 
لإجرادات الان العادية أن حول يه وس قى حدفه: 
الثانى: الخسائر البشرية والمادية الضخمة التى تسفر عنها العمليات الانتحارية 
٠. . |١‏ تطور أساليب تنفيذ العمليات الإرهابية 
شهد الإإرهاب الدولي خلال عقد التسعينيات من القرن الماضي العديد 
من التطورات اميكيلية المهمة» والتى تعود إلى العديد من المتغبرات التى من 


أبرزها: تحولات النظام الدولي» تطور التكنولوجيا العسكرية - وقد تحددت 
مسارات التطور في أساليب تنفيذ العمليات الإرهابية كا يى: 


| الإإرهاب التقليدى 
شهد الإرهاب التقليدي تطورا ضخ] حيث تمكن من أن يسبب قدراً 
كرا من ادحاو و امار افر ية وق ك مو اا خاد كرون لو 
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العمليات الإرهابية من الفنيين ذوى الخبرة العالية في التعامل مع المتفجرات 
والمعدات القتالية. 
۲ الإرهاب النووي 

أا الأرفات آلنوزى اهاد نة الط ر رة ما بدا الس عات 
ولاسي )في ظل ماتردد عن إمكانية حصول جماعات إرهابية على رؤوس 
نووية أو مواد نووية. 

وعلى الرغم من أن المعرفة النووية أصبحت متاحة على نطاق واسع» 
الا أن التكنولوجياالنووية ذاتما ليست متاحة بسهولة» وتعد عملية إنتاج 
رأس نووية مسألة بالغة الصعوبة» والتحليلات المطروحة عن الإرهاب 
النووي لاتتناول فط احتم)الات النجاح للجاعات الإرهابية في الحصول 
على رؤوس نووية» ولكنها تتناول أيضا أشكالا أكثر بساطة من ذلك» ومن 
أبرزها ما يعرف بالقنبلة القذرة. 

وهي عبارة عن مواد نووية مشعة يمكن وضعها في متفجرات تقليدية 
بحيث يؤدي الانفجار إلى انتشار الإأشعاع المتولد عن المواد النووية على 
مساحات شاسعة حدثا بذلك أضرارا بشرية ومادية فادحة. 

ويلاحظ أن أخطر الآسلحة النووية وهي القنبلة المهيدروجينية التي 
بتر تب عل استخدامها تدم اتشات والأفراد تدرا شاماذ يمعد لأجيال 
متعاقبة» هذاالنوع من القنابل يستحيل على منظمة إرهابية تصنيعه أو 
التوصل إليه. 
۴-الإرهاب البيولوجي 

تتنوع السلحة البيولوجية ما بين ثلاث فئات هي: البكتريا وأشهرها 
الجمرة الخبيثة والكوليرا والطاعون» والفيروسات وأشهرها الجدري» والتو 


V۰ 


كسينات أو السموم البكتيرية وأشهرها البوتيولينوم والريسين» ومن المحتمل 
أن يزداد اللجوء إلى هذا الشكل من الإإرهاب الجديد مستقبلاء الأمر الذي 
قد يسبب خسائر بشرية فادحة» مع ملاحظة أن أستخدام هذا النوع من 
الأسلحة يحتاج إلى تكنولوجيا متقدمة للغاية. 
٤‏ -الإرهاب الكيمائي 

يتسم هذا الأسلوب بالبساطة والسهولة النسبية» بسبب سهولة تصنيع 
المواد الكي|وية وسهولة استخدامهاء علاوة على ضخامة الخسائر المترتبة 
عليهاء ومن المواد المستخدمة كسلاح كيميائى غاز ×۷ الذي لا طعم له 
ولا رائحة وغبر معرض للكشف وقابل للانتشار عبر الهواء والماء ويسبب 
التقلصات والشلل والوفاة-غاز الخردل وهو إذا إنتشر في الهواء يؤدي إلى 
إتلاف السطح الذي يلامسه سواء كان الجلد آم العين آم الرئتين» ويمكن 
أن يؤدي إلى الوفاة في حالة استنشاقه _غاز السارين : وهو أحدغازات 
الأعصاب الشهيرة الفتاكة وهو غاز سام للغاية مهاجم الجهاز العصبي 
المركزى» وأخترعه علماء لمان ويفضي إلى الموت خنقاء وقد استخدم في 
حادث مترو آنفاق طوکیو بالیابان في ۲۰/ ۳/ ۱۹۹٩‏ م. 

هذا بالإضافة إلى أنواع أخرى مثل الميدروسيانيك وهو أحد أنواع ما 
یسمی بغازات الدم. 
٥‏ الإرهاب المعلوماتي 

ويعتمد هذاالأسلوب على استخدام الوسائل المعلوماتية والمتمثلة 
في شبكات المعلومات وأجهزة الحاسب الآلي وشبكة الإنترنت» من أجل 
أغراض التخويف والترويع أو الإرغام لأغراض سياسية» ويرتبط هذا 
الأسلوب إلى حد كبير بالمستوى المتقدم للغاية التي باتت تكنولوجيا 
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المعلومات تلعبه في كافة مجالات الحياة في العام كله» ويمكن أن يتسبب 
الإرهاب المعلوماتي في الحاق الشلل بأنظمة القيادة والسيطرة والاتصالات» 
أو قطع شبكات الاتصال بين الوحدات والقيادة المركزية» وتعطيل أنظمة 
الدفاع المجوي أو اختراق النظام المصرفي آوإرباك حركة الطيران المدني 
الدولي أو إحداث شلل ني حطات الطاقة الكبرى... الخ. 
من العرض السابق يتضح أن استخدام التنظي)ات اللإرهابية للمواد 
الكيماوية أو البيولوجية أو النووية أصبح أمراً مطروحا تملا خاصة في 
ظل بعض الاعتبارات الهامة ومنها: 
١‏ ظاهرة العمليات الانتحارية التي تأخذ مكانما في النشاط الإرهابي 
ر ان جرع افد ر اعات اما را 
كياوية أو بيولوجية أو نووية . 
-التقدم العلمي السريع والثورة العلمية غير المسبوقة للمعلومات 
الت تبت عبر شبکات الأنارنت والذى لا تعد استخدامهافق 
فل إنكاب استخدا الأسلت الكه اريت رالير ر جية وار ةن 
العمليات الإرهابية. 
ورغم ذلك فإن إنتاج هذه المواد- خاصة النووية-يتطلب إمكانات 
لا اتر الا عل مر الدو ل او الات دات الست رن الغالى :حت 
وب ادان ٠‏ 
١-إنفاق‏ ضخم ماليا لتوفير المعدات والمواد الأولية اللازمة للإنتاج. 
۲ كفاءات فنية متخصصة من الكوادر العلمية المؤهلة. 
معدات معملية وإنتاجية متطورة معظمها يوجد حظر دولي على 


تداوله. 
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٤‏ مواقع جهزة لاونتاج والتخرين. 
ومن الحدير بالذكر أن هذه الإمكانات يصعب توافرها للتنظيات 
الإرهابية المحلية أو المحدودة. 


تعددت أشكال وصور العمليات الإرهابية على مدى تطور الظاهرة 
الإرهابية وتأثرت بتطور وسائل تنفيذ هذه العمليات.. وذلك على النحو 
التالى. 
أ الاغتالات 
تستخدم الأسلحة النارية العادية أو الآلية: 
-حادثة اغتيال الأمير رودلف ولي عهد النمساء على يد إرهابي صربي 
وكانت سببا في الحرب العالمية الأولى -اغتيال الرئيس الأمريكي جون 
كنيدي في نوفمبر ۱۹٦۳‏ م» اغتيال الرئيس المصري آنور السادات في 
٦‏ اکتوبر ۱۹۸۱م. 
برنادوت السويدي الجنسية وسيط الأمم المتحدة في الصراع العربى 
الإسرائيلي في ۱۹٤۸/۹/١۷‏ م - اغتيال راجيف غاندي على يد 
المتطرفین التامیل عام ٠۹۸۷‏ م. 
-استخدام الصواريخ الموجهة عبر الطائرات : عملية اغتيال إسرائيل 
لزعيم حركة الحبهة الشعبية الفلسطينية المناضل «مصطفى أبو علي» 
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في أغسطس ٠٠٠۲م»‏ وحاولة اغتيال خالد مشعل عن طريق الموساد 

اللاسراتل فى ١۱۹4۷/۹/۲ع.‏ 
۲ المذابح البشرية الجاعية: 

ويطلتق عليها أحيانا عمليات الإبادة البشرية» وهي لا توجه ضد فرد 
وو اعات ك اادد وات 
وعسكرية متطرفة . 

استخدمت الثورة الفرنسية في عهد روبسبير السيوف والآلات الحادة 
في قطع رأس ٠٠١‏ ألف فرنسي -ما فعله الصرب ضد مسيحيي البوسنة 
والهرسك سواء في القرن ٠۹‏ أو تسعينيات القرن الماضى مذبحة مدرسة 
راا 0 1 ی ا ری او 
آبريل ١۱۹۹م‏ - وقد نفذت بعض الدول هذه العمليات باستخدام المواد 
الكياوية والبيولوجية. 
۳-اختطاف واحتحاز الرهائن 

وتعددت أشكاهما من صورة اختطاف وسائل النقل البرية والبحرية 
والجوية إلى إحتجاز الرهائن في أماكن عامة أو اختطافهم: 

اختطاف اسرائيل طائرة لبنانية في أغسطس ۱۹۷۳ م» وأخرى ليبية في 
فبراير ۱۹۸١‏ م» واختطاف الولايات المتحدة لطائرة مصرية في ۵ أكتوبر 
٥هءم‏ اختطاف السفينة أكيلي لاورو في بورسعيد بمصر على يدي 
نشطاء فلسطينيين عام ۱۹۸١‏ م» وهذا العمل وفقا للقانون الدولي يعد عملا 
إرهابيا حتى لو لم يتم التعرض بالآذى للمحتجزين» وتتم هذه العمليات 
يدف تنفيذ مطالب للخاطفين مثل الإفراج عن بعض المعتقلين وتر حيلهم 
إلى جهة خحددة. 
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٤‏ التفحرات«من تفحرات العبوات الناسفة إلى تفحر الطائرات»: 

تطورت هذه الظاهرة كإحدى آهم صور العمليات الإرهابية في 
العام بتطور أساليب التنفيذ من زرع القنابل والوسائل الملغومة» إلى 
زرع المتفجرات» إلى استخدام السيارات الملغومة واستخدام الطائرات في 
إحداث تفجيرات هائلة كا في أحداث واشنطن ونيويورك الأّخيرة: 

حاولة اغتيال د. عاطف صدقى رئيس الوزراء المصري الأسبق -عملية 
معت الور رادت االعر عام 06۷ جوم كر الجا العالمي 
في نيوي ورك في /۲۲٢‏ ۲/ ۱۹۹۳ م» وتفجرر المبنى الفيدرالي في أوكلاهوما 
سيتي في ۱۹/ ۱۹٩١ /٤‏ الذي راح ضحیته ۱۹۸ شخصا وآصیب ۰ 
آخرون. 
٥‏ عمليات التخريب 

تطورت أيضا بتطور وسائل التنفيذ من أعال الحرق وإشعال المواد 
ا لحارقة لتخريب المنشآت ( حريق القاهرة ۱۹١۲ /۱/۲۲١‏ )-وتوجه هذه 
العمليات عادة إلى منشآت حكومية ووسائل نقل-وشهدت أوروبا مثل 
هذه العمليات « على أيدي منظمة الآلوية الحمراء في إیطالیامن ٠۹۸۱‏ 
- ۱۹۸۲ م» نحو ٠٠٠١‏ عملية تخریب» عملیات ۱١‏ سبتمبر ١١٠۲م‏ 
بالولايات المتحدة.. الخ 
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۲ السات المميزة للإرهاب المعاصر وتوقعات 
المستة 


يتسم الإرهاب الجديد أو المعاصر بسمات ختلفة عن إرهاب العقود 
السابقة وذلك كا يلي: 

-١‏ من حيث التنظيم: تتسم ماعات الإإرهاب الجحديد بغلبة النمط 
العابر للجنسيات حيث تضم آفرادا ينتمون إلى جنسيات ختلفةه 
ولا تجمعهم قضايا قومية» ولكن تجمعهم أيدولوجية دينية أو 
سياسية موحدة - كا تنتقل هذه الاعات من مكان إلى آخر» عا 
جعل من الصعب متابعتها أو تعقبها أو استهدافها. 

۲- من حيث الأهداف: يركز الإرهاب الجديد على إيقاع اكبر حجم من 
ا لخسائر المادية والبشرية» وليس فقط جرد لفت الانتباه إلى المطالب 
السياسية والعقائدية» على نحو إرهاب السبعينيات والثانينيات. 

٣‏ يتسم الإرهاب الجديد بكثافة التعبير عن الكراهية والرفض 
الشديد للآخر: من خلال استهداف رموز بارزة مع التركيز في 
الوقت نفسه على تحقيق أكبر عدد من القتلى» وإيقاع أكبر قدر من 
الخسائر الجسيمة في صفوف المعسكر الذي يصنف باعتباره العدو 
من جانب الجاعات الإرهابية. 

- كما يتسم هذا الإرهاب بقدر كبير من العشوائية: حيث أكد تقرير 
لجنة بريمر التي شكلها الكونجرس الأمريكي لدارسة ظاهرة 
الإرهاب» على أن جماعات الإرهاب الجديد تتسم بغخموض الهدف 
السياسي» حيث من الصعب الوقوف على هدف سياسي محدد يكم 
عمل حاعاته. 
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المستقبل المتوقع للإرهاب المعاصر أو الجديد 


رغم السات السابقة للإرهاب الجديد» فإن المتوقع أن يلقى هزيمة 
شديدة على امتداد الساحة الدولية» على الأقل في المدى المتوسط» وذلك 
للعديد من الأسباب أهمها: 

١-الإرهاب‏ يصيب عادة الأبرياء والمدنيين» وهو مايلقى معارضة 
واسعة ويشير الاستهجان من الرأي العام العالمي» بم في ذلك 

۲ إن هج)ات ١۹/۱/٠١٠٠۲م»‏ استثارت ردود فعل عالمية واسعة 
النطاق» بحيث باتت مواجهة الإرهاب هى المهمة الأول عالياء 
بها يعني تضاؤل فرص الاعات الإرهابية في مواصلة أنشطتها أو 
امتلاك القدرة على البقاء من الناحية التنظيمية. 

۳-إدراك الدول بأن الخطر الذي تتعرض له لا يأتي عبر الحدود فقط» 
وإن) يمكن أن يأتي أيضا من الخلايا الإرهابية المزروعة داخل 
أراضيها أو من النزاعات الإقليمية القائمة. 

٤‏ - بدأت الدول في ادخال تعديلات على سياستها الخارجية والدفاعية 
لخدمة الحرب ضد الإرهاب. 

٥‏ -بادرت معظم دول العا م بسن وتنفيذ تعديلات تشريعية لتطويق 
وعحاصرة اللإرهاب بحيث تؤثر على حركة وقدرة التنظي ات 
الإرهابية. 

٦‏ -اتجاه غالبية الدول إلى مراجعة منظومة أمنها القومي وإعادة تأمين 
جبهتها الداخلية دف سد الثغرات والعمل بكل جهد على منع 
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وقوع أعال إرهابية مستقبلية» فضلا عن مراجعة أداء الأجهزة 
الأمنية والاستخبارية وفعالية السياسات المرتبطة بالآمن القومي. 

۷ -اتجاه التوسعات الدولية مثل الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية 
على المستويين العسكرى والسياسي والأجهزة التابعة ها إلى تطوير 
ااب عا وای ا ری و ا وب 
في ذلك منظمة الأنتربول) من خلال تطوير وتفعيل الاتفاقيات 
الدولية وإصدار بعض القرارات لمكافحة الإرهاب. 

اا و الع ارد غو ارق جن اج الم ال واف 
مكافحة الإرهاب على المستوى الدولي والأقليمي» واتجاهها إلى 
اتخاذ إجراءات فاعلة للتصدي لأي نشاطات ا أو إرهابية 
والقضاء عليها فضلا عن سهولة تبادل المعلومات في| بينها. 


١‏ . ۳ التحربة المصرية فى مكافحة الإرهاب 


ليس بجديد الإشارة إلى أن ظاهرة الإرهاب تشكل تمديداً خطيراً 
للاستقرار المجتمعات وأمن الإنسان في كل مكان» وبات من الضرورى 
الاستمرار في المواجهة والمكافحة» وستظل من بين أساليب المنع والمكافحة 
الببحث في أسباب الإرهاب ودوافعه» ووضع اسالیب العلاج المختلفة 
التي تعكن من استئصال تلك الآفة الخطيرة . 

وني إشارتنا إلى التجربة المصرية في مكافحة الإرهاب» فإن عرض هذه 
التجربة يستلزم النظر إلى أساليب المواجهة التي استخدمت» ونستطيع أن 
نوجزها في أسلوبين للمواجهة. 

المواجهة القانونية ثم المواجهة الأمنية. 
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٠١. ١‏ المواجهة القانونية 
كيف نظر المشرع المصري إلى الجرائم الإرهابية 
ل يعرف قانون العقوبات المصري الجرائم الإرهابية إلا منذ صدور 
القانون رقم ٩۷‏ لسنة ۱۹۹۲ م» الذي أجرى تعديلات على قانون العقوبات. 
وقبل ذلك كانت أعم|ل الإرهاب تخضع للقواعد العامة في قانون 
العقوبات. 
خطة المشرع المصري في القانون ۹۷ لسنة ۱۹۹۲ م» بشأن تجريم 
الإرهاب 
لجا المشرع المصري ني تجريمه إلى الإرهاب إلى المحاور الاآتية: 
١‏ - وضع تعريف عام للإرهاب ني المادة ۸٦‏ عقوبات. 
بعض الأحوال» ويتجلى ذلك في الجرائم المنصوص عليها ني المواد 
١ ۹‏ مگررا )و7۸1 ۲/ مکررا( ):۸1 ۳/ مگررا () 
۸٦‏ مكررا (د) وال مادة ۸۸ من قانون العقوبات. 
۳-حددالحقوق والمصالح المحمية بتجريم أعمال الإرهاب في المادة ۸٦‏ 
عقوبات في) يلى: ا لحق في الحياة ا لحق في السلامة البدنية - ا لحق في 
الحرية -الحق في الأمن -الحق في البيعة - الاتصالات -الأموال - 
المبانى -الآملاك العامة أو الخاصة -السلطات العامة دور العبادة 
-معاهد العلم -الدستور أو اللوائح في مواجهة تعطيل تطبيقها. 
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الإرهابية وقوع ضرر معين» واكتفى بأن يكون من شأن الفعل 
الإرهابي الذي يقصده الجاني» ايذاء الأشخاص أو القاء الرعب 
بينهم أو تعريض حیاتہم» وحرياتمم أو أمنهم للخطر أوالحاق 
الضرر بالمصالح التي ورد النص عليها في المادة ۸٦‏ عقوبات. 
٥‏ تجريم جرد إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة الجاعة الإرهابية ولو 
ل تمارس الجاعة الإرهابية آي نشاط (المادة ۸٦‏ مكررا (أ) ). 
إرهابية أو منعه من الانفصال عنها ( المادة ۸٦‏ مكررا(ب)). 
۷-تجريم جرد تعاون مصري أو التحاقه بأي جماعة إرهابية يكون مقرها 
خارج البلاده وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري وسائل 
لتحقيق أغراضهاء حتى ولو كانت أع اها غير موجهة إلى مصر 
(المادة ۸٦‏ مكررا (د) ). 
۸-تشديد العقوبات الموقعة في حال ارتكاب جرائم إرهابية. 
١-التعريف‏ العام للإرهاب ك ورد ني القانون رقم ٩۷‏ لسنة 4۲م 
المادة ۸٦‏ عقوبات 
يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون کل استخدام للقوة أو 
العنف أو التهديد أو الترويع» يلجأ إليه ا لجاني تنفيذاً مشروع إجرامي فردي 
للخطرء إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو القاء الرعب بينهم أو 
تعريض حياته م أو حرياتهم أو آمنهم للخطرء أو الجحاق الضرر بالبيئة» أو 
بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو 


العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعاهاء أو تعطيل تطبيتق الدستور أو 
القوانين أو اللوائح. 
۲-إجراءات منع وقمع وتمويل الأعمال الإرهابية 

جرم القانون المصري العوامل المساعدة والمصادر التي ترتكز عليها 
الأع|ال والأنشطة الإرهابية: 

نصت ال مادة ۸٦‏ مكررا (أ) عقوبات على أنه يعاقب بالإعدام أو السجن 
المؤبد كل من آمد الجاعات أو العصابات أو غير ذلك من التشكيلات 
الإرهابية باسللحة أو ذاتر آو مفرقعات أو مهات آوآلات آوآموال 
ومعلومات تساعدهم في تنفيذ آغراضها. 
۳-قوانين أخرى لوقف نويل العمليات الإرهابية 
على المعلومات اللازمة التى تعكنها من وقف تمويل أي عمليات غير قانونية 
يمكن أن يدخل من بينها العمليات الإرهابية» ومن هذه القوانين ما يلى: 
أ- قانون مكافحة غسل الأموال 

من الق عليه آن سل الأمرال يعد غطرا عل الاقتصاد اللوم 
ويتيح الفرصة لدخول وخروج أموال غير مشروعة» وتهدف هذه العملية 
لاخفاء الصلة بين المجرم والجريمة» وإضفاء الشرعية على الآموال المشبوهة 
واستقار عاقداما والتھر ب من الضر اتب ویمکن آل يودي س ها من 
النقاط الا قضادى اوالورصة وتحويلها إلى الخارج إلى حدوث انيار مالي. 

أما الو جه الأخطر لخسل الأموال فيتصل بتمويل الاعات الإرهابية 
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بحيث يتم ضخ الأموال المشبوهة في حسابات سرية ومن خلال أنشطة 
ختلفة» ولا يمكن تتبع مصادرها أو مساراتهاء ومن ثم تقف أجهزة المراقبة 
عاجزة في مواجهة الطرق المعقدة التى تلجاً إليها الاعات المتطرفة الحاضنة 
للإرهاب في تلقي الأموال من جهات ختلفة. ویکون غالبا تحت غطاء 
الترعات» وقد عجزت الولايات المتحدة عن تتبع تمويل تنظيم القاعدة 
بسبب الأساليب المعقدة التي يقوم با القائمون على ذلك النشاط» وبحيث 
لاتعرف المصادر ولا حركة التمويل ولذايلجأون إلى غسل الأموال في 
دول عربية وأفريقية وغيرها. 

ومن المتفق عليه أن مصر إحدى الدول المستهدفة لمحاولات مشبوهة 
لخسل الأموال. 

ولذلك جاء إنشاء وحدة مكافحة غسل الأموال طبقاللقانون رقم 
۰ لسنة °° «قانون غسل الأموال)ء للتصدى هذه المحاولات 
ومن الأحكام التي تناو ها هذا القانون إنشاء وحدة مستقلة بالبنك المركزى 
ذات طابع خاص لكافحة غسل الأموال تمثل فيها ا لجهات المعنية وتتولى 
الاختصاصات المنصوص عليها في القانون . 

ومن الإمجابيات الأخرة اتخاذالإجراءات الخاصة بتعديل بعض 
أحكام قانون مكافحة غسل الآموال» حيث يركز التعديل على تمويل 
الإرهاب وبم) بحقق اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وتجفيف منابع التمويل 
وتجميد الحسابات والأموال المشبوهة» وعدم توفير الملاذ الآمن لمن يمولون 
العمليات الإرهابية» وتعد إجراءات التعديل هذه استجابة للتوجه العا مى 
أراجهة الأرحاب وت مان قربله رمن ماغل ارال ` 
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ب -قانون سرية حسابات البنوك 
للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول أن يطلب من حكمة 
استئناف القاهرة» الآمر بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات» 
إذا اقتضى الأمر كشف الحقيقة في جناية أوجنحة قامت الدلائل الجدية على 
وقوعها. 
ج- المادة ۹۸ ه من قانون العقوبات 

نصت على وجوب مصادرة الأموال التي يثبت آنا نمثل موردا خصصا 
للصرف على المنظات أو الاعات الإرهابية. 

ودوليا: فقدوقعت مصر وصدقت على معظم الاتفاقيات الدولية 
الخاصة بمكافحة الإرهاب. 
٤‏ -قانون مكافحة الإإرهاب فی مصر 

تعد مصر من أكثر الدول التى عانت من الإرهاب :» ومن حق الدولة 
-أي دولة أن تواجه الإرهاب استخداماً لحقها في الدفاع عن سيادتها وأمنها 
واستقرارها وسائر حقوق مواطنيهاباعتبار أن مواجهة الإرهاب تهمدف 
أساا الا ساود ف ا یا قب 
الإرهاب. 

بيد أنه عند المقارنة بين قانون الطوارئ وقانون مكافحة الإرهاب الذي 


AY 


محددة وفقالتعريف محدديتفق مع قرارات مجلس الأمن والتشريعات 
امقارنةء ومن ثم فإن قانون مكافحة الإرهاب بهدف بالدرجة الأول إلى أن 
يشعر المواطن بأن القيود التي فرضتها أحكام قانون الطوارئ أصبحت في 
أضيق الحدود وأن هناك ضانات يمكن الاستناد عليها بحيث لا يأتي قانون 
مكافحة الإرهاب مطابقا لقانون الطوارئ» والتأكيد على أن المادة ۵۷ من 
الدستور تعتبر من أهم الضانات التي يمكن اللجوء إليها في أحوال التجاوز 
عند تطبيق احكام القانون الجديد. 
ومن المتوقع أن يتوافق قانون مكافحة الإرهاب مع المعايير الدولية: 
هناك حرص أن يجيء قانون مكافحة الإرهاب متوافقاً مع كل المعايبر 
الدولية في جال مكافحة الإرهاب» ومن المتوقع أن يؤخذ في الاعتبار ما يلي: 
-دراسة التشريعات ال مقارنة في جال مكافحة الإإرهاب» ومقارنتها 
بالتشريعات والأنظمة القانونية السارية في مصر» دف وضع 
تعريف عدد للجريمة الإرهابية. 
-الاسترشاد بالقانون النموذجي الذي أعدته الآمم المتحدةني جال 
مكافحة الإرهاب» بالإضافة إلى دراسة كافة المعاهدات الدولية 
والاقليمية. 


المادة ۱۷۹ من الدستور المصرى 

تنص على آنه : « تعمل الدولة على حاية الآمن والنظام العام في مواجهة 
أخطار الإرهاب» وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال 
والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة تلك الآخطارء وبحيث لا يحول 
دون تطبيت تلك الأحكام الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولى 


A٤ 


من المادة ٤١‏ والمادة ٤٤‏ والفقرة الثانية من المادة ٤٠٥‏ من الدستور دون تلك 


ولرئيس الجمهورية أن جيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة 
قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون » 
إجراءات الاستدلال وضوابطها 

عندما أجاز الدستور إجراءات الاستدلال والتحقيق التى تقتضيها 
ضرورة مواجهة أخطار الإرهاب» فإن ذلك يتم في إطار E‏ الضرورة 
ولاس 

والقانون الذي يواجه أخطار الإرهاب من المتوقع أن ينص في 
مقام تحديد شروط استخدام الجتق في الحرية الشخصية» والحق في حرمة 
املسكن والحق في حرمة المراسلات والمحادثات التليفونية» ما مجيز في 
حالة الاستعجال المساس ذه الحقوق لمواجهة أخطار الإرهاب. والمراد 
باللاستعجال هنا أن يعجز مأمور الضبط القضائى عن الحصول بالسرعة 
المناسبة على الأمر القضائى قبل ااذ إجراءاته الجنائة الماسةبالحقوق 
اک اا ا ا ا ت 
القضائى المسبق هو الأصل العام- وك أجازت المادة ٤١‏ من الدستور 
التجاوز عن الأمر القضائى المسبق في حالة التلبس» أجازت المادة 
هن الدسترر اجاور عو هة الأر ن ال المجال و غا 
الحصول على هذا الأمر مسبقاًء لايعفى من ضرورة إخطار القضاء أو النيابة 
العامة حسبا بجحدده القانون. 

ويراقب القضاء بوصفه الجحارس الطبيعي للحريات» مدى احترام 
الحقوق والحريات عند مباشرة إجراءات الاستدلال والتحقيق» التي 


Ao 


يضع ها المشرع قواعد خاصة بحكم الضرورة والتناسب الذي تمليه هذه 
الضرورة» وتفرض هذه الرقابة القضائية أن يقوم مأمور الضبط القضائي 
فور اضطراره لاتخاذ الإجراء قبل استصدار الأمر القضائی بإخطار القاضی 
أ اا سا می اود د ورای ای اا ی 
توافر حالة الاستعجال التى حالت دون صدور الأمر القضائى مسبقاء وإذا 
رات الح عدم ارال الأ جال الى تر ر استصاار ها ااا 
فإن الإإجراء يكون باطلا ويتعين إهدار الدليل المترتب عليه. والخلاصة أن 
الأمر القضائي السابق مازال هو الأصل العام والاستناء يكون في حالة 
الاستعجال فقط مع الخضوع المباشر لرقابة القضاء. 


٠. . ١‏ المواجهة الأمنية 


تعتمد المواجهة الأمنية للظواهر الإجرامية عامة» وشديدة الخطورة 
بصفة خاصة» على ضرورة وضع استراتيجية أمنية للمواجهة. 

والاستراتيجية هي الاستخدام الأمثل للفرص والإمكانات والقدرات 
فيا يحقق النتائج أو الأهداف» وترتبط الاستراتيجية دائ) بالظروف والبيئة 
والمجال الذي تعمل فيه» وتكون مرهونة بالأمكانات والقدرات المتاحة» 
سوآء أكانت ظروفا اجتاغة أو سهاسة أو افتصادة أو ذولة أو قذراك 
تكنولوجية وإمكانات عملية متطورة أو غير ذلك مما حيط بإطار الصراع. 

ولا شك أن مواجهة الإرهاب تحتاج إلى استراتيجية لمواجهته في إطار 
المفهوم السابق. 

لقد أشرنا فيا سبق إلى تطور شكال الإرهاب» وإلى السات المميزة 
للإرهاب المعاصر» الأمر الذي يؤكد أن استراتيجية الإرهاب ذاتها قد لحقها 


۸٦ 


التغيير» ولعل ذلك وضح جلیاًني أحداث ۹/۱۱/ ۲۰۰۱م وإذا كانت 
استراتيجية اللإرهاب قد لحقها التغيبر» فمن الطبيعى أن استراتيجية المواجهة 
جب كذلك أن يلحقها التغيبر. ٠‏ 

وإذا كانت الأجهزة الأمنية تعد بمثابة خط الدفاع الأساسي ضد خاطر 
ظاهرة الإرهاب التى توجه ضد أمن واستقرار المجتمعات» فإن الرؤية 
العلمية تفرض ا اعدا الاستراتيجية الشاملة لمواجهة تلك الظاهرة 
بكافة حاورها السياسية والاقتصادية والاجتاعية والدينية والإعلامية. 

وإذا كان الهمدف الأسمى لاستراتيجية أي دولة هو تحقيق أمن الوطن 
والمواطن» فإن الفلسفة الأمنية ا لمعاصرة قد جسدت هذاالمفهوم من خلال 
تعميق شعور الجاهير بالأمن وأهميته. 

إن الأمن سلعة غالية لابد أن بخطط ها بالقدر المناسب» وبصورة تكفل 
مواجهة كافة التهديدات» وفق سياسة عامة ومنظومة شاملة لا تعتمد عل 
تحرك أحد الأجهزة منفرداً أو تستند إلى رد فعل وقتي. 

من هذاالمنطلق»ء فإن ظاهرة الإرهاب باتت تتطلب توسيع دائرة 
المواجهة في إطار منستق ومن منظور قومي» تشارك في صياغته كافة أجهزة 
الدولة ومؤسساتهاء والتي تعتمد بشكل رئيسي على مساندة جماهيرية واسعة 
تدرك أبعاد تلك الظاهرة الإجرامية غاا 

إن المشاركة ا لج|اهيرية في مواجهة الإرهاب تبرز في هذا المجال كمحور 
رئيسى لاستراتيجية الدول بشكل عام» باعتبار أن الأنشطة الإرهابية تنعكس 
على المن الاجتاعى والاقتصادى والنضسى للجاهير» وهى تجد سندهافي 
كونها واجبا اجتماعياً والتزاما خلقياً تفرضه القيم والثل والمبادئ الإنسائية. 


AV 


في إطار ما تقدم فإن المواجهة الأمنية للإرهاب كتجربة نجحت والحمد 
لله في التصدي الفعال لظاهرة الإرهاب» هذه المواجهة تضمنت وضع 
استراتيجية نتناو ها فيا يلي: 
ملحوظة: ما سنعرض له هو استراتيجية عامة لوحظت أثناء التصدي 
للإرهاب» أما ا لخطط الأمنية التنفيذية لإجهاض المخططات الإرهابيةء فإن 
هناك قواعد عامة تحكم مثل هذه الخطط بأنها تحاط بالسرية التامة منذ البدء 
في إعداد خطط العمليات ورفع المواقع وجمع المعلومات» إلى مراحل الإعداد 
والتجهيز ثم التنفيذ وما يلي ذلك.. كل ذلك بحاط بسرية كاملة وتامة وإلا 
فلن يكتب ها النجاح. 
١‏ -ملامح الاستراتيجة الأمنية في مواجهة الإرهاب 
ترتكز أية استراتيجية أمنية في مواجهة الإرهاب على مبداً الحسم الأمني 
والإجهاض المبكر والفوري لتحركات عناصر التطرف والإرهاب اعتادا 
على أجهزة آمن يرتكز عملها وأداؤها على دعامات ثلاث وهي: 
الدعامة الفنية: وتعتمد على تطوير قواعد البيانات والمعلومات وفقا لعلوم 
ا لحاسب الآلي» وتوظيف قاعدة البيانات والمعلومات في إطار علمي 
خطط با يحقق القدرة على التوقع والتنبؤ والرؤية الشاملة لجرائم 
الإرهاب ومرتكبيها. 
الدعامة البشرية: وتشمل دعم الأجهزة الأمنية بالضباط والقوات -تطوير 
عمليات التدريب الأمني وفق أحدث النظم التدريبية بالداخل 
والخارج» للارتقاء بالقدرات الفنية-تدعيم إمكانات التعامل في 
مواجهة العناصر الإرهابية اعتماداً على علوم إدارة الأزمة. 


A۸ 


الدعامة المادية: وتعتمد على زيادة الاعت ادات المالية اللخصصة لتغطية 
متطلبات الخطط التدريبية» وتدعيم القدرات الأمنية على المواجهة 
السريعة والحاسمة لعناصر الإرهاب -تحديث التسليح والتجهيزات 
الفنية ووسائل الاتصال والانتقال. 
۲- إجراءات تنفيذ الاستراتيجية الأمنية لمواجهة الإرهاب 
لتنفيذ الاستراتيجية الأمنية في مواجهة اللإرهاب» كان لابد من اتخاذ 
جمو عة من الاجر كات والندابر.. عل التحرالال: 
١-توسيع‏ دائرة التمشيط والتعامل الآمني مع بؤر وخلاياالعناصر 
الإرهابية وإجهاض خططات اني مهدهاء وقطع مصادر تمويلها 
الخارجية واتصالاتماء وذلك اعتادا على عمليات رصد وتحديد 
دقيق في إطار خريطة شاملة لمواقع هذه البؤر والخلايا داخل الدولة 
او غارجها 
1 تكثيف عمليات ملاحقة العناصر اللإرهابية الماربة لسر عة ضبطها 
وإحكام السيطرة على كافة النافذ البرية والجوية والبحرية وتزويدها 
بالأجهزة الحديغة للكشف عن المستندات المزورة والأسلحة 
۳-الإعداد المستمر والتوالي لمجموعات مدربة للتصدي لأية أحداث 
إرهابية» وملاحقة مرتكبيها داخل المناطق المختلفة» على ضوء لحوء 
العناصر الاإرهابية إليها ھر ر عات اا حقة الأمنية المكثفة. 
وضع خطط متطورة وموسعة لتامين كافة ال خصبات اهامة 
والمؤسسات والمواقع الاستراتيجية والحيوية والسياحية والأثريةه 


۸۹ 


مع تعزيز التواجد الأمني بمختلف المواقع التي تمل هدفا تملا 
للإرهاب وتدعيم فاعلية نظم تأمينها وحراستها. 

٥‏ اعتم اد تدابير وسياسات تهدف إلى توفير حاية فعالة لرجال الأمن 
اللختصين بمكافحة الإرهاب» وكذلك توفر حماية فعالة مصادر 
المعلومات وشهود الجرائم الإرهابية. 

العمل على وجود بيئة أمنية تستند على أسس واضحة من التعاون 
الفعال بين ختلف الأجهزة المعنية سواء داخل وزارة الداخلية أو 
اروها 

۷-السعي الجاد نحو تجفيف المنابع المالية لجاعات الإرهاب باعتاد 
آليات متعددة تستهدف في مجموعها إيقاف حر كة تمويل الأنشطة 
اللختلفة سواء كان مصدرها أشخاصا أو هينات أو مشروعات 
تجارية أو دولا.... الخ 

۸- ضرورة التعامل الجدي والسريع مع المعلومات التي تتصل 
بالأنشطة الإرهابية «أيا كان حجمها أو تقييمها» التى تتوافر من 
خلال التحقيقات أو المصادر الفنية أو عبر التعاون مع الأجهزة 
المعنية بالدول الأخرى. 

هذا بالإضافة إلى عمليات الرصد المبكر لعناصر التطرف والاأوعية 

التنظيمية التي يتمحورون بداخلهاء وأيضاً تجنيد بعضهم وإقناعهم بالتعاون 
مع الأجهزة الأمنية للوقوف على معلومات عن تحركاتهم مسبقاء من خلال 
اتباع عدة أساليب مثل الإإخضاع للمتابعة الدقيقة لكشف نقاط ضعفهم» 
هيدا لا سخلا ها فيا قق الأهذاف الامر ك 


ما عن المواجهة المباشرة فقد تضمنت المواجهة الشاملة والمنظمة لكافة 
جماعات الإرهاب والعنف وفقا لأحكام القانون» والحسم المطلق في التعامل 
وفقا لما يمنحه القانون من ساطات خلال المواجهة المباشرة» مع عدم تقديم 
تنازلات للإرهابيين مها كانت الضغوط» مع توفير أوجه الدعم القانوني 
للإإجراءات الأمنية والفنية في قضايا الإإرهاب والعمل على سرعة فصل 
الايا 

وني الوقت نفسه» فقد تم التنسيق مع الدول الآوية لإرهابيين كى يتم 
تسليمهم أو قطع وسائل اتصاهم بالداخل. 

وقد آثمرت كل تلك الإإجراءات والتدابير عن تحقيق نتائج إيجابية 
ساهمت في انحسار موجات الإرهاب ومن ثم استقرار حالة الأمن في البلاد 
الذي ندعو الله أن تستمر بإذن الله تعالى. 
۳-الاستمرار والتابعة 

وقد ا هت الهو د ليق اليد من العديت لاسالب الكافة 
الأمنية لمواكبة التطورات التى لحقت بحركة الأنشطة الإرهابية» حيث 
الخل غو ماكو افةو لااب الفلدة لاغ دعل فة 
الا ت ا ا 

ولعل من هم المتغيرات التي سعت المتابعة لاحتواء آثارها الخطيرة» ما 
يمكن أن يسمى بالإرهاب الإلكتروني» وهو الإرهاب الناجم عن منتجات 
التحديث الغربي» حيث تستخدم أساليب إجرامية متطورة تستهدف 
المعلومات وأنظمة البرامج الخاصة بالحاسب الآلي» ما ينتج عنه ارتكاب 
عنف ضد أهداف مدنية بواسطة مجموعات أو أفراد» حيث تعد خحطط 
عمل للمواجهة تقوم على أساليب متنوعة مثل إنشاء هياكل تنظيمية تختص 


۹٩۱ 


بمتابعة شبكات المعلومات الدولية (الانترنت ) ومتابعة الحواسب الاآلية 
اللستخدمة بمعرفة جاعاث الحنف وكوادرهاء 

ومن الجدير اللإشارة إلى أن ذلك يتطلب تأهيل القائمين على متابعة 
الأنشطة الإرهابية على التعامل مع تكنولوجياالمعلومات» من خلال 
التدريب على استخدام تقنيات الحواسب الآلية» وتنمية قدراتهم في مجال 
متابعة مواقع العنف الإلكترونية وكشف نشاط كوادرها والتصدي هذا 
لاف 

وني إطار الثورة العلمية» كان من الضروري العمل على إنشاء مواقع 
إلكترونية تعمل على خلق حالة من المواجهة الفكرية لمفاهيم العنف التي 
تطرحها ا لجاعات الإرهابية على شبكة الإنترنت. 

كا فرضت سيطرة فعالة على مقاهي الإنترنت لأن البعض منها يمكن 
أن يصبح بؤراً لهارسة الأنشطة الإرهابيةء من خلال حصرها ووضع ضوابط 
العنف اللإلكترونية» والتحري عنهم والتأكد عا إذا كانوا متورطين في أنشطة 
تنظيمية آم لا. 


١‏ .. الدور الوقائى للأجهزة الأمنية 
تحرص أجهزة الأمن على توظيف برامجها الوقائية لتوفبر الرعاية الكاملة 


للشباب ووقايتهم من الوقوع في براثن الجريمة الإرهابيةء وتتمثل هم هذه 


۹۲ 


١‏ رصد الأبعاد الأمنية للمشاكل الاجتاعية 

وذلك من خلال دراسة وتحليل المشاكل الاجتاعية الهامة» بالتنسيق مع 
الأجهزة الآخرى المعنية» والاستفادة من نتائج هذه الدراسات في عرض 
حلول معالحتها واقتراح آليات تنفيذهاء حيث يؤثر ذلك بالإ يجاب على 
الاستقرار الأمنى. 
۲ رعاية الحداث من الانحراف 

وذلك من خلال بحث حالة الأحداث مرتكبي الجرائم «(وخاصة 
المشاركين في جرائم ارهابية» بكافة صورها وأنواعهاء وحالات التعرض 
للانحراف التى يكون الحدث فيها في حالة خطورة اجتهاعية» والعمل 
على مكافحة الظواهر التي تنتشر بين الشباب والتي تعرضهم للخطورة 
الاجتاعية. 
۳- تآهيل المحكوم عليهم لإعادة اندماجهم ني المجتمع 

تحرص الأجهزة الأمنية على تأهيل المحكوم عليهم» أثناء تنفيذ العقوبة» 
با يضمن إعادة اندماجهم في المجتمع» وترسیح المغاهيم الإإأصلاحية وتطویر 
البرامج الإصلاحية والتهذيبية التي تعتمد عليها الفلسفة العقابية الحديثة. 
٤‏ وقاية المفرج عنهم من العودة للجريمة 

تحرص آجهزة الأمن من خلال ذوي الاختصاص على معاونة المغرج 
عنهم وتقديم المساعدة هم لوقايتهم من العودة للجريمة رة رئ 


۹۳ 


٠.. ١‏ دور المواطن في مواجهة الإرهاب 


إن للمواطن دوراً هاما في مكافحة الإرهاب» الأمر الذي يقتضى حفزه 
دافا للعارن اغا بم رة الان انها بلحت قدرة لك الأجهاة 
وعظمت تضحياتها فلن يمكنها الوفاء برسالتها دون تعاون ومساندة من 
ا لجمهورء وفي ذات الوقت فإن المواطن عليه أن يتأكد أنه في سعيه للحصول 
على أكبر إشباع مكن لحاجته إلى الأمن والاستقرارء لن يتتى ذلك إلا من 
خلال مجتمع آمن يشارك في صنعه وتحقيقه وتوفيره» ومن هنا كانت العلاقة 
بين أجهزة الأمن والمواطن علاقة تبادلية وذات تأثر مشترك» وأضحت 
مشاركة ا لجاهير والتعاون مع أجهزة الآمن تتسع يوما بعد يوم لتشمل 
العديد من مجالات العمل الأمني. 


١‏ .. دور الأجهزة المعنية فى مواجهة الإرهاب 


تتعدد الأجهزة والجهات في كل دولة التى من الواجب أن يكون ها 
دور في مكافحة الإرهاب.. مثل الأسرة والمؤسسات الدينية والتعليمية 
والإعلامية والرياضية.. والدور المطلوب من هذه الجهات يتفق مع طبيعة 
النشاط الذي تمارسه والهدف المطلوب منها تحقيقه. 

فعلى سبيل المثال على أجهزة الإعلام أن تتولى دعوة المواطنين للمشاركة 
في مكافحة الإرهاب» مع شرح خطورة هذه الظاهرة على المجتمع» والابتعاد 
عن نشر أو بث التفصيلات الدقيقة لأساليب تنفيذ العمليات الإرهابية 
عقب إرتكا اء بمدف تأمين خحطط البحث التي تقوم بها أجهزة الآمن 
لكشف مرتكبي تلك الجرائم أو العمليات وضبط مرتكيبها. 


۹٤ 


وبالنسبة للمؤسسات التعليمية فيجب تضمين المناهج الدراسية القيم 
الروحية والآخلاقية والتربوية والنموذجية. 

وعلى مؤسسات الدولة المعنية أن تقوم بدراسة الأسباب المؤدية 
للإرهاب والحيلولة دون تفاقمها والعمل على إزالتها والتخلص منها. 

إن التصدى للإرهاب ليس مسؤولية أجهزة الأمن فقط» بل لعل الدور 
الأمنى في رأي الكثبرين جب أن يكون هو حائط الصد الأخير هذه الظاهرةء 
فالمواجهة هى مسؤولية كل الأجهزة في الدولة» بل إن المواطن الفرد عليه 
واجب في هذا الشأن. إن الأمر يتعلق بوحدة المهدف ووحدة المصير» ومن 
ثم فلابد أن يتكاتف الجميع من أجل تحقيق الهدف» وليس أسمى من تحقيق 
الآمن للمجتمع» وإذا تحقق الأمان والأمن انطلق المجتمع بأسره في طريق 
النمو والرخاء والاستقرار. 

وخر داهم أن المد له َب الان 


صدق الله العظيم 


0 


وچ 

بدر» أسامة محمد ١٠٠۲م‏ المواجهة القانونية والأمنية للإرهاب» رسالة 
دكتوراه» كلية الدراسات العلياء أكاديمية الشرطة المصرية» 
القاهرة. 

ا لجبالي» جاد الكريم» «هل نشر الجرثومة عمل إرهابي أم استخباري آم حرب 
بيولوجية» ؟. 

سرور» أحمد فتحي» ۸٠١۲م‏ المواجهة القانونية للإرهاب » مركز الأهرام 
للترجة والنشر » مؤسسة الأهرام . 

شعيب» ختار» ٤‏ ١٠٠۲م‏ الإرهاب صناعة عالمية» نهمضة مصر للطباعة 
والنشر. 

شفیق» عحمد۱۹۹۸۰ م» الإإرهاب وعلاقته بالتغيرات الاجتماعية والاقتصادية» 

عز الدين » أحمد جلال» 10ء الإرهاب والعنف السياسى » كتاب الحرية» 
القاهرة. 

عرز الدين» أحد جلال» ۱۹۸۷ م» مكافحة الإرهاب والعنف» مطابع دار 
الشعب» القاهرة. 

العناني »إبراهيم» ۱۹۹۷ م» النظام الدولي الأمني» دار النهضة العربية» 
القاهرة. 


غالي» بطرس بطرس» ۷م الآمم المتحدة ومواجهة الإرهاب_جلة 
السياسة الدولية» مؤسسة الأهرام » العدد .٠١١‏ 


۹1 


الملف السياسي» مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية مؤسسة الأهرام 
للطباعة والنشر » أكتوبر ١١٠۲م‏ العدد ٥٤٥‏ . 
الالء نشأات») ۰۰۸ ۲م“ «الضوابط اة ف مكافحة الإرهاب»» ورشة 
عمل حول مكافحة الإرهاب بين المعالحة القانونية والثقافة 
الجفعية ال ك الشول لسر اسنات المسلة واا س اة 
القاهرة. 
eT ۹۸<‏ المواجهة التشريعية للإرهاب (-عغاضرة 
ال ركز الذول للدراسات ا مسقل ةوا لاسر اة الفاكرة: 
»(رؤية شان مدی قدرة المنظ|ات الإإرهابية پنتاج 
واستخدام السلاح النووي». 
ورشة عمل حول توجهات الج اعات الإرهابية للحصول على سلحة الدمار 
الشامل»› المخاطر والضانات ¢ ۹٩‏ 8 ۲م« مركز الدولى للدراسات 
المستقبلية والاستراتيجية» القاهرة. 


۹۷ 


۹۸ 


قدرات الدفاع المدني السعودي وجهوده 
فی مكافحة الإإرهاب 


اللواء. د. مساعد بن منشط اللحياني 


۹۹ 


.۱١‏ قدرات الدفاع المدني السعودي وجهوده 
فی مكافحة الإإرهاب 
مقدمه 


خلت الخمات الأرهانة مخف اراعها وآشنكاها وما ةمي 
قتل وتشريد وهلع وخوف لأنفس بريئة» وتدمير للمنشآت الخاصة والعامة 
في دول العام » ما أدى الى شجبها واستنكارها ورفضهاء والإججماع على 
حاربتها ومكافحتها بشتى الطرق والوسائل الممكنة. 

وإن المملكة العربية السعودية م تكن بمنأى عن تلك العمليات» 
j‏ أ 


عل تبي نراي آ6 كتل تلت ابكار تلسي أز تساو الازضي فا 
َكَل الاس معا وَمَنْ أخياها مانا ايا الاس كَيعًا... 44۳۲ (سورة 
المائدة). 

ولقد سخرت المملكة كافة إمكاناتم ا البشرية والآلية لمكافحة هذه 
العمليات القذرة فرسمت ها ا لخطط واعدت البرامج التدريبية للقطاعات 
العسكرية لتكون مهيأة- بعون الله وتوفيقه - للتصدي ها والقضاء عليها. 

والدفاع المدني السعودي ضمن تلك القطاعات العسكرية التي تم 
دعمها بالقوى البشرية المدربة والتجهيزات الآلية الحديثة والمخصصة 
لمواجهة خلفات تلك العمليات والتي سوف نتعَرض ها بثيءِ من التفصيل 
في ورقتنا هذه. 


٠. ١‏ المصطلحات 
٠. ١‏ القدرات 


هي مجموعة الإمكانات البشرية والفنية والمالية التي تعين على تحقيق 
مشروع ما. 


٠. |‏ تعريف الدفاع المدني 


هو: مجموعة من الإجراءات والأع|ل اللازمة لحاية السكان 
والممتلكات العامة والخاصة من أخطار الحريق والكوارث والجروب 
والحوادث المختلفة وإغاثة المنكوبين وتآمين سلامة المواصلات والاتصالات 
وسير العمل في المرافق العامة وحماية مصادر الثروة الوطنية في زمن السلم 
وحالات الحرب والطوارئ.(نظام الدفاع المدني السعودي» 1 م» ص 
.)٦‏ 


١‏ ارهاب 


في احدى المؤلفات الحديشة عن الإرهاب سرد المؤلف مائة وتسعة 
تعریفات لللإرهاب» وضعها ابرز الدارسین له فی) بین عامی (۱۹۳۳- 
ی ر کر ا ل ال السات ود 
يعكس ليس فقط صعوبة التوصل الى تعريف واضح للظاهرة وتعدد الرؤى 
اليهاء وان يعكس ايضا الكثافة التي فرضت بها تلك الظاهرة نفسها والالحاح 
على دراستها في العقدين الاخيرين من تاريخ العا م ( بسيوني» ۲٠٠۹‏ م» ص 
ei‏ 


ويشكل تعريف الارهاب احدى المشكلات الرئيسية التي واجهت ولا 
تزال تواجه المجتمع الدولي» فعلى الرغم من انتشار الاعال الارهابية وكثرة 
تداول لفظ الارهاب في وسائل الاعلام او داخل المجتمعات والافرادء فإن 
هذا المصطلح لا يزال يكتنفه الخموض,» ويثير الجدل والنقاش على الصعيد 
الدولي ويرجع سبب هذا الخموض الى اختلاف وجهات النظر تبعا لاتجاهات 
المواقف السياسية للاطراف المتنازعة من جهة والمصالح المشتركة بين الدول 
من جهة اخرى» ومن ثم فإن أي تعريف للارهاب كثيراً ما يأخذ صور 
الاحكام الشخصية ويبتعد عن الموضوعيةء في] يعتبره طرف من الاطراف 
عملا ارهابيا يستو جب الادانة لأ يعتبر كذلك عند الطرف الاخر بل قد يعتبر 
عملا وطنياً يستحق التجميد والدعم والتشجیع. (بسیوني» ۲٠٠۹‏ م» ص 
0 

ولقد حسمت الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب مسألة تعريف 
الآ رهاب حت ادت ترشا رخا تعن عل آ0 الارخاب هو ك فل 
من أفعال العنف أو التهديد به ايا كانت بواعثه أو اغراضه يقع تنفيذاً مشروع 
اجرامي فردي او جماعي ويدف الى القاء الرعب بين الناس او ترويعهم 
بايذائهم او تعريض حياتهم او حريتهم او أمنهم للخطر (الجحني»٠١٠۲م:‏ 
0۲۶ : 


١‏ . مهام الدفاع المدني ني زمن السلم 
١‏ -مكافحة الحرائق وإطفاؤها والقيام بأعال الإنقاذ والإإسعاف. 
۲-تنظيم قواعد ووسائل السلامة والأمن الصناعي. 
۳-إنشاء غرف عمليات ومراكز الدفاع المدني ووضع المواصفات العامة 


۰۳ 


للمخابئ والإشراف عليها لوقاية السكان. 
٤-إحداث‏ وإعداد تشكيلات الدفاع المدني من ختلف الاختصاصات 
ه -تنظيم قواعد ووسائل الإنذار من الأخطار القدرية والصناعية. 
-إعداد المتطوعين للقيام بأعمال الدفاع المدني. 
۷ تخزين ختلف المواد والتجهيزات اللازمة لاستمرار الحياة في حالات 
الطوارئ والكوارث. 
الككوارث وإزالة آثارها بم في ذلك تقديم الإسعافات النقدية أو 
سواها. 
۹ -استخدام وسائل الإعلام لتحقيق أهداف الدفاع المدني (نظام الدفاع 
المدنى» ۹۸٩‏ ام ص ). 


ا مهام الدفاع المدني ٤‏ زمن الحرب 

| -تنظيم قواعد ووسائل اللإنذار من أخطار الحرب . 

۲-الإشراف على إنشاء المخابى العامة لوقاية السكان من أخطار 
ار 

۳-الوقاية من آثار الغارات الحوية وأسلحة الدمار الشامل. 

٤-تقييد‏ المرور وإعداد الخطط اللازمة لذلك. 

٥‏ _ تنفيذ خطط الإخلاء والإيواء. 


۰€ 


٦‏ -القيام بأعمال الإغاثة الفورية. 

۷-تخزين ال مواد والتجهيزات اللازمة لاستمرار الحياة زمن الحرب. 

۸-الاستفادة من المتطوعين لمساندة رجال الدفاع المدني. 

٩‏ -استخدام وسائل الإعلام لتحقيق أهداف الدفاع المدني (نظام الدفاع 
المدنى» ص٦‏ -۷ ). 

٤. |‏ مهام واختصاصات الدفاع المدني لکافحه الإرهاب 

١‏ -إعداد الخطط العملياتيه للتدخل أثناء الحوادث الإرهابية. 

1 -إعداد البرامج التدريبية والتأهيلية لفرق التدخل في الحوادث 
الإرهابية. 

۴ امین العدات والعج يرات الساغدة عل مكانة الرادت 
الإرهابية. 

٤‏ -تقديم الدعم اللوجستي لوحدات مكافحة الإرهاب أو العمليات 
الخاصة ووحدات الاقتحام. 


٠. ١‏ دور المؤسسات الأمنية فى مكافحة الإرهاب 


تتحمل المؤسسات الأمنية العبء الاكر في مكافحة جرائم الإرهاب 
بجوانبها الثلاثةء ا لجانب الأول جال منع وقوع الجريمة اساسا وهو جانب 
تشترك فيه معها الكشر من المؤسسات الاجتاعية على النحو الذي أشرنا 
اليه في البند آولا . وا لجانب الثاني هو جانب ضبط مرتكبي الجريمة وإقامة 
الدليل على ارتكام للجريمة والتحقيق معهم وعحاكمتهم وتوقيع الجزاء 


1۰0 


الرادع عليهم وتنفيذ هذا الجزاء وهو جانب يشترك فيه معها باقي الاجهزة 
المكونة لنظام العدالة الاجتماعية من أجهزة قضائية (أجهزة التحقيق والحكم) 
ومؤسسات عقابية (سجون» اصلاحيات) والحانب الثالث هو جانب اعادة 
تآهيل اللحكوم عليهم تأهيلاً اجتهاعياً ونفسياً ودينياً ورعايتهم رعاية لاحقة 
حتى يعودوا الى الاندماج في المجتمع مواطنين أصحاء قادرين على البذل 
والعطاء (عید» ۱۹۹٩۹‏ م» ص )٠١١‏ . 
ولتحقيق ذلك جب اتخاذ التداببر الاآتية : 
اوضع خطة قومية لتفعيل المشاركة الشعبية مع الأجهزة الأمنية 
لمقاومة عناصر التطرف وعدم اللجوء الى الحملات الاعلامية 
فقط» بل جب ان تمتد الى خحطوات امجابية ذات عناصر واضحة» 
منها حسن معاملة المواطن والاهتام بأقسام العلاقات العامة في 
برامح معينة تؤكد على حاية من المواطنين الذين يدلون بشهاداتہم 
أو يقومون بالابلاغ عن أية معلومات تفيد أجهزة الأمن. 
۲-الدراسة الواعية للمناطق الحساسة التى مجتمل ان تتعرض للهجات 
الارحاب ر ااا ری یو کل مان مم اها 
التوسع في الخدمات السرية التي يتاح ها فرصة التحرك والرصد 
للآي حر كات غير تقليدية تهدد هذه الاماكن العامة المهمة. 
۳-وضع خطة أمنية شاملة تشارك فيها أجهزة الدولة المعنية كافة 
بالتصدي لظاهرة الإرهاب وتقييم هذه الخطة كل فترة للتأكد من 
حسن تطبيقها مع سرعة تلاني ما ينجم من سلبيات قد تظهر عند 
الفطبيق: 
٤‏ - تكثيف برامج التدريب المتخصص في مكافحة الارهاب للضباط 
والافراد المجندين والمتعاملين مع خطوط المواجهة» ورفع الحوافز 


Î 


هم» لضان حسن الأآداء والتناسب مع ما يتعرضون له من خاطر 
جسيمة وبث روح الاأنتاء وحب الوطن في نفوسهم» وقناعتهم 
باهم يؤدون رسالة سامية للمجتمع من خلال تحقيق الآمن 
والاستقرار له بين المجتمع الدولي. 

٥‏ التعاون الأمنى وخاصة في جال الأنظمة المعلوماتية» وذلك بعيدآعن 
اال رت رووا ای ای( ا 


ص 0۰( 
١‏ .“ خطط وبرامج الدفاع المدني للتدخل في الحوادث 
الإرهابية 


٠. . ١‏ عناصر خطة مكافحة حادثة ارهابية 


تقوم خحطة مكافحة الإرهاب على تحقيق ما يلي : 
التنبؤ. 
- الوقاية والمنع. 
- رد الفعل والردع. 
ونفصل ذلك فيا يلي : 
١-التنبؤ‏ 


يمكن التنبؤ با يمكن أن تقوم به الاعات الإرهابية من أفعال إجرامية 
من خلال ما يلي: 


١‏ -التعرف على تاريخ الجاعة الإرهابية وا لخطر السياسي والاقتصادي 
والاجتاعي الذي تمثله. 

-التعرف على وسائل الاعتداء (خحطف طائرات انفجارات» اعتداء 
مسلح» قنابل» حريق» انفجار» إلخ ....) 

۳-التعرف على سلوب التنفيذ (التفجير الانتحاري -التفجير عن بعد 
-التمثيل بالضحاياء وسرقة بنوك» ذهب). 

٤‏ - أساليب الهروب من موقع الحادث. 

۵ نوع الضحايا وجنسیاتهم ومعتقداتہم. 

٦‏ -التعرف على الهدف من الاعتداء (سياسي» اقتصادي» ثقافي» ديني... 
الخ). ٠‏ 

۷-التعرف على كيفية تنظيم المجموعات الاأرهابية (حجمهاء قيادات 
اللارهاب» خلايا العمليات - خلايا الاستطلاع -خلايا المساندة أو 
الدعم» المؤيدون النشيطون -المؤيدون السلبيون). 

۸-التعرف على الطبيعة السرية للجاعات الارهابية ( عنصر السرية 
-أمن الاتصالات بين اعضاء الج اعة - تجزئة الج اعة الارهابية أو 
مايسمى بالخلايا العنقودية-تطبيق معايير المعرفة بقدر الضرورة- 
برنامج الآمن الداخلي للجاعة... الخ). 

۹ التعرف على السو ابق التار ية للج اعات الأرهابية زالاعال الناتة 
التي اقترفتها. 

١‏ _التعرف على انتماءات الاعات الارهابية (دينيةء سياسية» عرقية.. 


الخ). 


١-التعرف‏ على علاقات الاعات الارهابية مع بعض الدول التي 
وآنواع الدعم الذي تتلقاه منها ( أموال» سلاح» معلومات» تقنية» 
-التعرف على درجة شعبية التأييد للجاعات الارهابية. 
۳-التعرف على نوايا الاعات الارهابية أي ما تنوي الج اعات القيام 
به من انشطة ارهابية وتوقيتاتهاء وبالتال وضع خطة لاحباط هذه 
الانشطة. ( الرهوان» ۲۰۰۲ م)» ص )۲٠٠-۱۹۹‏ 
الوقاية والمنع 
يلي عملية التنبۇ ب) يمكن أن تقوم به الاعات الارهابية من اعمال 
الارهابية القيام به مستقبلاً من عمليات اجرامية ضد المجتمع»واساس تلك 
الخطة هو تصعيب الطريق امام عناصرها لارتكاب جرائمهم من ناحية» 
والقبض عليهم وهم في مرحلة التحضير او الشروع في ارتكاب الجريمة من 
ناحية اخرى. 
لاحباط المحاولات الارهايبية اوالمواجهة الحاسمة قبل وقوع المحدث 
الارهابي. ( الرهوان» ٠۰٠۲م‏ ص .)۲٠٠*‏ 
٣‏ رد الفعل والردع 
الشعب والجمهور على التظاهر او الشغب او الوقوف في صفها وذلك كردة 


۱۹۹ 


فعل عن طريق مواقع الشبكة العنكبوتية او النشرات والمنشورات » لذا يجب 
مواجهة تلك الاعات وهي في مهدها قبل ان يستحفل امرها وتشكل خطرا 
١‏ . .خطة الدفاع المدني للتدخل في الحوادث الإرهابية 


يمثل الحدث الارهابي صورة ةمثالية للأزمةءفالعملية الارهابية يتطبق 
عليه ا تعريف الازمة انطباقاً تاماء فهي حدث مفاجى» وتلك أحد أهم 
سات النشاط الارهابي الذي يعتمد في نجاح عملياته بنسبة ٩٠‏ على عنصر 
المغاجأة» ولو افتقدت العملية الارهابية هذا العنصر لمكن اجهاضها بسهولة 
تامة» فهي ايضا تهدد المصالح القومية» وهذاامر لا خلاف عليه» وليس في 
خا الى مزيد من الشرح والتوضيح» ما العنصر الاخير في تعريف الازمة 
وهو ان مواجهتها تتم ني ظروف ضيق الوقت وقلة الامكانات» فهذا ايضا 
من أهم سمات الموقف الارهابي الذي يعتمد ك قلنا على عنصر المفاجأة (عز 
الدین ۲۹۹۰ء ص .)٤١‏ 

واذا كانت التجارب الماضية تحمل أي دروس مستفادة فان اهم هذه 
الدروس -بلاشك -ان اجهزة اللامن غير المعدة لمواجهة الازمات تقع في 
معاناة شديدة عندما تحدث هذه الازمة» وان اللجان التى تشكل في عجلة 
لى تراج تلك الأزمة درن اداد سايق تترايد اعنم الات اطا لدا 
ونخاطر الفشل (عز الدین» ۱۹۹۰ م» ص .)٤١‏ 

لذا كان لزاماً إعداد خحطط مدروسة ومحكمة تخضع للتجريب والاختبار 
الفرضي (الوهمي) للتأكد من سلامتها وتحقيقها للاهداف . 

ولقد قام الدفاع المدني بوضع خطة لكل خطر متوقع حدوثه وذلك 
لسهولة التعامل مع الحدث بل وتطبيق ذلك بشكل فرضي (وهمي) للتأكد 
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من سلامة الخطة وشموليتها وعدم وجود عوائق أو صعوبات لتنفيذها 
واكتشاف السلبيات والعمل على تلافيهاء وتشمل الخطة اجراءات ما قبل 
الحدث واثناء وقوعه وبعد وقوعه. 
اقل وقوع الحدث 

وهي عملية تحديد نوع الحدث التوقع ( تفجير-حريق-تسرب 
غاز... الخ ) وجمع المعلومات عنه وتحليل تلك المعلومات بواسطة ضباط 
متخصصنن في مجالات الكيمياء وعلوم الارض والحاسب واهندسة 
الانشائية والمع|رية بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية ومراكز البحوث 
والدراسات. 

وبناء على تحديد نوع الخطر ومعرفة نتائجه يتم وضع الخطة الشاملة 
للتدخل والتي تكون جاهزة للتطبيق في أي وقت. 
٣‏ آثناء الحدث 

ونعني به وقوع الخطر وظهور نتائجه من قتل او تدمیر او تشريد فيتم 
تطبيق الخطة بكافة ابعادها مع ا لجهات المشاركة في تنفيذها حيث تبدأ عمليات 
اطفاء الحرائق إن وجدت وإخراج المصابين والمحتجزين من تحت الانقاض» 
وتقديم الاسعافات هم ونقلهم الى اقرب مركز طبي»كذلك نقل المتوفين 
واخلاء المشردين الى اماكن آمنة» وحصر التلفيات من الارواح والممتلكات 
بواسطة البيانات الرسمية وتصويرها للتوثيق والرجوع اليها عند الحاجة» 
وهنا يعتبر الدفاع المدني خطا ثانيا لقوات الاقتحام للمساعدة لما قد ينتج من 
اشعال حرائق او إطلاق غازات لاشغال قوات الاقتحام. 

وعادة ما تكون قوات الشر طة العادية وفرق الدفاع المدني هي التي تنتقل 
فور الابلاغ بالحادث» وهذه القوات لا يكون ها عادة الخبرة اللازمة للتعامل 
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مع المواقف الارهابية» وينصح بعدم تدخلها الا بعد تلقي الأوامر من قائد 
فريتق الازمة الذي يبدأ فوراً في اقامة سياج حول حل الحادث وسياج آخر 
في منطقة الاقتراب» ويسمى السياج الاول (السياج الخارجي ) آما الثاني 
فیسمی (السیاج الداخلي) ( عز الدین» ۱۹۹۰ م» ص 9۹-٩۸‏ ) بتصرف. 

والسياج الخارجي يشمل منطقة الاقتراب» والمقصود بمنطقة الاقتراب 
الملحيط الذي يمثل دائرة كبيرة نسبيا ومركزها موقع الحدث» ولكنها ليست 
على اتصال مباشر بالحدث ويتم تشكيل هذا السياج من قوات الشرطة 
الحيدة التدريب والانضباط لمىاية منطقة الحدث من التأثبرات الخارجية 
ومنع الجمهور والفضولیین...) (عز الدین» ۱۹۹۰ م» ص .)٥٩‏ 

وتشارك فرق الدفاع المدني قوات الشرطة داخل هذا السياج تحسباً لاي 
طارئ . 

والسياج الداخلي هو جزء من الموقف الارهابي ويتعامل معه ويؤثر فيه» 
يقام حول ال مكان الذي يتحصن فيه الارهابيون ومعهم الرهائن» وهو موجه 
للداخل وليس للخارج ومهمته الاساسية عزل الموقع تماما ومنع هروب 
أحد منه» ويقوم بعمل هذا السياج وحده مكافحة الارهاب او العمليات 
الخاصة. (عز الدین» ۱۹۹۰م» ص .)١١-٠١‏ 

وهنا لا يتدخل الدفاع المدني القريب من السياج إلا بأمر من قائد قريق 
الازمة. 
۳ بعد الحدث 

وهي ما تعرف باسم ( إعادة الأوضاع) حيث إن الحدث يلف وراءه 
قفار مبان وشات واسر ا وعرائل مر دقفو اض مر انر د ن 
هول وصدمة الحدث» حيث يبدا الدفاع المدني مع بقية الأجهزة المعنية بإعادة 
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الأسر إلى مساكنها بعد الكشف عليها والتأكد من سلامتها وكذلك تقديم 
الرعاية الاجتماعية للمشردين وكبار السن والأطفال» وجمع شمل الأسر 
وتأهيلهم للعودة ومارسة حياتهم ما قبل الحدث. 

۱ .۷ قدرات الدفاع الكل لكافحة الارهاب 

٠. ١‏ القدرات البشرية 


تمشل الدعامات البشرية الركيزة الاساسية لأي نظام أمني» وير تبط 
بنجاح هذا النظام في تحقيق أهدافه بمدى كفاءة العنصر البشري ومستوى 
تدریبه وتثقیفه وامکانات تشغیله. ( بوادي» ٤‏ ۲۰۰ م» ص ۷۹ ). 

لذا فإن التدخل في العمليات اللإرهابية يحتاج الى أعداد كبيرة من القوى 
البشرية المدربة والمؤهلة والجسورة حتى تتمكن من مباشرة مهامها بكل 
كفاءة واقتدار» وكذلك تحتاج لقوات احتياطية تدعم الموقف عند اللزوم. 

عليه فلقد قام الدفاع المدني السعودي بتشكيل قوات خاصة للتدخل 
ني أعم|ال مكافحة الكوارث والإرهاب أطلق عليها اسم (قوات الطوارئ 
الخاصة للدفاع المدني ) دعمها بأعداد كبيرة من حملة شهادة الثانوية العامة 
ومن بحملون مؤهلات تخصصية وفنية »بحيث تكون هناك أعداد حددة تعمل 
على كل آلية بشكل منظم منعاً للازدواجية وتلافياً للإرباك والاجتهادات 
غير الموفقة أحياناً. 
١‏ .۲.۷ القدرات الآلية والفنية 


الارهابية حتى يمكن التصدي هماء وكذلك حصر المرافق والمنشآات 
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الصحية والايوائية والشر كات الخاصة وما تمتلكه من معدات 
وتجهيزات يستعان با عند وقوع الحدث والعمل على تحديثها بشكل 
مستمر» وفقاً لعلوم الحاسب الآلي. 

١‏ تدعيم فاعلية نظم التأمين والحراسة وتطوير أداء افرادها لحاية افراد 
الدفاع المدني ومنشاته» وذلك بالتسليح الحديث وتكثيف الدوريات 
الراجلة والراكبة. 

۳ دعم شبكات الاتصال وتطوير كفاءة غرف عمليات إدارة الازمة 
(أجهزة مشفرة يدوية -شبكة سلكي ولاسلكي _عطات -ابراج 
تقوية...). 

دعم مراكز وفرق الدفاع المدني بأجهزة حديثة للكشف عن 
(المتفجرات والغازات..). (بوادي» ٤‏ ١٠۲م»‏ ص *۸ بتصرف). 

ولقد استعد الدفاع المدني هذا الحدث الطارئ وآدخل في منظومته الفنية 

آليات وتجهيزات حديثه ومتطورة لتساهم في مواجهة خلفات الحوادث 
الإرهابية»ء وتغطى هذه التجهيزات عمليات الإطفاء والإنقاذ والإخلاء 
والببحث لاف اجو ومن هذه التجهيزات : 

: -معدات الحاية الشخصية‎ ١ 
أ-السترات الواقية للجسم.‎ 
بب اطوذا ت الراقة للراس:‎ 
ج-الأحذية الواقية للقدمين.‎ 

د القفازات الواقية لليدين. 
هب التظارات الوافة للعن: 
و التسليح الشخصي. 
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1 معدات التدخل في الحوادث الإإرهابية : 
أ -سيارات الاطفاء : سعة ٠٠٠١‏ جالون» وهى متنوعة سيارات 
إطفاء كبيرة لمواجهة الحرائق الكبيرة وسيارات إطفاء صغيرة 
سعة؛ ۷8 جال ر ا ا اجه ة ا لر اق الصخرة الصاف ال سر ل 
وتحتوي على خراطيم دفع وسحب» وقواذف» أجهزة تنفس» 
ماطور سحب الدخان» كشافات اضاءة ادوات وجهیزات 


ب - سيارات إطفاء وانقاذ مزدوجة : وتحتوي على خراطيم دفع 
وسحب» قواذف» مولد كهربائي» آجهزة تنفس» منشار» جهاز 
قص وفصل الحدید» وھا ا نا ا 
ماطور دفع ماء» بندقية رمي الحبال» ماطور سحب الدخان» 
کیا نات ضا ر کو ات اطا رانقاد دو رغ 

ج__-مقطورة التدخل في حوادث انيار المباني : وهي عبارة عن 
مقطورة حمولة على رافعة» تستخدم للبحث والكشف عن 
المصابين وانقاذ المحتجزين تحت الانقاض في حالة اهيار المباني» 
على ظهرها ( )١۲ ١‏ جهاز ومعدة» طوها ۲١‏ قدمايمكن نقلها 
ey‏ 

د سيارة سلا م الانقاذ ( ٥١‏ م) : تستخدم لانقاذ الاشخاص 
المحتجزين في المباني العالية من ٠١-٠١‏ دوراء وتحتوي على 
مجموعة قواذف» ومولد كهربائي وخراطيم لتوصيل المياه من 
سار ة الا طا ال القر ذف الحلرية لموم كي عل السا 


110٥ 


قاذف يدوي يتم تغذيته عن طريتق خرطوم طوله ٥٩‏ م من 

سيارة الاطفاء. 

e 

واف رة(« )طا 

- ونش سحب 

- غراف ( شیول ) 

افر ( ورلن 

عر انار ة 

- طائرة بحث ومراقبة : صناعة امريكية» تحمل أجهزة تصوير 
وأجهزة تحديد الاماكن تنقل اشخاصا وتقدم الإسعافات 
الأولية. 

- غرفة عمليات متنقلة : 

-توفر الاتصالات السلكية واللاسلكية ونع انقطاعها . 

-مقطورة التدخل في الحوادث الصناعية والمواد الخطرة : وهي 
عبارة عن مقطورة حمولة على رافعة» تستخدم للكشف 
فن أ راه ا خط رةو الغازات السا الى كن ان فس 
ني العمليات الارهابية ومركب عليها حاوية تحتوي على ( 
١‏ جهازا ومعدة للتعامل مع تلك المواد الخطرة طوها( 
۰ دما ویمک ن تقلھا برا أو پرا آو جوا 

مقطورة التطهير من ا مواد الخحطرة : وهي عبارة عن مقطورة 
محمولة على رافعةء تستخدم لتطهير الافراد وا معدات من 
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الموادالملوثة والغازات السامة» مركب عليها حاوية تحتوي 
على خيمة تطھیر بکامل تجهيزاتا بمقياس ٤(‏ ×۸) م 
مع ماطورهواء وخزانات للمياه الملوثة ومواطير ضخ 
ورشاشات يدوية لتطهر الافراد واخرى لتطهر المعدات»› 

مولد إنارة ومروحة شفط . 
۳- القدرات المالية: وهى تمثل العمود الفقري للقدرات البشرية والفنية 
باعتبار ان الأمن والاستقرار هما افضل استشار في آي مجتمع متقدم. 
ومن هذا المنطلق اضطلعت الدولة بتوفير احتياجات الدعم المالي 
للتجهيزات المتطورة لوزارة الداخلية وبرامج التدريب الراقية لرجال 
الأمن» حيث شهدت عمليات التسليح والتجهيز الفني ووسائل المواصلات 
والاتصالات طفرة ( غير مسبوقة ) استهدفت مواجهة المتغيرات التي طرآت 
على العمليات الارهابية وساهمت في دحضها والحد من نشاطها. ( بوادي» 

٤‏ م» ص۸۱ ) بتصرف. 


١‏ . التدريب والتآهيل 
٠١. ١‏ آهمية التدريب 


ترجع أهمية تدريب رجل الآمن في انه اذا توقف عن ملاحقة التطور 
العلمي والفني في جال عمله انعدمت فاعليته في مواجهة الاجرام المنظم 
والحديث» وذلك مها كانت درجة تسليحه أو تجهيزه» فالعنصر البشري في 
ا جه از الأمني هو الاساس, أما الأجهزة والاسلحة فقد تكون وبالاًعلى 
حاملها اذا م تكن في ايلٍِ مدربة خبيرة» على أن الاهمية القصوى لتدريب رجل 
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الأمن انا تكمن في تلك المخترعات الحديثة والتغيرات الاجتاعية التي يتسم 
ما العصر الحالي والتى خلفت وراءها مشكلات اجتاعية أصبحت تهدد 
السلام والطمأنينة al‏ المواطنین.( بوادي» ٤‏ ۲۰۰ م» ص .)۷١‏ 

وإذامارآينا المهمة المضطلع بها الدفاع المدني إزاء ما تخلفه العمليات 
الارهابية من قتل وتدمير وتشريد للانفس الامنة فإن ذلك بحتم على المسؤولين 
الاهتمام بتدريب وتأهيل منسوبيه على أحدث التجهيزات والمعدات لمواجهة 
هذه الأع|ال الخطرة. 


٠. ١‏ آنواع التدريب 


١‏ التدريب النظرى 
ويتمثل في المحاضرات وال ناقشات والندوات التي تعقد بين القادة 
والمتتخصصين وبين الكوادر الأمنية مثل : العلاقات العامة والانسانية أو 
علم ادارة الافراد وعلم الاجتاع الشرطي وعلم النفس الجنائي وعلم الطب 
وغيرها من الموضوعات النظرية»ء مدف تبادل المعلومات والخبرات لرفع 
مستوى الاداء للكوادر الأمنية ني مواجهة خطر الاجرام والارهاب بصفة 
خاصة. ( بوادي» ٤‏ م ص ۷٦‏ ). 
ادرب العمل 
ويعد هذا النوع أكثر فاعلية من التدريب النظري اذ يهدف الى التدريب 
على المواجهة العملية للازمات الامنية بقصد اكتساب المهارة والخبرة» ومن 
أهم موضوعات التدريب العملي : عمليات الشرطة ومكافحة الشغب 
والارهاب -الدفاع عن النفس -اللياقة البدنية -الاسلحة والرماية -الموانع 


1۸ 


تأمين المنافذ وغيرها من الموضوعات ذات الصبغة العملية في مواجهة 
العمليات الارهابية ؛ على أنه لا يقل أهمية عن ذلك ان تجري هذه التدريبات 
في بيئة مشابهة للبيئة التى تتخذها العناصر الارهابية وكرآها مثل : المجمعات 
السكنية. ( بودي» ٤‏ ۲۰۰ م» ص ۷۷-۷٦‏ (: 
-٣‏ جهود الدفاع المدني لتدريب وتأهيل منسوبيه 
قام الدفاع المدني السعودي بإعداد برنامج تأهيلي لمنسوبيه من الضباط 
وصف الضبط والحنود على مستويين : 
أ - المستوق الداخل 
التعاقد مع فريق فرنسي متخصص ني اجراءات التدخل لحوادث 
انيار المباني الناحمة عن الزلازل أو المجات الارهابية. 
-دورات متقدمة في جال إطفاء الحرائق الناحمة عن العمليات الإرهابية 
سواء (التفجبرات ديشر الواد الكياوية) 
ب المستوى الخارجی 
-١‏ دورات متقدمة في جال إنقاذ المصابين والمحتجزين في حوادث انيار 
المباني الناجمة عن الزلازل والهجات الإرهابية في الولايات المتحدة 
الأمريكية. 
1-دورات في الاأستفادة من الكلاب البوليسية في الببحث والاستكشاف 
بجمهورية مصر العربية. 


۱۱۹ 


۳-دورات متقدمة في جال المطاردة والمراقبة الجوية بواسطة الطائرات 
العمودية بالولايات المتحدة الأمريكية. 

٤-دورات‏ متقدمة في الكشف عن المواد المشعة بجمهورية مصر العربية. 

٥_دورات‏ متقدمة في الكشف عن المواد الكيميائية بايطاليا. 


۱ دراسة حالة (حادث إرهاي باشره الدفاع المدني) 


حادث تفجير: مجمع الحمراء السكني» مجمع اشبيليا السكني» مجمع 
فينيل السكني بالرياض: 
١-الوقائع‏ 

م٠٠٠۳ هالموافق ۱۲/ مايو/‎ ٠٤٩٤ / بتاریخ ۱۱/ ربیع الأول‎ ١ 
وني الساعه (۸) مساءَ مع دوي ثلاثة انفجارات في مجمعات‎ 
الحمراء واشبيليا وفينيل السكنية شر قي مدينة الرياض.‎ 

-١‏ تضم هذه المجمعات عدداً من السعوديين والمقيمين من جنسيات 

۳-قام بتنفيذ هذه العمليات عدد من الارهابيين. 

٤‏ کائت حصيلة هذه الج رات مقل )۳٤(‏ شخصا من جنسيات 
ختلفة واصابة )۱۹١(‏ شخصا من جنسيات ختلفة» مقتل منفذي 
الحا الارهاسة 

٥‏ -نشوب حرائق في عدد من تلك المجمعات. 

اهيار شبه كامل لباني تلك المجمعات. 


۷-احتمال وجود بقايا مواد متفجرة لم تنفجر. 
۰ 


۸-كانت الفترة الزمنية بین کل انفجار وآخر مایقارب من (۲ - )١‏ 
دقائق. 
۲ التدخل 
١‏ -انتقال عدد من آلیات وسيارات الدفاع المدني وهي على النحو التالي: 
أ سيارات إطفاء حريق من نوع كبير وصغير . 
ب ۔ سیارات انقاذ من نوع صغیر بکامل جھیزاتما. 
ج مقطورة التدخحل في حوادث انيار المباي . 
د سيارات السلالم العادية. 
ه-سيارات السلا الآلية. 
و -عربات الاأضاءة. 
ز-عربات الحفر. 
ح-عربات السحب ( ونش ) 
ط - سيارات نقل المخلفات. 
ي -عربة غرف العمليات المتنقلة. 
لرا رة( :6 طا 
۲-انتقال ضباط وقادة العمليات الى موقع الحدث. 


۳-انتقال خبراء المغرقعات والحرائق والادلة الجنائية الى موقع الحدث 
للمعاينة ورفع الآثار. 


٤‏ - تطبيق خطة التدخل ( إطفاء-إنقاذ -اسعاف - إخلاء -إيواء) 

٥‏ _ تمشيط المجمعات والتأكد من عدم وجود ارهابيين. 

-إطفاء الحرائق التي نشبت في المباني . 

۷-رفع الانقاض عن المباني المتهدمة بواسطة آلات الحفر والرفع. 

۸-استخدام أجهزة الكشف عن أي مواد أو غازات خطرة. 

۹-استخدام السلا العادية والآلية بغرض انزال ممتلكات السكان من 
الأدوار العليا المتهدمة. 

١‏ -نقل المصابين الى المستشفيات والمراكز الطبية. 

-١‏ إخلاء المتضررين و تأمين فنادق وشقق مفروشة هم. 

١‏ -الكشف عل المباني المحتضررة والتأكد من سلامتها والسماح 
لأصحابا بالعودة اليها برغبتهم. 

۳ النتائج 


١‏ -عانى الدفاع المدني من تعدد مواقع الانفجارات. 

كانت غمليات اللدخل منظمة وجيدة 

۳ كانت مشار كة الاجهزة الرسمية والاهلية جيدة. 

٤‏ - استخدم الحناة التقنيات الحديثة ني عمليات التفجير وهي الأحزمة 
الناسفة ومواد التفجير والتي لم يواجهها الدفاع المدني من قبل. 

ا کش الدفاع المدني من هذه العمليات خرة ميدانية واسعة. 

٦‏ جرى تعديل على خحطط المواجهة والتدخل ب) يتناسب والعمليات 
المتوقعة. 


۲۲ 


۷- تم تكثيف برامح التدريب والتأهيل. 

۸- إدخال تجهيزات ومعدات حديثة تساهم في سرعة التدخل في مثل 
تلك العمليات. 

١‏ -تعزيز قدرات الدفاع المدني البشرية والفنية والمادية. 


۲-الاهتام بتدريب وتأهيل منسوبي الدفاع المدني والعمل على الحاقهم 
بدورات متقدمة في طرق واساليب التعامل مع خلفات العمليات 
الأرهاية: 

۳-الاهتم|م بوضع الخطط النموذجية لمواجهة العمليات الارهابية 
وكذلك الخطط البديلة. 


۲۳ 


المراجى 

اورفلي» علي» سراج الدين»ء كال ۱۹۷١(‏ م)» الدفاع المدني في المملكة العربية 
السعودية» مطبعة طربين» دمشق . 

بسيوني» هبة الله آحمد.(۹ ۲٠١‏ م)» الارهاب الدولي» الدار الجامعية» بدون. 

بوادي» حسنين المحمدي» ٤(‏ ١٠٠۲م)»‏ تجربة مواجهة الارهاب» دار الفكر 
ا لجامعي» الاسكندرية. 

الجحني» علي فايزء (٠١٠۲م)‏ الإرهاب الفهم المفروض للإرهاب 
المرفوض. أكاديمية نايف للعلوم الأمنية» الرياض. 

رفعت» آحد عمد الطيار» صالح بكر» (۲٠٠۲م)»‏ الارهاب الدولي» مركز 
الدراسات العربي -الاوروبي» باريس. 

الرهوان» محمد حافظ. (٠٠١٠۲م)).‏ التخطيط لمواجهة الأزمات والكوارث 
ومكافحة الارهاب» هلا للنشر والتوزيع» بدون. 

السلطان» عبد الله بن عبد المحسن» (۳٠٠۲م)ء‏ عن الارهاب المؤلف» 
الرياض. 

الشعلان» فهد أحمد» (۲٠٠۲م)ء‏ إدارة الازمات : الاسس-المراحل - 
الآليات» مطابع آكاديمية نايف العربية للعلوم الآمنيةء الرياض. 

شعيب» ختار» ( ٤‏ ١٠۲م)»‏ الارهاب صناعة عالميةء نمضة مصر للطباعة 
والنشر والتوزيع» القاهرة. 

عز الدين» احمد جلال» ۱۹۹١(‏ م )» إدارة الأزمة في الحدث الإرهابي» المركز 
العربي للدراسات الأمنية والتدريب» الرياض. 

العصيمي» محمد صالح» ( ۱۹۹۳م)» الدفاع المدني في الحرب والسلم» المركز 
العربي للدراسات والتدريب» الرياض. 


۲€ 


عليان» شوكت محمد (۸٠١۲م)»‏ الإإرهاب المفروض والمرفوض» دار 
العليان للنشر والتوزيع» الرياض. 

عيد» محمد فتحي» (۱۹۹۹م)» دور المؤسسات الاجتماعية والأمنية في 
مكافحة الارهاب» أعم|ال ندوة مكافحة الارهاب» من -١٠١‏ 
١١١١ ۸‏ هأكاديمية نايف العربية للعلوم الامنيةء الرياض. 

عيد» محمد فتحي» (١١١۲م)»‏ الاساليب والوسائل التقنية التي يستخدمها 
اللارهابيون وطرق التصدي ها ومكافحتهاء أكاديمية نايف العربية 
للعلوم الامنية» الرياض. 

الغامدي» يحيى علي» (١٠۲م)»‏ دور أجهزة الدفاع المدني أثناء الكوارث» 
الحلقة العلمية : برامج أجهزة الدفاع المدني والحماية المدنية أثناء 
الکوارث» خلال الفترة من /۲٠- ۱١‏ ۸/ ۲۷٤١ه‏ جامعة نايف 
العربية للعلوم الامنية » الرياض. 

المديرية العامة للدفاع المدني (۱۹۸7 م )ء نظام الدفاع المدني لوائحه التنفيذية» 
أمانة مجلس الدفاع المدني» الرياض . 

المديرية العامة للدفاع المدني» (۳٠٠۲م)»‏ خطط التدخل في حوادث 
العمليات الإرهابيةء شؤون العمليات» الرياض. 

المديرية العامة للدفاع المدني» (۹٠٠۲م)»‏ آليات ومعدات حديثة» الشؤون 
الفنيةء الرياض. 

وزارة‌الداخلية»(٦ ٠‏ ١٠م)»‏ جهود وزارة الداخلية في عاربة الفئة الضالة» 
الإإدارة العامة للعلاقات والتوجيه» بدون. 

ياسين» عبد الرحمن آبكرء (۱۹۹۲م)» الإرهاب باستخدام المتفجرات» 
المركز العري للدراسات الأمنبة والفدريب» الرياض: 


Y0 


القدرات والوسائل الداعمة للحهود الأمنية 
في الحرب على الإرهاب 


۲۷ 


۲۸ 


4 ۶ 4 
١‏ . القدرات والوسائل الداعمة للحهرد الامنية 
في الحرب على الإإرهاب 

المقدمة 

لقد اثارت مفردة الإرهاب في السنوات الاخيرة جدلاً كرفي ختلف 
وسائل الإإعلام العالميةء رغم عدم توصل ختلف الباحثين ورجال السياسة 
الى اتفاق مقبول من الجميع او من الأكثرية لصطلح الإرهاب» ومع ذلك 
فان الماكنة الإعلامية الخربية استطاعت صياغة مفاهيم وتسويقها اعلامياً 
بالصاق تهمة الاعمال الإرهابية بالمسلمين» ووظفتها دعائيا لوصف اللإسلام 
بانه كأيديولوحيا وتعاليم يغذي اناطاً من العنف والإرهاب» في تجاوز 
مقصود لنصوص الشريعة الإسلامية ومواقف الحكومات الإسلامية 
والمسلمين عامة الذين ينبذون كافة صور العنف واشكال الإرهاب التى 
تستهدف قتل البشر فرادى وجاعات آيا كانت معتقدات م الدينية وتخريب 
الصروح الاقتصادية والثقافية. 

ولغرض تسليط الضوء على موضوع الحرب على الإإرهاب فلقد تم 
تقسيم هذا البحث وفق الفصول الاتية: 

تحديد مفهوم الحرب على الإرهاب. 

- الوقاية من جرائم الإرهاب. 


-الحد من جرائم الإرهاب. 


ومن ثم تحديد مفهوم مكافحة الإرهاب في اطار عنوان كبير هو الحرب 
عل الإرهاتب» وما هى الآحداث التی كائت سبباً وراء اعلان هذه الحرب 
متعددة الاو جه والساحات... 

عليه سنتعرض لتلك المصطلحات وفق المباحث الاآتية: 
١‏ .٠تعريف‏ الإرهاب 


حظي موضوع الإإرهاب منذ بداية القرن العشرين باهتم ام المفكرين 
والفقهاء ورجال السياسة» من خلال دراسته عبر عدة لقاءات ومؤتمرات 
دولية» منها مؤتقمر بروكسل لسنة ۱۹۲۲ م» وكوبنهاجن لسنة ۱۹۳۲ م» غير 
ان مجمل المحاولات التي تمت من اجل صياغة مفهوم حدد ودقيق للإرهاب» 
انتهت بفشل جراء اعتمادها على صيغ شمو لية» فضفاضة ومتباينة احيانا ... 

ماعل صعيد الوقرات الدولية وجهرد النطات الاقليمةوالعالة 
فاننا نجد ان المؤتمر الذي عقدته عصبة الامم في ۱۹۳۷ م» قد مخض عنه 
اتفاقية دولية لمنع وقمع الإرهاب» والتي اعتبرت الإرهاب اعالا اجرامية 
موجهة ضد دولة هدف اثارة الرعب والفزع لدى جماعات من الناس فيها. 

وني هذا الصدد فان الميثاق الاوروبي لمواجهة الإرهاب لسنة ۱۹۷۷ م» 
نص بمادته الاولى على نزع الصفة السياسية عن مجموعة من الجرائم التي 
عدها بمثابة عمل ارهابي» اما منظمة الامم المتحدة فقد قررت في عام 
۹ م» تشكيل لحنة خاصة بالإرهاب تفرعت عنها ثلاث لحان إحداها 


۳۰ 


تكفلت بوضع تعريف للإرهاب الدولي» الأ انا قد عجزت في مهمتها رغم 
مضى سنوات على تشكيلهاء وذلك لتباين واختلاف مواقف الدول» وخاصة 
بين تلك التي تيز بين الإرهاب الفردي» وارهاب الدولةء وين الإرهاب 
والنضال الشرعي ضد المحتل» غير ان مجمل مااسفرت عنه مناقشات 
اللجان توصلت الى ان الإرهاب هو استع ال منظم للعنف بشتى مظاهره 
المادية والمعنوية بشكل يثير الرعب والفزع» ويخلف خسائر جسيمة في 
الارواح والاموال والمنشات والآليات المستهدفة بغية تحقيق اهداف سياسية 
بالشكل الذي يتناف وقواعد القانون الداخلي والدولى“ 

لقد اصدرت الحمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الحادية والخمسين 
القرار رقم )۲٠١(‏ لسنة ۱۹۹١‏ م» بإنشاء لجنة تتكفل بوضع وثيقة خاصة 
بمكافحة الإرهاب» وقدمت اللجنة مشروع عام ۱۹۹٩‏ م» وتم مراجعته عام 
٠‏ م انبثقت عن اللجنة مجموعة عمل لوضع تدابير لواجهة الإرهاب 
الدولي» غير ان المناقشات ابرزت عددا من الخلافات السياسية والقانونية 
والايديولوجية التي يتعذر معها وضع تعريف للإرهاب يمكن في ضوئه 
تحديد نطاق شمول هذه الاتفاقية» وخاصة في| يتعلق بالتمييز بين اللإرهاب» 
وبين الكفاح المشروع للشعوب وهي تمارس حقها المشروع بمقاومة العدوان 
والاحتلال بكل الوسائل المتاحة لا سي| اذا اخفق العمل السياسي في تحقيق 

ومع اخفاق المجتمع الدولي في جهوده لعقد اتفاقية لتطويق اعمال 
الإرهاب» الا انه نجح عملياني مواجهة الإرهاب من خلال ابرام (۱۳) 
اتفاقية وبروتوكولا دوليا لضان سلامة الطبران المدني والملاحة البحرية 


(1) إدريس لكريتي» مكافحة الارهاب الدوليء مقال على الإنترنت ٠٠٠۲م.‏ 


۳۱ 


والمواد النووية وخطف الرهائن» والتي توجت بالاتفاقية الدولية بشأن 
مويل الإرهاب لعام ۱۹۹۹م والاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب النووي 
لعام 6 ٣م‏ 0( 

لقد تكللت جهود مجلسى وزراء الداخلية والعدل العرب في 
اخت افا العدة قر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة يوم 
1 / همءم» باعتماد الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي عرفت 
بمادتما الثانية (الإرهاب) بأنه (كل فعل من افعال العنف او التهديد به ايا 
کانت بواعثه او اغراضه» يقع تنفي ذا لمشروع اجرامي فردي او جماعي» 
دف الى القاء الرعب بين الناس» او ترويعهم بإيذائهم» او تعريض حياتہم 
او حريتهم او أمنهم للخطر, او الحاق الضرر بالبيئة» او بأحد المرافق او 
الاملاك العامة» او احتلاهها او الاستيلاء عليهاء او تعريض أحد الموارد 
الوطنية للخطر). 

كم عرفت المادة الثالشة من الاتفاقية الجريمة بأنها: (هي اي جريمة او 
شروع فيها ترتكب تنفيذاً لغرض ارهابي في اي من الدول المتعاقدة او على 
رعاياها او متلكاته ا او مصالجحها يعاقب عليه ا قانونما الداخلي» كا تعد من 
ا جرائم الإرهابية امنصوص عليها في اتفاقية طوكيو واتفاقية لاهاي واتفاقية 
مونتريال واتفاقية نيويورك واتفاقية اخحتطاف واحتجاز الرهائن واتفاقية 
الامم المتحدة لقانون البحار...). 


(1) أحمد فتحي سرور» حكم القانون في مواجهة الارهاب, القاهرة ۲٠٠۷‏ م. 


۳۲ 


e‏ مفهوم الحرب على الإرهاب 


اا رمات ن ا ن الاضى اسعمل تر ارب عل ارهاب 
رمو قل اغات اد ب رطان ف ا 
الواسعة التي قامت ما لمواجهة سلسلة الهجمات التي استهدفت الفلسطينيين» 
والتي كانت تقوم مها منظمتا (ارجون وشتبرن) فعمدت القوات البريطانية 
بشن حلة دعائية واسعة في الصحف قبيل المهمة التى اطلقوا عليها (الحرب 
على الإرهاب) ولكن الانتشار الاوسع لاستعيال هذا المصطلح حدث 
نهاية السبعینیات عند کتابته نصا ( )W2 ١ ا٣٥۲٤ ۸١‏ على غلاف جلة 
التايم Time Magazine)‏ )في عام ۷ م» وکان رانا لقال رئيسي عن 
المعارضين السياسين لحكومات الاتحاد السوفيتي وبعض الدول الاوروبية. 


بعد أحداث (ايلول ١١٠۲م»‏ اطلق الرئيس الامريكي (جورج دبليو 
بوش) مصطلح (الحرب العا مية على الإرهاب) واطلق اخرون عليها تسمية 
الحرب الطويلة»ء باعتبارها حملات متعددة الاوجه»ء وعلى ختلف الصعد 
السياسية والإعلامية والثقافية والعسكرية والأمنية والاقتصادية» تقودها 
الولايات المتحدة» وبمشاركة عدد من الدول المتحالفة معهاء وتهدف هذه 
الحملات حسب تصريح (بوش) الى القضاء على الإرهاب والدول التي 
تذعمهء الت استهدفت حكومات ودولا ذات سيادةء وقد اعتمدها سياسة 
ركا عل الین الد اکل واد رلو رده کات ها ری اما 
وصفها العديد من المختصين بالخطيرة وغير المسبوقة في التاريخ» لكونما 
غير واضحة المعا م وتختلف عن الحروب التقليدية لكونها متعددة الابعاد 
والاهداف» على خلاف الحروب التقليدية التي تحددها قواعد القانون الدولي 
باعتبارها صراعا مسلحا بين القوات ال ر م وة وا 


۲۳ 


المعا مء مثل الحربين العالميتين -الاولى والثانية -او حرب الخليج الاولى ولكن 
اطلاق مصطلح (الحرب العا ية على الإرهاب) غير كل المفاهيم القانونية 
في تعريف الحرب» واطلق يد اميركا في العام تحت هذه الذريعة... حيث 
لايوجدني هذاالنوع من الحرب بقعة جغرافية معينة يمكن أن تعتبر جبهة 
القتال الرئيسية» وحتى اذا تم تحديد حدود للصراع» فان جرد حاولة اطلاق 
تسمية معينة» على الحملة يكون موضوعا مشر ا للجدل» فعل سبيل الخال 
يطلتق البعض على الحملة العسكرية التي قادتما الولايات المتحدة الامريكية 
عام ۲٠٠۲م‏ ب «غزو العراق» بينا يطلق اخرون عليها (عملية تحرير 
العراق) ويطلق البعض الاخر تسمية (المقاومة العراقية)ء على العمليات 
اللا ال تشن عل رات الال اة ارلا بات العحدة رالساطات 
ال اع عب الال ا وا انار ةوا رة رالمات 
الإرهابية) مع افا لا نكر ااذ الإرهاب من اقارمة وسيلة فان القارة 
النزهة عن الإرهاب موجودة» وحتى اذا تم الاتفاق على تسمية (الحرب على 
الإرهاب) فان هناك اختلافا في طريقة شن هذه الحرب» فعلى سبيل المثال 
يؤمن (جورج دبليو بوش) بمبدا اهجوم مع سبق الاصرار لغرض الدفاع» 
غير ان الادارة الامريكية قد تخلت في تموز ۲٠٠٠١‏ م» عن استعال مصطلح 
(الحرب على الإرهاب) وبدأت باستعال (الصراع الدولي ضد التطرف 
ıiallف(. Struggle Against Violent Extremism)‏ oba1ا6).‏ وبغخض 
النظر عن التسميات فان هذا النوع من الحرب يظل مثيراً للجدل والخلاف“ 


لكافحة مرض الایدز في اسلام اباد عاصمة الباكستان وصف (الحرب على 


(1) ويبكيدياء الموسوعة الحرة» الحرب على الارهاب» مقالة على الإنترنت» ۲٠١۷‏ م. 


۳€ 


الإرهاب) بانما (غدت حرباً ارهابية لان الحرب عادة ما تقع بين جيشين» اما 
هنا فلا نرى الا جيشا واحدأيقتل عناصر الحيش الاخر الممثلين بالاطفال 
والنساء والشيوخ» وبالتالي فان قتلاه وضحاياه هم هؤلاء الأبرياء) والمقصود 
وفا لر وک : O A‏ 

وقد نفى الدكتور احمد فتحي سرور في كتابه الموسوم (المواجهة القانونية 
للإرهاب) ان تكون مواجهة الإإرهاب بالعدوان او المحرب» وان)| تكون 
المواجهة بخرس القيم في نفوس الناس التي ينبغي أن يتبناها القانون في 
الإرهاب بالإرهات) مز كدا (ان الإ رهاب لاير اجه إلا من غلال القانرن 
والعد الةو لا پمک ن ان نر اجه شرا بر ولا رپا ع ریب) وهو بذك پرید 
أن يقول ان المواجهة الأمنية للإرهاب» غير ذات جدوى مالم تكن قانونيةه 
فهو بذلك يؤكد على سيادة القانون واحترام حقوق الانسان ومبادئ العدالة 
والديمقراطية» وذلك ما تنبهت له الامم المتحدة باعتاد الموازنة بين المواجهة 
الأمنية للإرهاب باي وسيلة او المواجهة الأمنية المدعمة بالقانون والعدالة“ 


٠. ١‏ خلفيات الحرب على الإرهاب 
قبیل هجیات ۱١‏ يلول ١٠٠۲م‏ حصلت سلسلة من الأحداث ادت 
تدر يا الى بلورة فكرة (الحرب على الإإرهاب) واشاعة فكرة (عور الشر) 


۷م 
(۲) احمد فتحي سرور» حكم القانون في مواجهة الارهاب» المصدر السابق. 


o 


التي استعملها الرئيس الامريكي (جورج دبليو بوش) لوصف دول العراق 
وايران وكوريا الشالية» التي طرحت نظرية الضربات الاستباقية» كوسيلة 
مستحداة وميتكرة للدقاع عن التتس؛ من اخطار عة عل الأمن القومى 
الامريکي. 
وفيا بى سلسلة من الأحداث التى اعتمدت كمسوغات لبداية اعلان 
الحرب على الإرهاب: ۰ 
١‏ في ۲١‏ شباط ۱۹۹۳ م» تم تفجير سيارة مفخخة في مرآب بناية 
مركز التجارة العا ية في نيويورك واسفر هذا الانفجار عن مقتل 
(0) وإصابة أكثر من )٠٠٠١(‏ شخص بجروح» واتہمت وكالة 
المخابرات الامريكية المواطن الكويتى رمزي يوسف الذي كان من 
اصول باكستانية بتنفيذ الحادث» والذي دخل الولايات المتحدة 
بجواز سفر عراقي» وهو ابن اخ خالد شيخ محمد أحد قياديي منظمة 
القاعدة» والذي تم القبض عليه في باکستان عام ۲٠٠۲م»‏ وحسب 
نفس المصدر فان يوسف قد تعاون مع الامريكي من اصول عراقية 
عبدالرحهمن ياسين لوضع السيارة المغخخة في مرآب مركز التجارة 
العالمية في نيويورك والتي كانت تحمل )٠٠١(‏ كغم من مادة (تي إن 
فجرت الس اردق السا ۷ ۱۲ را کرت یویر ر وتر 
يوسف رمزي الى الباكستان بعد ساعات من العملية» وبقي فيها الى 
اق الف عله ن ۷ فبا ١۹1١‏ و حكر غل الجن اله 
من قبل حكمة امريكية» وبالنسبة لعبدالر من ياسين فهو من مواليد 
الولايات المتحدة لابوين عراقيين» ويعتقد انه حالياً في العراق» وهو 
على لائحة المطلوبين في مكتب التحقيقات الفيدرالي. 
ني ۷ ب ۱۹۹۸ م» تم تفجير مبنى سفارتي الولايات المتحدة في دار 


۳٢ 


السلام » عاصمة تنزانياء ونيروبي عاصمة كينياء وتم اتام منظمة 
القاعدة بتنفيذ الهجمتين اللتين اسفرتا عن )۲۲١(‏ قتيلاً وجرح 
أكثر من )٤٠٠١(‏ شخص» واقترن اسم (اسامة بن لادن) بهذه 
الهمجمة» وذاع صيته على النطاق العا مي» وقام الرئيس الامريكي 
(بیل کلینتون) بإصدار آوامره في ۲۰ اب ۱۹۹۸ م» بقصف اهداف 
في السودان وافغانستان بصواريخ (توماهوك) باعتبارها معسكرات 
لتدريب الاإرهابيين. 

۳ في ٠١‏ اذار ١٠٠۲م‏ تم تنفيذ عملية انتحارية على ناقلة عسكرية 
امريكية بحرية 001۴ 085ا في ميناء عدن في اليمن» وكانت الناقلة 
زاسية ف الياء البمنبة لغرض التزود بالوقوذ وف الساعة ١۹:1۸‏ 
قبل الظهر بتوقيت عدن اقترب قارب صغير من الناقلة واصطدم 
ها محدثا انفجارا خلف فتحة بطول )٠۲(‏ مترا على جانب الناقلة. 
وقتل (۱۷) ملاحاً واصابة (۳۹) اخرين بجروح» وتم الكشف عن 
منفذي الهجوم كل من ابراهيم الثور وعبدالله المساواةء العضوين في 
منظمة القاعدة» وبعد أكثر من سنتين وبالتحديدفي 
۲*۳ اطلقت عناصر من وكالة المخابرات الامريكية 
النارعلى سيارة تقل ابو علي الحارثي وابو احمد حجازي على 
الاراضي اليمنية» حيث اعتبرتي] الوكالة من المخططين الرئيسيين 
للهجوم'. 

لقد كان استهداف تنظيم القاعدة المصالح الامريكية خارج وداخل 


( ودا ارم الس ا ا عل الا رهاب ادر السا 


۳۷ 


الولايات المتحدة سبباً قوياً لاعلان الرئيس الامريكي (جورج دبليو بوش) 
(الحرب العالمية على الإرهاب)ء والذي دعم قراره بعد اقل من ٠٤‏ ساعة 
على أحداث ١١‏ ايلول ٠٠٠۲م»‏ اعلان حلف شال الاطلسي (ان الهجمة 
على اية دولة عضو في الحلف هو بمثابة هجوم على كل الدول ال (۱۹) 
الاعضاء) وقد تعزز ذلك الاعلان بقرار مجلس الأمن الدولي رقم ٠١۷۳‏ 
في ۲۸ ايلول ١١٠۲م‏ تحت الفصل السابع لميثاق الامم المتحدةء يلزم فيه 
الدول الاعضاء الى الانضمام الى الاتفاقيات والبروتوكلات الدولية المتعلقة 
بمكافحة الإرهاب. 

وبعدان تم تعريف مصطلحات الإرهاب والحرب على الإرهاب 
وخلفيات الحرب على الإرهاب» ستتناول في الفصل الاول الوقاية من 
جرائم الإإرهاب من خلال عرض دور عدد من الجهات المعنية التي تسهم في 
التتحصين ضد الجحريمة. 
٠ ۱‏ الوقاية من جرائم الإرهاب 

تفيد ادبيات العلوم الأمنية بان الجريمة عموماً وجريمة الإرهاب 
خصو صا ترتكب بتوافر النزعة الاجرامية لدى الجناةء الامر الذي تطلب 


عرض نشاطات الجهات المعنية القادرة على الحيلولة دون تكون النزعة 
الاج رامية لدي ا اة وف البا حت الاية: 


ANA E N e Eesele 


۳۸ 


۱ .1.۲ دور الاسرة في الوقاية من الجريمة 


يذهب أغلب علاء الاجتماع الى ان الانسان يولد خيراً ذاتياًء ولكنه 
يوسم بوسمة البيئةء فاذا كانت البيئة التي نشأً فيها صالحة نشا صالجحاء واذا 
كانت البيئة التي نشا فيها طالحة نشا طالحا. 

وبتاء لهه قان تكون عات الائساة وسلو كة حرا أو شر ا مسوولة 
المجتمع بكافة مؤسساته بدءأ من الاسرة التي تتشكل في اطارها اول معارفه 
وسلوكياته ونزعاته» خاصة وان ادبيات التربية والتعليم تؤكد على ان /.٥١‏ 
من سلوكيات وتصرفات الاطفال والناشئة يبكتس بوا بالتقليد والمحاكاة 
من الأاشخاص الذين يتربون في كنفهم» ويعيشون بين ظهرانيهم اولى 
سنوات عمرهم» وعلى هذا الآساس يستلزم الانتباه الى هذه الحقيقة» وعناية 
الدولة والمجتمع بالاسرة من خلال برامج التأهيل والتوعية والرعاية التي 
تنهض بها مؤسسات الدولة ذات الصلة بالموضوع» اضافة الى المؤسسات 
الإعلامية» خاصة وان جهاز التلفزيون بقنواته المتعددة اصبح زائرا لكل 
بيت بلا استئذان» وتشر الاحصائيات الإعلامية والاجتاعية بان المشاهدة 
للبرامج التلفزيونية تتجاوز (۸) ساعات يومياء بالامكان استثارها لعرض 
موضوعات تربوية دينية وثقافية واجتاعية» تدعو الى الفضيلة ومكارم 
الاخلاق» وتنبذ الرذيلة ومواطن الشبهات» منطلقين في تلك البرامج من 
ان الاسرة هي المحضن الذي ينمو فيه الاطفال» وتنمو فيها مداركهم الحسية 
والمعنوية» ويتنفسون هواءهاء ويرتشفون من رحيقهاء فهي البيئة الاولى التي 
تنمو فيها عوامل التوازن المادي والمعنوي لدى الاطفال والناشئة»واي خلل 
في تلك العوامل» فانه يؤدي الى خلل في توازن تلك الشريحة بقدر صلة الامر 
بتكون تفكيرهم ومنهج تعاملهم مع الآخرين. 


۳۹ 


إن دور الاسرة في تنمية الوازع الديني لدى الاطفال والناشئة» باعتبارها 
من قواعد ضبط السلوك الاجتاعي» الذي تعززه الاسرة المتماسكة التي 
يتوافر ها القدرة على رد ابنائها عن الظلم تيمناً بقول رسول الله كلا : (الصر 
أخاك ظال ما أو مظلوما) فنصر ته ظا لما بمنعه عن ظلمه» والاسرة المتماسكة 
آقذر على ذلك. 

ان المنظ|ت النسوية التى تعنى بالاسرة مطالبة ان تزود هذه الاخبرة 
ببرامج تربوية تواكب المتخيرات الاجتماعية والسلوكية التي تفرضها 
التكنولوجياالحديثة من خلال ما تبثه الفضائيات» وما ينشر على الاإنترنت 
الدينية والاجتاعيةء لكي تسهم في تطوير صيغ التنشئة الصحيحة للاطفالء 
با حصن ويرصن سلوكهم النافع هم ولمجتمعهم. 
٠. ١‏ آثر المدرسة فى التحصين ضد الحريمة 


نظراً للدور الخطير وا مهم الذي يجب ان تضطلع به المدرسة في عالمنا 
العربي جب أن يتم اعدادها لتنفيذ استراتيجية غرس وترسيخ القيم الاخلاقية 
النبيلة في نفوس طلبة اليوم» رجال المستقبل» وما تعكسه هذه الاستراتيجية 
من اشاعة الأمن والاطمئنان والاستقرار» من خلال ما يمثله النسق التربوي 
باعتباره أحد الانساق الاجتماعية المهمة التي تؤدي عملا حيويا ومها في 
الائ عل بء الجتع وانراره حبك يقر الميرنبالطام الربوي 
بان وظيفته كفالة تجانس المجتمع من خلال مايقوم به النظام التعليمي في 
الحفاظ على قيم المجتمع العربي ونقلها بأمانة من جيل إلى جيل. 

اوا اا e SEE‏ 
الضرورية في ذهن الطفل»ء لإحداث عملية التكامل الاجتاعي» اسا 

٤۰ 


على ان مهمة النظام التربوي هي دمج الاطفال والناشئة في المجتمع» وهو 
مايطلق عليه مفهوم التضامن الاجتاعي» الذي جد تفعيله من خلال 
غرس القيم الاجتاعية الا يجابية في نفو سهم» بم فيها قيم الاأنتاء الوطني» 
ومشاعر الوحدة الوطنية التي تخلق التهاثل الاجتهاعي الضروري للمحافظة 
على ديمومة الآمن والاستقرار في المجتمع» ونبذ سلوك العنف والإرهاب 
والتطرف» والتأكيد على ان نجاح برامج التنمية في البلاد مرهون بتوفر 
الآمن» وقد أثبتت التجارب أن لا تنمية بلا أمن» ك| أكدت العلوم الأمنية 
أن انفلات حبل الأمن في اي بلد كفيل بانهيار الدولة برمتهاء ولنا في تجارب 
العراق وافخانستان خير شاهد ودليل بتوقف عجلة الحياة تماما فمنذ سنوات 
استحال تقديم اية خدمات ذات قيمة للمواطنين» ب فيها ا لخدمات العامة 
من ماء وكهرباء وشبكات صرف صحي وطرق ومواصلات» ومشاريع 
استصلاح تربة وري وبزل ومشاريع صناعية... إلخ. 

إن التخيرات الاجتاعية والثقافية التي فرضتها التكنولوجيا الحديثة 
تفرض على القائمين على البرامج التربوية والتعليمية مسؤوليات مضاعفة 
تتجاوز حدود التعليم في أنماطه التقليدية» وتفرض الاضطلاع بدور أكثر 
آهمية في غرس وترسيخ المعايير والقيم التي تحافظ على من واستقرار 
اللجتمع» منطلقين من الجوانب الأآتية: 

١‏ في ظل تعقيدات الحياة المعاصرة وازدياد عدد سكان المدن» اصبح 
ضبط السلوك والتحكم فيه هو الآخر عملية معقدة تحتاج إلى برامج 
تربوية منفتحة وغير منغلقة» تعزز القناعة بالدور الامجابي للأمن في 
البلادء وتنذر بالخطر العميم على الجحميع عند فقدانه» وضرورة فتح 
حوارات بين المؤسسات التربوية والأمنية لمناقشة المشكلات التي 


٤۱ 


تواجه افراد المجتمع من اجل وضع أفضل الحلول لمواجهتها قبل 
استفحاها. 

۲ تحديث المناهج التربوية والتعليمية بعقلية منفتحة وعبر دراسات 
معمقة للمستجدات العصرية بروح تقدم مصلحة البلاد والعباد 
على كل مصلحة اخرى. 

۳-استثار التجارب الدولية لصياغة مناهج تربوية للتحصين ضد 
الجريمة والانحراف. 

-٤‏ ربط المدرسة بالمجتمع المحلي» وتفعيل دورها ني حاية آمن المجتمع» 
وعدم قصر نشاطها داخل اروقة المدرسة فقط» ويمكن تحقيق ذلك 
عن طريق إنشاء مجلس يسمى المجلس ا محلي الأمني للوقاية من 
الجريمة والانحراف» يتكون من عدد من افراد المجتمع المحلي» 
اضافة الى عدد من كادر المدرسة» مع عدد من عناصر الآمن في 
ا منطقة» وتكون مهمة هذا المجلس توعية افراد المجتمع المحلي 
بمخاطر الجريمة والانحراف» وعقد الندوات واللقاءات لمناقشة 
مشكلات الحي» ووضع الحلول المناسبة هاء ورفع التوصيات 
اللازمة لاصحاب القرار بذات الشان“. 

وصفوة القول ان تحصين الاطفال والناشئة والشباب يتطلب اعداد 

صيغة عربية لتوفير الآمن ومنع الجريمة» تعتمد في امقام الاول على وضوح 
اللاهداف الأمنية التي تتطلع الدول العربية الى تحقيقهاء وهي بلا شك تحصين 
المجتمع العربي ضد الجريمةء وذلك لا بتحقق بدءا الا بتنمية الروادع الذاتية 
في النفس البشرية» وتلكم لا تتحقق الأ بغرس وترسيخ القيم الروحية التي 


() وزارة الشؤون الاسلامية السعودية» الأسباب الاجتاعية لبروز ظاهرة الإرهاب. 


۲ 


تربي النفوس» وتحيي الضمائر عن طريق التمسك باحكام الشريعة الإسلامية 
والقيم السماوية والاخلاقية» وشد رباط الاسرة من التصدع والتفكك» 
باعتبار ذلك خير عاصم من الانحراف والزللء حصن الوعي العربي من 
تأثير التيارات الفكرية الوافدة» ويمنع من تسرب الاناط السلوكية غير 
السوية الى جتمعنا العربي» على طريق تدعيم القيم الاخلاقية التي تستهدي 
باحكام الشريعة السمحاء للحفاظ على اصالة هذه الامة وتراثها المجيد. 

ولتجسيد هذه الصيغة الى آليات لتحصين المجتمع العربي ضد الجريمة 
فان الامر يتطلب الاتي: 

١‏ - تضمين المناهج المدرسية والجامعية القيم الدينية والتربوية با يكفل 
تربية النشء» وترسيخ القيم في ضميره. 

۲-تبصير المؤسسات الدينية» الآباء والأمهات بوجوب التزامهم بهذه 
القيم ليكونوا قدوة لابنائهم ضمانا لغرسها في نفوسهم» بحكم 
منهج التقليد والمحاكاة من الصغار للكبار. 

۳-قيام المنظمات الشعبية والطلابية بتنمية وتدعيم القيم الاخلاقيةه 
وارساء المفاهيم العربية الاصيلة. 

٤‏ -تفعيل دور القيم الدينية باعتبارها إحدى الوسائل الهامة للضبط 
الاجتهاعي» وانه من المؤكد بان سيادة هذه القيم كمنهج او اطار 
فكري عام سيدرآ عن ال مجتمع ني كثير من الحالات -الخطر من 
حدوث عدد من الأنحرافات الخلقية» كالقتل والعنف والسرقة 
والرشوة والاختلاس والدعارة... الخ . 

(1) اكرم نشأت ابراهيم»٠۱۹۸م»‏ علم الاجتهاع الجنائي» محاضرات لطلبة العالي 

لضباط قوى الأمن الداخلي» العراق . 


€۳ 


e‏ دور الإعلام في التحصين ضد الحجريمة 


اصبح من الثابت ان للاعلام اسهامات خلاقة ومتميزة في تسريع وتائر 
التنمية الاجتاعية» وبناء الانسان الحديد من خلال تنمية وعيه على الاناط 
ا لجديدة التى تفرزها عملية التغيبر الشامل في الميادين المختلفة» وعلى الاخص 
اااي عا ق دفر دافن تت اف غم رن لاال :ودل 
هذا الأساس فانه بات واضحاً ان للاعلام دورا بارزاً وخطيرافي سياسة 
الدفاع الاجتماعي ضد الجريمة» باعتبارها عائقا جوهريا من شأنه تعطيل 
خطط التنمية» وهكذا يصبح للاعلام دور فاعل ومؤثر في تنفيذ سياسة 
و قا ة تاغل صد الريمةء باس ار وسال الخدلفة ال ية واش موهة 
والمقروءة) كاداة حضارية لخلق حالات الملاءمة والتوافق والتكيف مع روح 
العصر والمتغيرات السلوكية السريعة» بالاتجاه الذي يرسخ القيم التربوية 
والاخلاقية الصحيحة بالموارد الانسانية التي هي أساس التنمية الاجتاعية 
وجوهرها. 

وني هذا السياق فان مسؤوليات على درجة بالغة من الحساسية والأهمية 
تنتظر الإإعلام لأن يتحمل اعباءها وعلى النحو التالي: 

١‏ -العمل على تشكيل رآي عام فاعل لصالح مؤسسات العدالة الجنائية 
من خلال القاء الضوء على انشطتها الاجتماعية والانسانية في خدمة 
العدالة. 

۲-تشكيل وعي آمني عام ضد كل الاتجاهات غير السليمة ال مناقضة 
للتكيف الاجتاعي السليم. 

۳-تصعيد الوعي وترسيخ القناعة بضرورة وأهمية احترام القانون 
والنظام باعتبارما ركيزتين للتقدم والبناء الاجتماعي. 


€٤ 


٤‏ -اشاعة وعي آمني وقائي قائم على ساس ان وعي المواطن الكامل 
بمستلزمات الوقاية من الجريمة» ان) هو تحصين لنفسه بالدرجة 
الأساس» وضد كل مايقع على نفسه وعرضه وماله من اعتداء. 

۵ -تنمية وعى أمنى أساسه الاحساس العالي بمسؤوليات المواطنة 
ا ات ا او ا ا ت 
ان فى الان الام ن اللا زرل اة بين يع الأنراد 
لان خیره وشره بطاهم جیعاً. 

٦‏ تحصين الفرد العربي ضد التيارات الوافدة والغزو الثقافي والفكر 
الأجنبي من خلال تبصيره باشكاطما واساليبها المختلفة وب) خلفته 
من رواسب ضارة. 

۷-توسيع دائرة المساهمة ا لجماهيرية الفاعلة مع أجهزة العدالة الجنائية 
في منع الجريمة» من منطلق ان مهام اقرار الأمن ومكافحة الجريمة 
ليست مسؤولية هذه الأجهزة فحسب» وان هي مسؤولية اهيئة 
الاجتاعية برمتها. 

۸ -التخطيط والتهيئة لخلق البدائل الإعلامية والثقافية والتربوية 
والترفيهية المضادة لمظاهر الغزو الفكري والثقاني الأجنبي من 
مطبوعات وافلام ومسلسلات تلفزيونية تؤكد على العنف والجنس 
والجريمة» ب| تزخر به هذه البدائل من قيم تربوية مستمدة من تراثنا 
العربي والإسلامي الاصيل ومعطيات واقعنا الراهن. 

۹ -اخضاع ظاهرة استخدام الإنترنت واهواتف الجوالة (الموبايل) 
لاغراض غير مناسبة اخلاقيا وتربويا لدراسة جدية من شأنها 
اقتراح علاجات حاسمة وفاعلة» تشدد على وجوب الحد من 


0 


الظاهرة المذكورة وتحويل الاستفادة من الإنترنت والهواتف الحوالة 
إلى الاتجاهات الصحيحة المطلوبة» ولا بأس من أن يدعم ذلك 
بمسح میداني لاستکشاف مدی شيوع هذه الظاهرة على نطاق 
الوطن العري. 

١-التأكيد‏ على ضرورة اجراء دراسات ميدانية تجريبية على مستوى 
الاقطار العربية لاستبيان التأثبرات الامجابية والسلبية لوسائل 
الإعلام دف تقويمها ووضعها في المسارات السليمة التي تخدم 
الساعى الكبرى لبناء الانسان بناء صحيحا خاليا من أي أثر سلبى 
على حياة الفرد والح اعة. ٠‏ 

١١‏ الحرص على تعميق التوجه بشأن تشكيل اناه الناشئة والشباب 
ضد الحريمة والحؤول دون تعرضهم لاية مظاهر ثقافية او نفسية 
او تربوية سلبية مضادة» ويترتب على ذلك الحرص على اخضاع 
النتتاجات الفكرية والثقافية والإعلامية لعملية فحص وقائية 
دقيقة» من قبل الجهات والمؤسسات ال معنية» وبضمنها مؤسسات 
العدالة الجنائية» ولا سي الميئة الشرطية والاصلاحية»ء شريطة 
أن تتوخى الرقابة حصراً كل ما يروج للإرهاب او يدافع عنه او 
يشجع عليه» على أن لا تنصرف هذه الرقابة الى نوع اخر من النشاط 
الفكري والإعلامي ب) بجعلها اداة للحكومات في فرض القيود 
على معارضيها او التجاوز على حقوق الانسان في اختيار العقيدة 
وا منهج وحرية القول والنشر" 


)١(‏ وثائق الحلقة الدراسية التي عقدتها مديرية الشرطة العامة العراقية تحت شعار 


٦ 


٠. ٠ ۱‏ دور الجمهور في التحصين ضد الحريمة 


يتصاعد باستمرار التأكيد على دور الجمهور في التحصين ضد الجريمةء 
وعدا ما شوتف عله العديد م الز قر ات الحلة والر ية والدولة ال 
عقدت في اطار منظات الدفاع الاجتاعي ضد الجحريمة» فصحيح ان 
مؤسسات العدالة تلعب دورا رئيسا في هذا المجال» ولكنها من ناحية اخرى 
لن تنجح في انجاز هذا الدور بمعزل عن مساندة الجمهور بسبب ما افرزته 
حركة التقدم العام للمجتمع من انباط جديدة في السلوك الانساني» ادت هي 
اللاخرى الى تشكيل صور متباينة للجريمة» ولانا بعد هذا ظاهرة اجتماعية 
عامة ترتب اضراراً مباشراً بالأفراد وا لجاعات في وقت تنوعت فيه المصالح 
وتضاربت فيه القيم الجديدة مع الضوابط التقليدية والعادات الأجتاعية 
التي اشرت تراجع تأثيرها على الأفراد. 

وهنا لا بد من ادراك حقيقة مفادها ان الجمهور معنى بدرجة ساس 
کان اریت ن ار انا یرول جاع ل ت ا ا 
مؤسسات العدالة الحنائية فحسب» ولاعتبار جوهري آخر يؤكد بجلاء ان 
الجمهور ان) هو طرف يقع عليه ضرر الجريمة وكل الأنحرافات الخطيرة في 
السلوك الاجتماعي» فيكون من حقه» بل من واجبه» ان يسهم في منع الجريمة 
والوقاية منهاء دفاعا عن نفسه وعن المجتمع الذي يعيش فيه» واستشارا 
لجهوده في سبيل التنمية الاجتاعية والاقتصادية. 

ولغرض ترجمة دور الجمهور في التحصين ضد الحريمة الى افعال يتطلب 
تحقيق الاتي: 

١‏ دعم النشاطات الطوعية المساندة لعمل هيئة الشرطة العربيةء وباقي 

هيئات العدالة الجنائيةء والعمل على بلورتا ضمن صيغ تنفيذية» 


€۷ 


سواء اكانت على شكل لحان تنبثق عن المنظ ات الج |هبرية والمهنية 

والقطاعات الطلابية» او كانت بصورة معيات متخصصة على غرار 

حمعيات اصدقاء الشر طة» او جمعيات الوقاية من حوادث الطريق او 

الحريق» ودعمها من قبل الدولة ماديا ومعنويا. 

حث الجمهور على الاخبار عن الجريمة بايجاد الضانات الكافية 
والحوافز التي من شأنما ان تشجع المواطن للابلاغ عن الحريمة من 

خلال: 

ا اال ت اا ات ل ا رع فل هل 
عبئا على المخبر» ومن الافضل هنا ان يكتفى بالاخبار الذي يدلي 
به المواطن في مركز الشرطة ابتداء» على ان لا يكلف بالحضور 
فلك ا ادل ام فضاد: 

ب -اسباغ ضانات الحماية الكافية للمبلغ عن الجريمةء واحاطة 
تبليغه بالسرية الى الحد الذي يبعده عن تهديد الجاني او المتهم» 
ودعوة الجهات القضائية المختصة بان توجد بالتنسيق مع هيئة 
الشرطة الصيغ القانونية الكفيلة لتحقيق هذه الضانات. 

ج۔-استخدام حافز المكافاًة تڈ جيعا لكل من يتقدم بمعلومات 
مفيدة الى الشرطةء ولكل من يرشدها ارشاداً امينا وصادقا الى 
مصادر الحريمة وادواتما. 

د حث الحمهور على الادلاء بالشهادة من خلال: 

تبسیط اجراءات الاد لاء بالشهادة لتصعيد تجاوب الجمهور 
الطوعى ني المساعدة المباشرة على اظهار الحقيقة الجنائية. 


۸ 


-ايجاد الصية القانونية لحاية الشاهد شأنه شأن المخر. 

- اعمال المحاكم للنفاذ الواقعي للنصوص الاجرائية تسمح 
بالتعويض المالي لتغطية النفقات التي يتحملها المكلف 
الاد 


١‏ ...° دور مؤسسات العدالة الحنائية للحدمن ظاهرةالحريمة 


ليس من شك أن الأجهزة الشرطية غبر قادرة لوحدها على تطمين الأمن 
العام» ما لم تسهم معها أجهزة العدالة الجنائية الاخرى من قضاء ومؤسسات 
اصلاحية. الامر الذي يستدعي اعتاد سياسة عربية موحدة لتدعيم عمل 
مرفق القضاء بتحقيق استقلاله الفعلى وحصانة قضاته وتوفر الاجواء 
المادية والمعنوية الملائمة لعملهم بعد e‏ انتقائهم واعدادهم مهنياً لضان 
نزاهتهم وحسن ادائهم لوظيفتهم المقدسةء فضلا عن وجوب الاسراع جديا 
في تطوير النظم والمؤسسات الاصلاحية» وتقرير البرامج الكفؤة ا متسقة مع 
معطيات التجربة العلمية المعاصرة في تقويم وتأهيل المحكومين واعادتهم 
اعضاء صالحين الى صفوف ايئة الاجتاعية. 

فصورة مؤسسات العدالة الجنائية التي نطمح اليها هي التي تجعل منها 
كلا متكاملا في تنفيذ السياسة الجنائية الشاملة با لمفهوم العلمي المعاصر الذي 
يرقى الى ما اصطلح على تسميته بسياسة الدفاع الاجتاعي. 

ولغخرض تصعيد دور مؤسسات العدالة الجنائية في مكافحة الجريمة» 
لا بد من تكليف هيئة عربية تنبغق من الأمانة العامة لمجالس وزراء الداخلية 


)١(‏ وثائتق الحلقة الدراسية التي عقدها المعهد العالي لضباط قوى الأمن الداخلي في 
العراق تحت شعار المساحمة ا لجاهيرية ني مكافحة الجريمة»۹۸۰٠م.‏ 


۱۹ 


والعدل والشؤون الاجتاعية العرب تناط بها اعداد برنامج موحد يتضمن 
الشروط اللازمة لانتقاء وتأهيل رجال القضاء والمؤسسات الاصلاحية في 
الوطن العربي» يرتقي بكفاءتم في تحقيق العدالة ا لجنائية» اضافة الى وضع 
خططات نموذجية لابنية المؤسسات الاصلاحية والتهذيبية في العالي 
تؤمن جديا تاهيل واصلاح المحكومين والأحداث منهم خاصة» واعادتهم 
عناصر صالحين قادرين على التكيف الاجتهاعي» مع اقرار صيغة موحدة 
لرعاية اسرهم خلال تنفيذهم لمحكومياتهم» ورعايتهم لاحقا لصيانة ما 
حققه الجزاء والنظم الاصلاحية من تأهيلهم» ووقايتهم من العودة ثانية الى 
الجريمة بدافع العوز المادي او بسبب نظرة المجتمع اليهم التي تحول دون 
اندماجهم ني صفوفه» ويجدر الاشارة هناالى تصرفات الأجهزة الأمنية 
خلال عمليات الدهم والتحقيق» ولجوتها الى الاهانة والتعذيب» حتى قبل 
ان تتأكد من هوية المشتبه به» وهذا يؤدي الى ردود فعل معاكسة تترك عند 
الشخص وعائلته عقدة الانتقام» وتجعله يندفع ذاتياً نحو الاعات المناوئة 
للدولةء الامر الذي يستدعى الموازنة الدقيقة بين ما تفر ضه المقتضيات الاأمنية 
والضانات القانونية لحقوق الائسان <“. 
1.۲.1 دور المؤسسات في مكافحة الجريمة 

شرت حقائق التقدم الاجتماعي ان للمؤسسات ني اطار الدولة المعاصرة 
دورا كبيرافي تصعيد وتائر النمو الحضاري» وفي عمليات بناء الوعي العام» 
لاستيعاب مستلزمات وضرورات وتقاليد التنمية» التي سارت على درا 
افطاو ار طن ار و ها اا رفن فالات اج اعا ورو ات 


)١(‏ تخطيط السياسة الحناتبة» من بحوث الكتب المري لكافحة الجريمة » بخدادء 
7م 
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تتضمنها برامج هذه المؤسسات بمعناها الواسع الاعم والتي تنصرف الى ما 
ب عل سیل الال لا اضر : 
اا سات الد 
لحف اللي: 
اللات كاعر 
رها الا ااا 
١‏ -تعميق التوعية بمكافحة الحريمة وتحعصين الوعي الأمني والحث على 
مشار رارت مو سات الا 1 اا ينا الغا عر راا 
الإأعلامية والتربوية والثقافية والاجتاعية الخاصة التي تخاطب من 
1-التنسيق مع مؤسسات العدالة ا حنائية بصدد بحث الظواهر الجرمية 
وعموم المشكلات التي تؤدي الى الأنحراف في السلوك الاجتاعي 
من لال عد ارات و شاقات الد ر اة والتدوات الشركة 
تايل اعاتا يكل فقن الحدل و افساواة ركاقر افرص 
بين ا لجحميم» لقطع الطريق امام المنحرفين الذين يبحثون عن الثخغرات 
ااا ف زرط عابر د اداه 


ا0١‎ 


٤‏ -استيعاب البطالة لاما آفة حقيقية تفتح الطريق امام المتربصين بأمن 
البلادء من خلال استدراج العاطلين وتوريطهم بسبب الجحاجة 
والعوز والفراغ» وشعورهم بمجهولية مستقبلهم» وقدرتهم على 
بناء اسر لهم وكفالة رعايتها. 

٥‏ وضع خطط وبرامج اجتاعية تيسر زواج الشباب والشابات» 
لضان انخراطهم في بيئة صالحة من خلال استشار طاقاتم الشبابيةه 
والارتقاء بشعورهم بالمسؤولية العائلية التي تنعكس بأثر الجابي على 
مسؤوليتهم الوطنية في كفالة من واستقرار البلاد. 

1 -السكن وطن ومن لا سكن له لا وطن له» ومن اجل تعشيق المواطن 
بوطنه» فان المؤسسات ال معنية مطالبة بوضع خطة تنموية عاجلة 
لتوفیر سکن ملائم لمن لا يتوفر له سكن» باعتبارها تأتي في مقدمة 
اولويات الدولة ازاء مواطنيهاء وبلا شك فان الاستقرار النفسي 
والعائلي الذي يوفره السكن ينعكس بأثر ايجابي على شعور المواطنة 
والتضامن مع مجتمعه في ترصين الأمن والاستقرار. 

۷-كفالة المؤسسات المعنية بالتعليم المجاني والتأمين الصحي ورعاية 
الع ةوا لسعن ر رقو ادمات العاة من ماك وكهربا 
وشبكات صرف صحي وطرق ووسائط نقل ختلفةء تشد الرباط 
الوطني للافراد بوطنهم ومجتمعهم» وتعزز حرصهم على ضبان آمنه 
واستقراره الذي يكفل هم ولعوائلهم حاية ارواحهم واموالهم 
ويؤمن مستقبل اولادهم. 

۸-العناية بالبيشة النظيفة في المدينة والشارع والحي» ومعالجة واقع 
الازقة المتعفنةء وربط الريف بالمدينةء وتوسيع نطاق الخدمات هاء 
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للقضاء على الشعور بالحيف» وانفراد بعض الاشخاص بالجمهور 
للتلاعب بافكاره لفرض الخرافة التي تهيمن عليه»ء وبالتالي التمكن 
١‏ ۷ ترشيد الاس ة النائة العرمة 


اذاكانت الجحريمة كظاهرة وليدة الواقع الاقتصادي والاجتاعي المتخلف 
فان صورها المستحدثة من ناحية اخرى» ان) تتشكل وتنمو بفعل عدم القدرة 
التعامل الانسانية المستجدة بفعل تنامى ظاهرة الإرهاب التى مثلت غلواً 
مروعأ في الأمن الوطني للبلاد ني شقيها الوقائي الذي يرمي الى تجلب 
بمحاولة القضاء على مصادر العوامل المؤدية ههاء والعلاجى الذي يبدا بعد 
وقوع الجحريمة» ويشمل المغهوم المتقدم ضرورة مراعاة تضمين التشريع» 
الجرائم المستحدثة عموماء والجرائم الإأرهابية خصوصاء تلك الناشئة 
بفعل المتغبرات الاجتاعرة المستجدة والمتطرفة بالقدر الذي يسد المنافذ امام 
السلوكيات المنحرفة» ك| ان خصو صية حضارتنا العربية العريقة توجب 
الاستهداء بمبادئ الشريعة الإإسلامية باعتبارها دستور الفكر القانوني لبناء 
الانسان من خلال اجراءات تدعيم القيم الدينية والاسرية والتربوية في 

فمقومات السياسية الحنائية العربية الموحدة التى يعول عليها كنقطة 
انطلاق هي التي تتناسق فيها التدابير مع الأاهداف» وتتكامل البواعث مع 
الغايات» وتتضافر الجهود الرسمية والاجتاعرة التى تعطى هذه السياسة 


o 


المأضمون العمل الهمادف» من خلال متابعة الأمانة العامة مجلس وزراء 
لاا الريب مم اة انما لجاني وزرا لدل اتر همه ان فيل 
نشاط اللجنة التي عهد اليها مهمة اعداد مشروع موحد للتشريعات الجنائية 
العربية» دف تضمين نصوصه الجرائم المستحدثة وفي مقدمتها الجرائم 
الإرهابية» والتاكيد على الادوار الأمنية من وقاية ومنع للجريمة والأخذ 
بملاحظات الأجهزة الشرطية لسد الثغرات في التشريعات الحنائية العربية 
التي تؤدي إلى افلات المجرمين والتي تتبدى هم من خلال متابعتهم للظواهر 


« 


الإجرامية . 
۲ .۱ الحد من جرائم الإرهاب 


في حالة تكون النزعة الاجرامية لدى الأفراد رغم الجهود المتقدم بيانما 
في الفصل الاول فإن ذلك يتطلب من الأجهزة الأمنية وضع خطط وبرامج 
خصو صا من لال الانفطةالكرة: 


٠. ۲‏ .اتحديث وتطوير الأجهزة الشرطية لمواجهة 
المستحدات الأمنية 


قدر كبير من الرفاه له هدفا مركزيا لكل برامج التنمية ومساعي التقدم 
الاجتاعى والنمو الحضاري» فان الانسان من جانب اخر ان) هو اداة هذه 
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البرامج والمساعي لتحقيق الهدف المذكورء وتأسيساً على ذلك فالقول (بأن 
SS‏ 
هذه e‏ ا الساطعة. 
و ذا الصدد يتعين: 
١-اعتماد‏ صيغ جدية ومنضبطة لانتقاء عناصر الشرطة 
بغية التمكن من الاضطلاع بالوظيفة الشرطية على الوجه الامثل بات 
ضر وريا اعت اد قواعد اختيار جديدة تقوم على: 
أولاً: تحليل الوظيفة المراد اشغاها واستنباط الشروط اللازم توفرها للفرد 
للوفاء بالتزاماتها. 
انا : ديد از هلات الر اجب ت فرها بالعتاصر ارق لواد عا 
ومدى الدور الاجتاعي الموكول للأجهزة الشرطية» وعلى درجة 
تطور وتقدم المجتمع اقتصاديا واجتاعیاء اذ کل| کان الدور متقدماء 
كلا استدعى تخيرآ بقراعد الاختيار الملاتمة هذا الدور» وليس الامر 
u 4‏ 
ان يؤدی فيها. 
ك| ان هذا الاختيار يستلزم ان تتحقق فيه القدرة على اتخاذ المواقف 
وحسن التقدير» باعتبار ان العناصر العاملة في أجهزة الشرطة لم تعد جرد 


o00 


أداة اا ا و 
اداؤها بالموضوعية والملائمة 
۲ اعتاد صيغ تأهيل كفؤة ومتطورة 

ليس من شك ان الآداء ا لحيد لا ية یتحقق بالاختیار وحده» وان) ج 
ان یتعزز بتوفر فرص التأهيل الناسبةء التي تتح اعداد الغرد اعداداً يمكنه 
من النهوض بمهمته الجسيمة في توطيد الأمن العام» فقواعد الاختيار 
والاجتماعية المناسبة» وصيغ التأهيل تنقل هذه الاطر من وضعها الراهن الى 
الوضع المآمول الذي تتجلى فيه القدرة على مباشرة الواجبات المطلوبة بافضل 
شكل» وعليه فقد آن الأوان لمغادرة صيغ التأهيل الشكلية والمبتسرة لايا 
ستؤدي حتا الى تعويق الأداء في توطيد الأمن اللازم للمجتمع» والارتقاء 
الى صيغة عربية موحدة تمثل الحد الادنى اللازم لتأهيل رجل الشرطة. 
۳-اعتماد صيغ تدريب العاملين لتطوير كفاءة الأداء 

لما كان ديدن الحياة الحركة وعدم الاستقرار» فان بقاء نفس نمط صيغ 
التأهيل السابقة» سوف لن تكون بعد وقت معين مجدية لحسن اداء الوظيفةء 
وان) يتطلب الامر تدريبا جديدا ليزيد من الكفاءة الشخصية وبعض المهارات 
الفردية» باتجاه اداء افضل للوظيفة المنوطة بالعناصر الشرطية» اذن سوف 
تكون استمرارية التدريب وجدتها وجديتها لازمة للارتقاء بصيغ الآداء» با 
يتواءم ومتغيرات الحياة الاجتاعية وديمومة تطورها. 

وتجدر الاشارة الى ما ينتظر جامعة نايف للعلوم الأمنية باعتبارها اعرق 
واكبر مؤسسة علمية أمنية متخصصة في الوطن العربي من دور في هذا المضار 
لتبني صيغة عربية موحدة لتدريب الأطر العاملة في الشرطة»ء والعمل على 
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تنسيق الجهود مع المعاهد الشرطية في الوطن العربي» للاضطلاع بادوار أكثر 
جدية في تطوير كفاءة اداء العاملين في الشرطة العربية. 
٤‏ - تطوير صيغ العمل الى عمل تخصص في أجهزة الشرطة 

لتشعب اختصاصات أجهزة الشر طة اضحى ضروريا اعتاد التخصص 
في العمل لزيادة كفاءة الآداء» لان العملية التدريبية التخصصية تقود الى 
الاحتراف بكل ما يتضمنه من خبرة ومهارة في تفاصيل العمل التخصصي»› 
يصعد من القدرة الذاتية للاحاطة بكل دقائق العمل ويعزز من الاقتدار عل 
تحمل المسؤوليةء وههذا فان التدريب لا ينقضى بانقضاء فترة التأهيل» وان 
ا وو ج العا ت ااي تخ ل ااي 
القادرة على التعامل مع الاشكال الأكثر تعقيداً والاشد تطرفا كالجرائم 
الإرهابية» في وقت بات تقسيم العمل وتفريع الاختصاص سمة العصر 
الراهن: 

توفير وتآهيل المدرسين والمدربين الذين تقع على عاتقهم مهمة 
تأهيل وتطوير الملاكات الشرطية»ء وعليه يتوجب ان يكون انتقاؤهم وفق 
ضوابط دقيقة مقرونا بتأهيلهم عبر برامج تدريبيه تؤكد اقتدارهم للنهوض 
بمسؤولياتهم الجسيمة»ء وعليهم تتوقف الكثير من متطلبات نجاح صيغ 
التأهيل والتطوير. 
تعزيز ا مؤسسات الشرطية بالطاقات البشرية 

لا شك ان قيام الأجهزة الشرطية بوظيفتها في توفير الآمن ومكافحة 
الجريمة مرتهن بتوافر العنصر البشري الذي هو اثمن العناصرء» وبدونه» 
يتعذر القيام مهذه المهمة» وحيث تشكو أجهزة الشرطة في الاقطار العربية 
من ظاهرة احجام الخر يجين عن الالتحاق بوظائف الشرطة» فان الامر بات 
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ضروريا وملحا للتصدي هذه الظاهرة جديا من خلال معالجحة مسبباتما التي 

يمكن أن تتوزع على ثلاثة حاور: 

الاول: ضعف في العلاقة بين المؤسسة الشرطية العربية وعموم المواطنين 
لافتقارهاالى مقومات الثقة والفهم المتبادلين» وقد نجم ذلك عن 
أسباب ذاتية وموضوعية وتاريخية معروفة. 

القان: إن ر چل الأ من الحري فق رال الاجتاس بالانتاء ال المزسسة 
الشرطية» وبالتالي معاناة حالة من الاغتراب فيهاء بسبب ضعف 
الشروط المادية والمعنوية التي تنمي فيه الشعور بالفخر والرضا 
برسالة العمل. 

الثالث: عدم تناسب الرواتب والمخصصات مع طول ساعات العمل 
وخاطر المهنة وعدم الاستقرار الوظيفي» الامر الذي يتطلب تعديل 
القت ر يعات لتجاوز كلك السليات. 


٠. ۲‏ اعتماد المنهج العلمي في العمل الأمني 

أكد البيان الختامى لوتر القمة العربي العاشر على (أن وحدة العمل 
المشترك في جميع االات لاء الو سسا ت الخ هة والا غد اساليب 
التقنية ا لجحديثة» ضرورة لا بد منها لمجامة التحديات والاخطار التى تتعرض 
الروة وكا ا ممل اقل وو ادت اناب 
الكرامة والعزة والمناعة للامة العربية). 

ريعتر إنغاء الزسسات الا مد الحر ية أ خا ارز ارائ الى خد 
ها الخ الاك ماقا قفر اتسات اين الاس ادلات ي 
وتساعد الصيغ التالية على إنشاء المؤسسات ال مذكورة للنهوض بمهامها في 
توطيد الأمن القطري والقومي. 
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١‏ التخطيط العلمى للأمن العري 

ليس ثمة شك ان تقدم الامم مرهون بمدى انتهاجها العلم سبيلا لبلوغ 
اهدافها وامانيهاء والتخطيط العلمى واحد من أبرز سات عصرنا الراهن» 
لتغيبر الواقع الحالي الى واقع ا احتياجات جتمعنا الناخض»بعيدا 
عن العفوية والارتجال» فالتخطيط العلمى يرتكز على تحديد الاهداف 
6 رات قرا الها ال راا ا ا ن 
وايسر جهد, واذا كان نجاح التنمية قطريا وقوميا يستلزم التخطيط العلمي 
o‏ 
يعالح المشكلات الملحة والآنيةء وتخطيط بعيد المدى في ضوء استشر اف 
للمستقبل وحاجاته.. 

إن اعتم |د التخطيط العلمي في الأجهزة الشرطية يضعها في نقطة تحول 
تغادر عندها الاجتهاد الكيفي غير القائم على العلم والتجربة» وتجعلها في 
تسابق مع الزمن لمواجهة الظواهر السلوكية المنحرفة وفق منظور علمي» 
للحد منها باتجاه تحقيق المجتمع الآمن المستقرء يوفر للمشروعات العربية 
انطلاقها الى غاياتہاء ما بجعل خطط الأمن ذات طابع انمائي يعود على الوطن 
العربي بالخير والرخاء الامر الذي يستدعي احكام الربط والتنسيق بين خحطط 
الأمن وخطط التنمية القومية. 

لأن الأخيرة تظل ناقصة ومبتورة مالم ترافقها تنمية في ميدان الأمن 
العام» يوفر اجواء مضمونة لانطلاقهاء وهو ما اكدته وثيقة العمل الرئيسة 
المتعلقة بتطوير الاقتصاد العربي المشترك والمقدمة من الاأمانة العامة حامعة 
الدول العربية الى المؤتر الوزاري التحضيري لوتر القمة الحادي عشر (أن 
الانماء والأمن معا حاجة مركزية ملحة للوطن العربي في الفترة الراهنةه 
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وهدف أساسى للعمل الاقتصادي العربي المشترك» فالانماء يوفر القاعدة 
الصلبة لا و ااا للمنجزات الان|ئيةء 
وحین] یتفاعلان فاغہ) يتباد لان التأثير» قطريا وقومياء بشرط انبشاقه| عن 
تصور مشترك» يؤمن الانسجام والتكامل بينها) . 
۲ تشجيع الدراسات والبحث العلمي 

لم تعد الصيغ التقليدية والعفوية قادرة على التصدي للظواهر الاجرامية 
التي تمدد المجتمع العربي» ما استوجب على الأجهزة الأمنية اعتاد صيغ 
الببحث العلمى وتوظيف مناهجه واساليبه لدراسة هذه الظواهر الاجرامية 
التي مدد المجتمع العربي» بغية الوقوف على أسبابها بهدف منعها أو ا لحد من 
ارتكاماء ولا شك أن المقصود بالبحث العلمى هو البحث العلمي الميداني 
الذي يقوم على ساس دراسة العينات رالا ااك وتحليل النتائي 
باتجاه الارتقاء بسبل ووسائل جديدة لتصعيب فرص ارتكاب الجريمة 
وتحجيم اثارهاء الامر الذي يستدعي استمرار الصلة بحقائق التقدم العلمي 


لاستشارها في الكفاح ضد الجريمة عموماًء والإرهابية خصوصاً. 
۳-تعميم مراكز البحوث والدراسات في أجهزة الشرطة العربية 
بغية رسم سياسة شرطية سليمة في مكافحة الجريمة»ء لابد من 
استحداث مراكز للبحوث في أجهزة الشرطة العربيةء تؤخذ على عاتقها 
دراسة وتحليل الظواهر الاجرامية وخاصة المستجدة والإرهابية» للوقوف 
عن كثب على تطورها وتنوعها وتعدد وسائل اقترافهاء والدوافع والأسباب 
والعوامل التى تقف وراءهاء قبل أن يستفحل أمرها فضلاً عن دراسة 
صيغ العمل الشرطي لتطمين الأمن العام طبقا لأحدث المعارف والعلوم 
الادارية والفنية هدف تطوير سياقات الأداء با يكفل تبسيط الاجراءات 
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في العمل وترشيد استخدام الطاقات البشرية والمادية» وتصعيد وتائر دقة 
الانجاز باقل كلفة وايسر جهد» وارساء المنهج العلمي في العمل اليومي» 
على مستوى التنظيم والأداء» ولتحقيق اكبر الفوائد من مراكز البحوث في 
المؤسسة الشرطية» يقتضي توطيد الروابط بينهاني عموم الوطن العربي ومع 
المنظمات الشبابية والطلابية لساع طروحاتهم وطموحاتمم» في سياق تكاملي 
للمجهودات العلمية العربية وتنظيم نشر تبادل البحوث» وتطوير صيغ 
الاتصال والعمل على تشكيل فرق عمل مشتركة بين علاء الشرطة والحريمة 
تتزاو ج فيها الخبرة العربية» على طريق تنمية كفاءة الباحثين والخبراء والفنيين 
اللتخصصين ني حقول الآمن والجريمة» لتكوين القاعدة المعرفية العريضة 
التي تضطلع بالوظائف الأمنية من موقع العلم والمعرفةء لا من موقع الوهن 
والارتجال وردود الافعال غر المنضبطة. 

وبهذه المناسبة تجدر الاشارة الى الدور الهام الذي يضطلع به مركز 
الدراسات والبحوث في جامعة نايف للعلوم الأمنيةء كونه معنيا باصدار 
الببحوث في المجالات الاجتاعية والحنائية ذات الصفة الشاملة على الساحة 
العربيةء ودوره بالتنسيق مع مراكز البحوث العربية بهدف دراسة المشكلات 
الأمنية المستحدثة والإرهابية» وانفتاحه على المصادر الأجنبية في اطار التفاعل 
مع العلوم والوسائل المستجدة. 
٤‏ - استش|ار التكنولوجيا الحديثة في أجهزة الأمن العربية 

لتطوير الاساليب والوسائل التي تضع الأجهزة الشرطية في موقع 
الاقتدار» لا بد من سياسة قومية مدروسة لانتقاء صيغ التكنولوجيا الحديثةه 
للنهوض بالمه )ت الأمنيةء واعداد الاطر الانسانية المؤهلة على ادارتها 
وتطويع منجزاتما لخدمة الأمن العربي» شريطة ان تنجز بوتائر سريعةء لان 


۱٦۱ 


التأخر في استشارها استش ارا كاملا يضعف من فاعليتها ويجعلها غير قادرة 
على مواجهة التحديات الشريرة» التى لا تدخر جهدأ في توظيف منجزات 
العلم لاغراضها الاجرامية. 
٠ ۱.۲‏ تحديث وتطوير العمل الاستخبارى فى الأجهزةالامنية 
لا ك آن الافے ال الاإرهامة شيد اعت ادا كلا غل درج عالة م 
المعلومات الدقيقة التي تجمعها عناصرها عن الاهداف التي تتوخى التصدي 
ها او توجیه اهجات ضدهاء کا تعتمد على قيادات تتمتع بخبرات متميزة» 
وتارس عملها بسرية وكتان» ويتوافر ها قدرة مادية وفنية تسهل ها بلوع 
اهدافها الاجرامية. 

عليه فان الحرب على الإرهاب هي اولاً «حرب معلومات» ثم حرب 
خبرة ثانياء الامر الذي يستلزم تحديث وتطوير العمل الاستخباري في 
الأجهزة الأمنية» من خلال اعتماد معايير دقيقة لعناصر تلك الأجهزة» 
واخضاعها الى برامج متقدمة جدأني التأهيل والتدريب العام والتخصصي 
التي تسهل مهمتهاني جمع المعلومات وتليلها تمهيدأ لاختراق التنظيات 
الإرهابية مدف اخذ المبادرة منهاء وتفكيك خلاياهاء او شن هجات 
استباقية عليها لاجهاض عاولاتها قبل تنفيذ اعم اها الإرهابية. 

ويتطلب لتحقيق تلك الاهداف تنفيذ الفعاليات الاتية: 

١‏ جع معلومات دقيقة عن كافة الأفراد المشتبه بهم من خلال المراقبة 
البشرية والالكترونية باعتهاد صيغ التنصت عل المكالمات الاتفية 
والرسائل الالكترونية والعادية» وزرع أجهزة التصوير للمراقبة 
ولاغراض توثيق الادلة الثبوتية لنشاطات العناصر الإرهابية. 
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۲-مراقبة حركة الأفراد عند سفرهم داخل وخارج البلاد» واماكن 
اقامتهم ولقاء اتهم في الخارج» ومصادر تمويلهم» وحقيقة نشاطاتهم. 

۳-مراقبة الاماكن العامة مثل الفنادق والمطاعم والكازينوهات دف 
رصد الحالات المشبوهة» استنادا على تكرار التواجد في تلك 
الاماكن» والاشخاص الذين يتم اللقاء بهم» عا اذا كانوا من شريحة 
واحدة» او شرائح ختلفة لا تجمعها حرفة او مصلحة مشتركة» 
والوقوف على تكاليف الانفاق على هذه اللقاءات ومصادرها. 

> مراقبة الشركات والتجار ورجال الاعم)ال» ومتابعة تحركاتمم 
وعلاقاهم مع المسؤولين والمواطنين» وحقيقة نشاطاتهم ومصادر 
تمويلهم. 

٥ه-التنسيق‏ مع اللصارف داخل البلاد لمعرفة حركة المال للافراد 
ومصادرها وجهات انفاقها. 

٦‏ -التنسيق مع دوائر التسجيل العقاري والمرور العامة لمعرفة متلكات 
المشتبه بهم ومصادر شرائهاء وأسباب بيعهاء ومواطن استشار اثهانها. 

۷-زرع عناصر أمنية بين المشتبه بهم خاصة والشباب عامة» للتحقق من 
عدم تورطهم في الانضام لاي عمل ارهابي» لضان تفكيك الخلايا 
الإرهابية الفاعلة او النائمة» والقبض على المنتمين اليها. 

۸-ضرورة استشار عدد من موظفي الفنادق والمطاعم والكازينوهات 
والنوادي الثقافية والترفيهية والاجتاعية» وحراس المجمعات 
والعمارات السكنية» والتنسيق معهم ليكونوا عيوناً للأجهزة 
الأمنية ملزمين بالابلاغ عن كل المارسات والتصرفات التي يمكن 
ال تكرن مفغانحا لعلك الآ جهزة تكش ف من خلاها اية غاولات 


۱۳ 


للاخلال بالأمن الوطني. 
اللازمة للاع ال الإرهابية. 


٠. ١. ۲‏ الكشف عن الحناة 


تؤكد الحقاتق التاريخية ان الأجهزة الأمنية تخوض حرباً حقيقية مع الجناة 
خاصة بعد ان تمكنت المنظم)ات الإرهابية من استثار وتطويع التكنولوجيا 
الحديثة لاع) ها الاجرامية» وعليه عندما تفشل الأجهزة الأمنية من منع 
ارتكاب افعا هم الشريرة» فلا بد ان يتوافر لتلك الأجهزة القدرة على كشف 
هؤلاء والقبض عليهم» ولذلك تشير الادبيات الأمنية ان انجاز الثالوث 
a‏ 
مع جسامة الذنب المرتكب) كفيل بتحقيقق الردع الحاص للجناة» اضافة الى 
تحقيق الردع العام لأفراد المجتمع الذين يكونون عند ذلك على بصيرة من ان 
مرتكبي الجحرائم سرعان ما يقعون في قبضة الأجهزة الأمنية التي تسوقهم امام 
القضاء الذي يسارع الى حسم دعاواهم واصدار الاحکام الرادعة على افعاهم. 

يجب ان تدرك الأجهزة الأمنية ان عدم كشف الجريمة والقبض على 

لجناة يشجع الجناة على تكرار جرائمهم التي يروعون با المواطنين» ويشجع 
yT‏ او ارتكام جرائم ماثلة معهم او منفردة 
e‏ 


٠. ۲‏ دور الأساليب العلمية الحديثة في كشف الإرهاب 


ليس هناك موضوع أكثر خحطورة من موضوع الإرهاب والتطرف على 
الساحة العربية» حيث أصبح يشكل مصدراً من أهم مصادر التهديد للأمن 
الوطنى والقومى» وقد اتسعت دائرته في النصف الثاني من القرن العشرين» 
OE N aR‏ والمنظمة التي تسعى 
إل تحقيق أغراض سياسية وتمتد عر الحدود الوطنية للعديد من الدول 
منتهكة أمن وسلامة الشعوب وحقوق أفرادها. 

وما يزيد من خطورة الإرهاب استخدام مرتكبيه أكثر الأسلحة تدميراً 
وهي المتفجرات» بالإإضافة إلى قيامهم بأعمال انتحارية في بعض الاحيان» 
وهذا ما للاشك فيه يزيد التحدي آمام رجال الأمن للوصول إلى الحقيقة في 
سبيل التصدي هم. 

وني ضوء التخيرات الحتمية لنواحي الحياة الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية والثقافية» وما يرافقها من تطور حضاري مصحوب بتطور 
تقني» وتأكيد قانوني وتطبيقي لحقوق الإنسان واحترام كرامته وحريته- 
ني ضوء ذلك لم يعد بوسع الدول وأجهزتها الأمنية الاعتماد على الوسائل 
القديمة لكشف غموض الحرائم سواء من ناحية عدم شرعيتها أو من ناحية 
عدم کفاءتا. 

وعليه فقد جندت الدول جيع إمكاناتما المادية والبشرية للاعتماد على 
أساليب جديدة لكشف مرتكبي الجحرائم وضبطهم تتصف بالدقة والنزاهةه 
واحترام حقوق الإنسان في سبيل الوصول إلى الحقيقة والعدل وفق سس 
علمية سليمة ومقبولة لدى الجميع . 
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لقد اتجهت أجهزة العدالة الجنائية والآمنية في دول العام إلى التركيز 
على الآثار والآدلة المادية الملموسة والمحسوسة التي قال عنها أب علوم 
الأدلة الحنائية بول كرك K1۲(‏ 1٠ة۴).(ليس‏ فقط بصات أصابعه وطبعات 
حذائه» ولكن أيضاً شعره وألياف ملابسه .... إلخ» كل هذه وغيرها تمل 
شهوداً صامتين ضده. إا الأدلة المادية التي لا تنسى ولا ترتبك بالأحداث. 
إنها حاضرة دائ وليست غائبة كا هو الحال في الشاهد البشري. إنها الآدلة 
الحقيقية التي لا يمكن أن تخطئ ولا تقسم يميناً كاذبة» فقط الفشل البشري 
في البحث عنها او في دراستها آو في فهمها هو الذي يقلل من قيمتها). 

م يعد ذلك التركيز من قبل الأجهزة الأمنية على الأدلة المادية كافياً بحد 
ذاته» بل لابد من متابعة التطورات التقنية ا لحديثة أولا بأولء واستغلال تلك 
التطورات في خدمة الآمن والعدالة» وعن طريق تجنيد القوى البشرية المؤهلة 
تأهيلاً علمياً ملا با ذكره (كرك» من أهمية للآثار ني مسارح الحوادث» 
بالإضافة إلى تأمين الأجهزة والتقنيات العلمية الحديثة وتدريب القوى 
البشرية عليهاعن طريق ذلك يتم إدراك ومعرفة أساليب علمية حديثة 
تساعد على تحديد مرتكبي التفجيرات الإرهابية. 

ومن تلك الأساليب على سبيل ال مخال سلوب تحديد نوع ووزن المادة 
المتفجرة» وسلوب استخدام أشعة الليزر للبحث عن الآثار» وأسلوب رفع 
البصمات من على الجثث بواسطة أشعة الليزر» وسلوب إعادة هيكلة وتحديد 
نوع وموديل السيارة المستخدمة في التفجير» وأسلوب الفحص والربط بين 
المقاذيف والمظاريف الفارغة المعثور عليها ني مسارح حوادث تفجير ختلفة» 
وتحديد إذا ما كانت راجعة إلى سلاح معين وذلك عن طريق جهاز البولت 
ڊروف «(Bullet Pro0)‏ وأساليب إظهار السات الوواة عن طريق قنبات 
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الحمض النووي ومنها: 
ا تقنية تنوع أطوال المادة الو راثية جز Restriction Fragment length öًÎ‏ 
.(polymorphism “RFLP” (Lincoln & Thomson, 1998‏ 


Polymerase chain Reaction رnزJokl‎ dلwilاl ب _ تقنية التفاعل‎ 
.(“PCR” (Epplen & Lubjuhn, 1999 

ج تحديد المادة الوراثية الموجودة في الميتو كو ندري Mitochondrial)‏ 
(DNA‏ 

د تحديد السات الوراثية الموجودة على الكروموسوم الذكري -۷ 
(Chromosomal DNA (Epplen & Lubjuhn, 1999‏ . 

ه_تحديد السات الوراثية على مستوى النيو كليو تيده الواحدة S1١-‏ 
(gle Nucleotide Polymorphism “SNPs” (Butler, 2001‏ . 
وعليه فانه من الأهمية بمكان معرفة تلك الأساليب العلمية 
والبحث فيهاء وتوضيح أنواعهاء وأهميتهاء ومعوقات تطبيقهاء 
لكي يستفيد منها جميع منسوبي الجهات التي تباشر تلك الحوادث 
ويتمكنوا من آخذها في الحسبان وتطبيقها فور الانتقال إلى مسرح 
الحادث التفجبري» الأمر الذي سيؤدي إلى تحديد مرتكبى تلك 
الآمم والشعوب. 


() الاساليب العلمية الحديثة في تحديد مرتكبى التفجيرات الإرهابية» دراسة منشورة 
على اللإنترنت» ۷ ۹م 


1۷ 


ولضمان تحقيق نتائج ايجابية عند التعامل مع مسرح الحادث التفجيري 
يتطلب السيطرة التامة ملكتب مكافحة الإرهاب على مكان الانفجار وفق 
ا 
١-اعداد‏ قوة مدربة مرتبطة بالمكتب مهمتها السيطرة الفورية على حل 
وغيرهم لضان الحماية الكافية لحفظ الادلة المتوفرة. 
-اعداد قوة مدربة من المحققين وخبراء الادلة الحنائية جاهزة للانتقال 
الى مسرح التفجيرات للمباشرة بواجبها للكشف والفحص على 
الآثار التى خلفها الحادث» وضبط الاشخاص الموجودين في حل 
الحادث. 
۳ تحت سيطرة خبراء مكتب مكافحة الإرهاب تتحرلك الجهات الاتية: 
أ - أجهزة الاسعاف الفوري لنقل الجرحى. 
ب -أجهزة الدفاع المدني لمكافحة الحرائق والانميارات. 
٤‏ -يمنع منعاً باتاً تدخل اية جهة مها كانت في التعامل مع مسرح 
الحادثف التفجيري. 


۲ . تدعيم صيغ التعاون العربي والدولي لمواجهة الإرهاب 


لقد أفرز الواقع العربي متغيرات حادة عقب حرب الخليج الأولى 
والثانية» وعقب أحداث (ايلول ۲۰۰۱م)» كان من نتائجها استهداف 
من الامة العربية عن طريق ضرب وحدتما بإذكاء الفتن الدينية والطائفية 
بين ابنائهاء وتجنيد الشباب وتأهيلهم وتدريبهم وتسليحهم وتمويلهم» 


۸ 


واشباعهم بافكار متطرفة» تمكن الجهات المعادية من استخدامهم في اعمال 
ارهابية» وجدت آثارها في عدد من دولنا العربية. 

إن ما يجحدث اليوم في وطننا العربي من استهداف مدد الأمن العربي 
برمته» لا جرج عن كونه خططاً (صهيونياً) يدف الى تمزيتق وحدة الأمة 
ووجودها ومستقبلها واضعاف قدراتها وتجريدها من مقومات ا المادية 
والمعنوية» باستغلال كل المتغبرات المحلية والاقليمية والدولية لتحقيق 
اھدافھا ومارہا. 

ازاء هذه الاخطار المشتركة التي دف الى تمزيق النسيج الاجتماعي 
لابناء الوطن العربي» فان الامر يتطلب من الحكومات العربية الاتفاق 
الفوري على تكليف لجان متخصصة لوضع خطة عربية شاملة لاحباط 
كل المساعى المادفة إلى ضرب الآمن العربي» بامجاد الوسائل الكفيلة 
مرها رها مساك عل 6ة الصعد الاس رالقاةة رالاس 
والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية» وذلك يعني ان تصاغ الخطة وفق 
منظور أمني شامل» بدمج فيه العمل الأمني مع المجهود التنموي الشامل 
لاغلاق الثغرات التي يمكن التسلل منهاء باعتبارها ثهار تلك الخطة» ومن 
اهم مصادر الوقاية من الجريمة»ء من خلال نزع العوامل التي يمكن للقوى 
المعادية الدولية والاقليمية استغلاها لاستدراج وتوريط ابنائنا بالانخراط في 
اللاعمال الإرهابية التي تنعكس باخطار مدمرة على حاضر ومستقبل وطننا 
العربي. 

وحيث قد استثمرت المنظم|ت الإرهابية المدفوعة من القوى الحاقدة 
على امتنا العربية التطورات التكنولوجية من وسائل مواصلات واتصالات 
سريعة او شبكات عنكبوتية للإنترنت» فان الامر بات ملحا أكثر من اي 


۱۹ 


وقت مضى بتعزيز وتدعيم صيغ التعاون بين الأجهزة الأمنية العربية من 
خلال الاجتماعات والمؤتمرات الدورية لوزراء الداخلية وقادة الشرطة 
والأمن العرب» ومكاتب شعب الاتصال العربية» ومنظمة الشرطة الجنائية 
الدولية (الانتربول)» لتبادل المعلومات ومتابعة تنفيذ الخطط الوطنية 
والقومية لاحباط المخططات المعادية والإرهابية. 
ولكى نضمن فاعلية تنفيذ الخطة الأمنية الشاملة لمواجهة الاعال 
الحا دتو امات كات هة انى الا رجاب ن الول 
العربية لاجل وضع الخطة على حك التجربة العملية من قبل تلك المكاتب» 
ليتسنى تبادل المعلومات في| بينهاء وتذليل ما يكتنف طريقها من مصاعب 
ومعوقات باقصى قدر من الكفاءة في الآداءء يصاحبه وعى كامل بضروراتها 
الموضوعية والتاريخية» وما تقتضيه من فهم حاد ونفاذ لا يصادفها من 
متغيرات تستلزم مواجهتها بحلول مبتكرة توفرها برامج التدريب المتطورة 
للعاملين في الأجهزة الأمنيةء فضلاً عن تزويدها بكل اشكال الدعم المادي 
والمعنوي لانجاز المهمات المنوطة مها على اكمل وجه» وخاصة انجاز الاهداف 
الرئسية للحرب على الإرهاب التي يمكن اجماها بالنقاط الأتية: 
١-الحرمان‏ من اي ملاذ آمن للإرهابيين للحيلونة دون تجمعهم او رص 
صفوفهم» او إنشاء معسكرات التأهيل والتدريب هم. 
۲_ تجفیف منابع الدعم ال مالي للمنظات الإرهابية حتى وان كانت تتستر 
خلف واجهات اجتاعية او ثقافية او انسانية او دينية» شريطة 
التحقق من ذلك. 
۳ تجفيف منابع الدعم التسليحي للمنظمات الإرهابية . 
“القاء القبض على المشتبه بهم بالانتماء الى المجاميع الإرهابية من منطلق 
ان (الضرورات تبيح اللحظورات). 
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٥_الحصول‏ على المعلومات عن تحركات الإرهابيين وخططهم بطرق 
ختلفة مثل التنصت والمراقبة والتفتيش والاستجواب.(دفع المضرة 
مقدم على جلب المنفعة). 

٦‏ -اخذ المبادأة من المنظات الإرهابية والسعى بكل الطرق لشن ضربات 
استباقية على اوكارهم ومناطق ترکاتہ وتفكيك خلایاهم. 

۷ ضبط الحدود لمنع التسلل والتهريب للاسلحة والمتفجرات. 

۸-التأكيد على التعاون الدول لمكافحة الإرهاب» وخاصة من خلال 
التبادل السريع للمعلومات عن الإرهابيين وانشطتهم. 


الخاقة 


لقد ترشح نما طرحناه في الفصول المتقدمة بصدد تفعيل الحرب على 
الإرهاب التوصيات الاتية: 
١-لضان‏ نجاح خحطط وفعاليات مكافحة الإرهاب» يجب ان پترافق 
مع تصعيد قدرات الأجهزة الأمنيةء مواجهة شاملة لمعالجة العوامل 
المساعدة على ظهور الإرهاب وتصاعده» سواء كانت تلك العوامل 
اقتصادية او اجتأعية او سياسية او ثقافية او تعليمية او اعلاميةء لان 
اي خلل في تلك العوامل» فانه يؤدي الى خلل في توازن الانسان» في 
تفكيره ومنهج تعامله» يقوده الى الاحباط» فيندفع للتعبير عن رفضه 
بطريقة خاطئة وغير رشيدة في محاولة للانتقام من المجتمع الذي | 
ینصفه حسب تقدیره» لان شعوره مضم حقوقه دافع لانحراف 


سلو که وتطرف آرائه وغلو افکاره. 


۷۱ 


١‏ التجسيد الفعلي للنصوص الدستورية في بلداننا العربية ذات الصلة 
با لمساواةفي الحقوق والواجبات بين المواطنين لأ فرق بينهم بسبب 
لحرن او الین اواس ارالاهب اض اء هل اة 
والمنسوبية والاقصاء والتهميش »الذي يتسبب بإثارة حفيظة 
وضغينة الأفراد ‏ الذين يفقدون حقوقهم الدستورية» ومنها فرص 
العمل الضرورية لسد احتياجاتمم المعاشية» لقطع الطريق امام 
التنظيمات اللإرهابية لاستدراجهم في اعا ها تحت وطأاة الحاجة 
والعوز. 

۳-تنفيذ حملة اعلامية عربية اسلامية شاملة لفضح مارسات تنظيم 
القاعدة التي قدمت الذرائع لاسرائيل والدول الغربية لاتمام 
اللسلمين بالإرهاب» فكانت اولى ضحاياالجرب على الإرهاب 
احتلال افغانستان والعراق» الذي تسبب بمئات الالوف من 
القتلى» والجرحى والمعاقين والمهجرين والمعتقلين والأرامل 
والأيتام » ودمار شامل لكل مؤسسات الدولة» وتخريب للمنشآت 
والممتلكات العامة والخاصة»ء واشاعة ثقافة التصفيات العنصرية 
والطائفية والحزبية الضيقة للنخب الوطنيةء فضلاً عن الفساد المالي 
والاداري الذي عصف بالبلاد. 
کا تست أفعال القاعدة الإرهاية بان یکر ن فن ايا ارب 
على الإرهاب المؤسسات والجمعيات الخبرية الإسلامية الإغاثية 
والتعليمية واموالها والعاملون فيهاء والشعوب والاقليات المتعطشة 
للاغاثة من ملايين البشر التي تصارع الموت وتعاني المرض» بسبب 
الحملة الدولية على العمل الحيري الإسلامي في العامء تحت 


V۲ 


ذريعة تجفيف منابع الإرهاب» والشعوب الاشد تضرراً من ذلك 
هي الشعب الفلسطينى والافغاني والعراق» فضلاً عن استهداف 
ا لجاليات العربية والإسلامية في كل دول العام بالاعتقالات 
والاستجوابات والمضايقات» وارتداء إسرائيل ثوب الضحية 
لارتكاب ابشع جرائم القتل والابادة ا لجماعية في غزة ولبنان. 

٤‏ - تضمين الخطة الإعلامية العربية اللإسلامية الشاملةء بأن تنظيم 
القاعدة قد استهدف بالقتل الابرياء من شعوب الدول العربية 
والإسلاميةء مجاته الإأرهابية في العراق والسعودية واليمن ومصر 
والأردن وتونس والمغرب والجزائر وباكستان واندونيسيا وتركياء 
فا وفحت فشر ات الالوق من القثل والحر حى والعافن» وتذمر 
وتخريب المنشات الحكومية والممتلكات الخاصة» وتحقيق اختراقاته 
في الأمن الوطني والقومي» انعكس بآثار ضارة بالنشاطات 
اا تاع والات ادي و الاي ق الاه وتبب تمان 
كبيرة في الاقتصاد الوطنى خاصة في العراق» لاستهداف المنشآات 
ا و عات اغ رات واا اا تف رك 
ا لمجم ات في اجماها بخسائر مالية تجاوزت مليارات الدولارات» 
كان بالامكان توظيفها لانجاز مشاريع تنموية لصالح شعوب تلك 
الدول المستهدفة من قبل تنظيم القاعدة. 

٥‏ في ضوء ما حصدته دولنا العربية والإإسلامية من خحسائر بشرية 
ومادية هائلة على مدى السنوات المنصرمة» اكاد اجزم ان تنظيم 
القاعدة لا جرج عن كونه منظومة من صنع دهاليز الأجهزة 
ا لخا ر اة الصو ن ال مةد الا ا اد لان ت رهجاةة 


V۳ 


تصب في مصلحته ا النهائية في خدمة تلك الدول التي عدف الى 

تمزيق دولنا العربية واللإسلامية» التي تأكدت تلك الاستهدافات 
بالاستراتيجية الاسرائيلية في الثانينيات المنشورة في جريدة (ها 

ارتس) الاسرائيلية عام ١۱۹۸م‏ والتي تضمنت خططا لتقسيم 

الدول العربية والإأسلامية الى دول واقاليم صغيرة» وتعززت تلك 
الاستهدافات بتصديق مجلس الشيوخ الامريكي على قرار تقسيم 

العراق الذي قدمه جوزیف باي دن في ۲۰۰۷/۹/٩‏ م» كى) ان 

هيمنة النظام الايراني على مفاصل الدولة العراقية تسبب في اشاعة 
التطرف العنصري والطائفي بعد الاحتلالء والذي شجع عددامن 
الكيانات السياسية التابعة لايران على طرح مشروع تقسيم العراق 

الى اقاليم (اقليم الوسط واقليم الجنوب» اضافة الى اقليم كردستان). 

وبناءً عليه يتوجب على الدول العربية والإإأسلامية» وضع الخطط 
الكفيلة لاحباط اهداف القاعدة التي تنفذها لصالح اجندات اسرائيلية 
وغربية وايرانية» في ضوء حصلة النتائج السلبية التي تسببت فيها على مدى 
السترات النصرمة قل فرات الآرانء لأن لامور تقاس بخراقها.: وهي 
ا او ا ۰ 
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وثائق الحلقة الدراسية التي عقدها المعهد العالي لضباط قوى الأمن الداخل 
ایق کار ااه ال ریا ق اف ای 
۹م 

وثائق الحلقة الدراسية التى عقدتها مديرية الشرطة العامة بوزارة الداخلية 
ي اققو الات تحت شعار (إعلام الأطفال والناشئة إزاء 
القانون والجريمة وتقدير دور الشرطة المعاصر) للفترة من ٣‏ الى 
۱۹۷٥ / ٥‏ م» بمناسبة السنة الدولية للطفل. 

وثائق الحلقة الدراسية الخاصة بدور المساهمة الج اهيرية في مكافحة الجريمة 
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ومكافحتها التى عقدها مركز الببحوث والدراسات في مديرية 
الشرطة العام برزارة الد ال ن القظر اتراق للفرة من ١٠٠ا‏ 
۱ اذار ۱۹۸۳م. ۰ 
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۷م 
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۷۸ 


إمكانات الأجهزة الأمنية وأثر الإخلال فيها 
على مكافحة الإرهاب 


العقيد. أبوبكر عبد الوهاب محمد 


۱۷۹ 


.١‏ امكانات الأجهزة الأمنية وأثر الإخلال فيها 
على مكافحة الإرهاب 


المقدمة 


أقلقت ظاهر ة اللإرهاب المجتمعات الحديثة بكافة مكوناتماء فهى ظاهرة 
قديمة تمتد في جذورها لأعاق التاريخ وتتجدد فقط بالتطور في ا 
الوسائل للوصول لغايته واستحداث الوسائل واستخدام التقنيات الحديثة 
لضان تحقيت أهدافه» وتتنوع أشكاله وأهدافه وضحاياه. 

وتطورت وسائل اللإرهاب إلى أن وصل إلى ظهور ما يسمى بالإرهاب 
المغرط أو إرهاب الدمار الشامل حيث يلجا الإرهابيون إلى أسلحة الدمار 
الشامل وخاصة الأسلحة البيلوجية والمشعة والنووية وانتهز الإرهابيون 
التقدم التكنولوجي واستثمروا مناخ العولمة لاستغلال كل تسهيلات 
وسائل الاتصال وسهولة نقل الأموال وسرعة وسائل الانتقال وهو ما أدى 
إلى القول بعولة التهديد الإرهابي. 

أدى انتشار الإرهاب إلى أن أصبح العنف واجهة رئيسية في هذا العام 
تهدد الأمن والسلام الدوليين وتعرض الاستقرار العا مي للخطر. 

رغم الجهود الدولية واهتمام المجتمع الدولي هذه الظاهرة منذ القرن 
العشرين و ينجلي ذلك في تناول عصبة الآمم هذه الظاهرة باتفاقية دولية 
سنة ۱۹۳۷م وبرتوكول بإنشاء حكمة دولية جنائية محاكمة الأفراد المتهمين 


)١(‏ أحمد فتحي سرور» المواجهة القانونية للإرهاب» دار النهضة العربية الطبعة الأولى 
۸م ص ۳ . 


۱۸۱ 


بالإرهاب” إلى جهود الأمم المتحدة الحالية باصدارها للاتفاقيات المناهضة 
للإرهاب وتحديثها للبرتوكولات والمعاهدات السارية لمواكبة تطور هذه 
الظاهرة وکبح حماحها. 

وعانت الأجهزة الأمنية المعنية بمجامة الإرهاب في ملاحقة تطور 
هذه الظاهرة واستحداث أساليب المواجهة الأمنية والفكرية والاجتاعية 
والاعلامية المختلفة. 

ويحاول الإرهابيون تكييف أنفسهم لتحييد الإجراءات المضادة التي 
تقوم بها الحكومات وأجهزة الآمن الخاصة وذلك بتغيير طرقهم في اختيار 
الأهداف لعمليامم وتطوير خططهم واستخدام وسائل مبتكرة وزيادة 
الاعتماد على التكنولوجيا المعقدة". وتلقى هذه الحقيقة تحديا ثقيلاً على 
الأجهزةالأمنية لمواجهة هذا الخطر ما يحتم عليها تطوير أجهزتما وتنمية 
مهارات أفرادها ورفع قدراتهم واستحداث الوسائل الحديثة في مكافحة 
الإرهاب وتطوير استراتيجيات وخطط هذه المواجهة لضان تحقق الردع 
الا حابي بوقاية المجتمع من الإرهاب ثم التطلع لحسم التفلتات واكتشاف 
مايقع منها بسهولة ويسر . 
أهداف الدراسة 
مكافحة الإرهاب والإمكانات الواجب توافرها للأجهزة الأمنية وأثر 
الإخلال ماني مكافحة الإرهاب. 


(۱) القرار )۳٠۳۶(‏ الصادر في ۱۸/ ۱۹۷۲/١١‏ م» الدورة ۲۷. 
(1) محمد فتحى عيد-أعال ندوة الإرهاب والعولة -آكاديمية نايف -ورقة إسهام 
المؤسسات واهيئات الدولية في التصدي للإرهاب. 


A۲ 


١ ١‏ الجهود الدولية والاقليمية لمكافحة الإرهاب 


رغم عظم ظاهرة الإرهاب الا أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على تعريف 
عالمى موحد يعرف الإرهاب ومحدد أركانه وسعيا لتجاوز الخلافات التى 
و دون ذلك سعت الأمم المتحدة لاصدار عدد من الاتفاقيات روا 
أفعالا يتفق المجتمع الدولي على وصفها بالإرهاب ک| سعت بعض المنظمات 
الاقليمية لذات المنحى وأصدرت جلة من الاتفاقيات مثل: الاتفاقية العربية 
لمكافحة الإرهاب. والاتفاقية الأوروبية لمكافحة الإرهاب» واتفاقية منظمة 
الوحدة الأفريقية (الاتحاد الأفريقي حالياً) لكافحة الإرهاب واتفاقية منظمة 
المؤتعر الاسلامي وغيرها من المنظمات. 
جهود الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب 


بذلت الأمم المتحدة جهداً مقدراً مكافحة الإرهاب على ختلف 
مؤسساتها وهياكلها فقد أصدرت الحمعية العامة عددا مقدرا من القرارات 
کان آوطهما القرار رقم )۳٠۳٤(‏ وكان آول قرار يستخدم لفظ الإرهاب". 
١‏ -الاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب 

أصدرت الأمم المتحدة )١١(‏ اتفاقية لمكافحة الإرهاب عالمجحت 
ثلاث منها الإرهاب الجوي (وهي اتفاقية طوكيو ۳٦۱۹م‏ واتفاقية لاهاي 
٠١‏ ح) واتفاقية مونتريال ١۱۹۷م‏ بجانب البروتوكول المكمل لاتفاقية 
مونتریال الصادر سنة ۱۹۸۸ م. 

كا عالحت ثلاث منها الإرهاب ضد الآشخاص المتمتعين بحماية دولية 
وتناول ذلك اتفاقية الأمم المتحدة الموقعة بنيويورك سنة ۱۹۷۳م بجانب 
(۱) القرار (۲۸۸/ )٦۰‏ الصادر ۹/۸/ ۹١٠۲م‏ . 


A۸۳ 


اقرار الآمم المتحدة في ٩‏ ديسمبر ٤۹۹٠م‏ اتفاقية لضان سلامة وأمن 
موظفي الأمم المتحدة المعهود اليهم القيام بآنشطة مرتبطة بها 

ك أصدرت اتفاقية بتجريم احتجاز الرهائن وعالجت الأمم المتحدة 
الإرهاب البحري باتفاقية روما بشأن قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة 
الملاحة البحرية ۱۹۸۸م وكذلك برتوكول مكافحة الأعم|ال غير المشروعة 
ضد سلامة المنشآت المثبتة با جرف القاري لسنة ٠۹۸۸‏ م. 

وعالجت الأمم المتحدة الإرهاب بالقنابل باتقافية قمع الهجمات بالقنابل 
سنة ۱۹۷١‏ م» واتفاقية آخرى لتمييز المتفجرات البلاستيكية سنة ۱۹۹۱م . 

ما الإإرهاب النووي فعالجته اتفاقية الحاية المادية للمواد النووية 
٠‏ م وأخيراً أصدرت اتفاقية قمع الإرهاب النووي سنة ۵٠٠۲م.‏ 

وعالجت ايضا موضوع تمويل الإرهاب باصدار اتفاقية قمع تمويل 
الإرهاب لسنة ۱۹۹٩‏ م. 

كا قامت الأمم المتحدة باستحداث صكوك لكافحة الإرهاب باصدار 
بروتوكولين لتعديل اتفاقية قمع الآعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة 
المنصات الثابتة الموجودة على اجرف القاري وبرتوكول قمع الأعال غير 
المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية والتعديل المدخل على اتفاقية 
ا لحاية المادية للمواد النووية. 
۲ قرارات مجلس الأمن 

أصدر مجلس الأمن حملة من القرارات لعل آهمها القرار )۱۳١۷۳(‏ 
الصادر ني ۲۸ سبتمبر ١١٠۲م‏ عقب أحداث ١١‏ سبتمبر بالولايات الآمم 
المتحدة الأمريكية. 


۸€ 


أصدر القرار بموجب الفصل السابع وفرض فيه تدابير آلزمت جميع 
الدول لتلك التدابير حيث دعا الدول الأعضاء إلى منع وقمع تمويل الإرهاب 
والامتناع عن تقديم آي شكل من أشكال الدعم للكيانات والأشخاص 
الضالعين في الأعمال الإرهابية وعدم توفير الملاذ الآمن لمن يمولون الأع)ال 
الإإرهابية أو يديرونا أو يدعمونا أو يرتكبوما. 
O E E‏ الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب 

أصدرت الأمم المتحدة في عام ٠٠٠۲م‏ استراتيجية الأمم المتحدة 
لمكافحة الإرهاب حددت الاستراتيجية أربعة أركان لعملها وهى: 

١‏ -التدابر الرامية إلى معالحة الظروف المؤدية لانتشار الإرهاب. 

۳-التدابير الرامية إلى بناء قدرات الدول على منع الإرهاب ومكافحته 

وتعزيز دور منظومة الأمم المتحدة في هذا الصدد. 

٤-التدابير‏ الرامية إلى كفالة التزام حقوق الانسان. 
التنفيذ على عاتق الدول واختصار المساعدات المقدمة في الجوانب الفنية 
القانونية من صياغة للصكوك والقوانين الداخلية وملاءمتها مع الصكوك 
القانونية التى تمثل الاطار القانون العالمى لمكافحة الإرهاب. 


١‏ . دور الأجهزة الأمنية فى مكافحة الإرهاتب 

تمثل الأجهزة الأمنية رأس الرمح في مواجهة الإرهاب وردعه والقضاء 
عليه» وتأتي الأجهزة الأمنية في مقدمة المؤسسات التى تواجه الإرهاب 
وتراجع ادوار مؤسسات المجتمع الأخرى في مواجهة الظاهرة بم) يخل 
بإجراءات المكافحة ويحتم تجاوز الأجهزة الأمنية ها لدرء الخطر الإرهابي 
لتقاعس ادوار المؤسسات الأخرى الحكومية والمجتمعية. 

وتؤدي الأجهزة الأمنية واجباتها ني مكافحة الإإرهاب من خلال ثلاثة 
حاور: 
٠. ٠. \‏ الإجراءات الوقائية المنعية 


التصدي للإرهاب 

إجراءات تأهيل المحكوم عليهم والمنتمين لجاعات إرهابية. 

الإجراءات الوقائية المنعية 

مغل اللإجراءات المنعية حائط الصد الأول للعمليات الإرهابية ونمتلك 
في الأجهزة الآمنية عنصر المبادرة والمبادأة في منع الإرهابيين من تحقيق 
أهدافهم وتنفيذ عملياتمم وتتكون الإجراءات المنعية من: 

-قواعد المعلومات 

دالتامين 


2 التصدي للارهاب 


۸٦ 


١‏ . .۲ قاعدة المعلومات 


تمشل المعلومات العمود الفقري للأجهزة الأمنية العاملة في مكافحة 
الإرهاب ويعتبر وجود جهاز متخصص بجمع المعلومات عن النشاط 
الإرهابي من الدعامات والضرورات المامة لمواجهة الإرهاب» ويتوقف 
مدی نجاح هذا الجهاز على قدرته على جمع المعلومات والاستفادة منهاء 
ومدى قدرة الدولة على اجهاض النشاط الإرهابي ومنع وقمع العمليات 
الإرهابية قبل حدوثها. فبقدر المعلومات التي تستطيع الأجهزة الأمنية أن 
تجمعها فان قدرتها ترتفع وترتقي للتوقع والتنبؤ توطئة لتوفير قدر مناسب 
من المعلومات تمكن من خلاله متخذي القرار من اتاذ القرار الصائب 
لمواجهة الحدث الإرهابي المعين. 
مراحل جع المعلومات 
١‏ مرحلة جمع البيانات 

تجمع خلال هذه المرحلة البيانات ني ختلف المصادر العلنية متمثلة في 
المتمثلة في المصادر البشرية وتجنيدها وزرعها بين العناصر والمنظات 
الإرهابيةء للوصول لمعرفة قادة المنظم)ات وطرق الاتصال والتمويل وأنواع 
التسليح ووسائل تجنيدها للعناصر وتبرز قدرة الأجهزة الأمنية في اختراق 
هذه الاعات وزرع عناصر فاعلة داخل هياكلها التنظيمية. 
۲ مرحلة تحليل المعلومات 

للاستخلاص نتائج المعلومات التي جمعت يتم تحليل المعلومات تحليلاً 
علميا للخروج بنتائج منطقيةء وتجابه تحليل المعلومات صعوبات عدة همها 


AV 


ضخامة المعلومات الواردة والمتوفرة لدى أجهزة مكافحة الإرهاب مما يفوق 
المقدرات الفردية للأفراد لتحليلها وربطها مع بعضها البعض لذا تستخدم 
برامج التحليل باستخدام الجحاسوب والبرامح المصممة لتحليل المعلومات 
والاحصاء وتحليل المعلومات الواردة من المصادر المفتوحة العلنية أو الملصادر 
السرية للاستخراج الاحتالات منها وبناء على ذلك يمكن التنبؤ بالعمليات 
الإرهابية والأهداف المحتملة ها . 

الا أن اهمال أي معلومة أو عدم استنباط حقيقة معينة من خلال تحليل 
المعلومات الواردة يمكن أن يؤدي لخسائر لا تحمد عقباهاء کا حدث 
بأحداث(۱۱) سبتمبر ۰۱٠۲م‏ حيث توفرت معلومات وتحذيرات 
خلال شهر مايو من نفس العام بحدوث هجمات إرهابية على الولايات 
المتتحدة الأمريكية ولم يتم الربط بين هذه المعلومات والمعلومات التي أوردها 
أحد المسؤولين الأفغان بان أسامة بن لادن بخطط هجوم كبير داخل الولايات 
المتحدة الأمريكية يقتل آلاف الأشخاص وأن اهجوم وشيك وكذلك تحذير 
جهاز المخابرات الروسي قبل شهر من أحداث ١١‏ سبتمبر بورود معلومات 
وود( إرھایا تدوز للهجوم على الولايات المتحدة الأمريكية 
وقال رئيس المخابرات الروسية (لقد حذرناهم ولكنهم لم يعيروا تحذيراتنا 
الانتباه اللازم)". 
۳ مرحلة تداول المعلومات 

يمثل تداول المعلومات بين أجهزة الدولة المختلفة مقياسا لنجاح الدولة 
في مكافحة الإإرهاب وتمثل التنافس بين الأجهزة والعصبية المهنية للأجهزة 


(۱) أحمد جلال عز الدين مكافحة اللإرهاب» مطابع دار الشعب» القاهرة ۱۹۸۷م . 
(۲) دیفد راي غریفین شبهات حول ٩/۱١‏ الدار العربية للعلوم» ص .٠١۲-۱۲۱‏ 


A۸ 


الآمنية مهدا لانجاح العمل الأمني في مواجهة الظواهر والمهددات التي 
تواجه الأمن القومي لآي بلد فاستئثار جهاز أمن دون غيره بالمعلومات 
يؤدي لحجب المعلومات ويفشل تكاملها. 
-٤‏ قواعد البيانات الدولية 

عقب أحداث ١١‏ سبتمبر ١١٠۲م‏ تغيرت بعض القواعد الخاصة 
بالتعامل مع اللعلومات وأظهرت هذه الأحداث حاجة المجتمع الدولي 
للتعاون خحاصة في جانب المعلومات لتلافي هذا الخطر فتلاشت قاعدة 
(المعرفة على قدرالحاجة) لتصبح المشاركة في المعرفة وتبادل المعلومات» 
وع ر ذلك هدور الق ار( )0 و لر ار( )وروز دور اة 
الدولية للشرطة (الأنتربول) في إنشاء قاعدة للمعلومات متعلقة بالإرهاب 
ووسائل مكافحته والآحداث الإرهابية التي تحدث بالعالم والأساليب التي 
استخدمت لارتكاب هذه الأحداث. 

وينشط ال مكتب العربي للشرطة ال لجنائية في تزويد الدول العربية بقوائم 
الآأشخاص والمنظات الإرهابية وعكس الأحداث الإرهابية التي تقع بالدول 
العربية وذلك تنفيذاً لتوصيات المؤتمر العربي الثامن للمسؤولين عن مكافحة 
الإرهاب (التوصية الثالثة). 

وغيرت أحداث ١١‏ سبتمبر الكثير من المغاهيم والقواعد الأمنية المتعارف 
عليهاء فتغبرت قاعدة ( 0W‏ ه† ٥عہ)‏ إلى قاعدة (2۲eطء‏ ها )need‏ إلا أن 
كل ذلك لا يبرر من الإخلال بسرية المعلومات المتداولة وتحديد حجم ونوع 
المعلومات التي يتم تزويد الأجهزة الأمنية بها ولاغلاق منفذ التجنيد المضاد 
الذي تقوم به المنظمات اللإرهابية لاستقطاب العاملين في جال المعلومات 
حيث يتطلب تأمين أفرادها اجراء الفحص الأمني الدوري هم. 


۸۹ 


٥ه‏ مرحلة حفظ وترتيب وتسجيل البيانات 

تمثل المعلومات المسجلة أحد المراجع لتنفيذ العمليات المعتادة وذلك 
بالرجوع للمعلومات المتوفرة وخطط تنفيذ العمليات السابقة ومواضع 
ا لخلل والقصور وأسباب نجاح اوفشل تلك العملات'. 


٠. ١‏ التأمين 


نقصد بمصطلع التأمين تأمين المنشآت والشخصيات والأهداف 
المحتملة للهجمات الإرهابيةء ويصبح التأمين الوسيلة الوقائية الهم للوقاية 
من الإرهاب» فالمعلو مات التى توفرها الأجهزة الأمنية عن المنظطات الإرهابية 
راساب ار اما لعا ام وع الات الا دارج فاه اعات هدد 
الأهداف المحتملة لعملياتها الإرهابية ويظهر الوسائل التى يمكن اتباعها 
بالتأمين من استخدام الأجهزة الفنية وتحديد نوعية الاح الملستخدم من 
قبل عناصر التأمين من خلال نظام الحراسات الأمنية التقليدية. 
التأمين الالكتروني 

استخدم الكثير من الدول التأمين ليس للمواقع الاستراتيجية 
والشخصيات الهامة فحسب بل التواجد في جميع المواقع العامة لسد الفراغ 
الناتج من استحالة نشر العناصر البشرية وذلك باستخدام الأقمار الصناعية 


الوسائل الفنية غير العادية. 


. ٤٥ أحمد جلال عز الدين -المرجع السابق ص‎ )١( 


۱۹۰ 


أن عمليات الاين غر العادة ثلقى غل س اطات الأمن عا اضاقا 
وتوترأ حاداً يكلف عبئاً نفسياً اضافة للعبء ال مالي ويبقى التحدي قائ في 
كيفية المحافظة على عمليات التأمين التي تسهم بصورة فعالة في الحد من 
العمليات الإرهابية دون الوقوع تحت وطأة الضغط الناجم عن التوتر 


والقلق التي تفرضها إجراءات الأمن غير العادية 
٠. ١‏ التصدى للإرهاب (مكافحة الإرهاب) 


عند فشل الإجراءات المتبعة من الوقائية من الإرهاب وتسرب المنظهات 
الإرهابية واستغلال نقاط الضعف بالإجراءات الوقائية وتمكنها من تحقيق 
أهدافها واحداث تفوقها وتجاوزها لحوائط الصد المنعيةء تبرز الحاجة هنا 
لامجاد آلية تلاحق هذه المنظات التى ارتكبت هذه الأفعال وتضبط مرتكبيها 
وتلاحقهم فا ااا وات مكافحة الإرهاب. 


٠. ١‏ وحدات مكافحة الإرهاب 


يتطلب الايفاء بالتزامات الدولة بموجب تعاقدات ا وتصديقها أو 
انض امها للاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الإإرهاب وتنفيذها للقرارات بذات 
الشأن إنشاء وحدات لكافحة الإرهاب تكون مهمتها الأول والأساسية 
مكافحة الإرهاب وقمع هذه الظاهرة أمنياً وعسكرياً. 

كانت الخطوة الأولى لإنشاء تلك الوحدات لكافحة الإرهاب ظاهرة 
القرصنة ثم ظاهرة اختطاف الطائرات وتطورت هذه الوحدات حتى 
أصبحت تمثل دولة مصغرة تدير كل ما يتعلق ذه الظاهرة. 

تكاد تحتفظ كل الدول بوحدات لمكافحة الإرهاب وفي| تتجه الدول 
لاسناد مكافحة الإرهاب للشرطة تعمل بعض الدول الأخرى على اسناد 


۱۹۱ 


هذه المهمة للقوات المسلحة. أما الاتجاه الحديث فيعمل على تكوين وحدات 
للكافحة الإرهاب بكل من القوات المسلحة والشرطة والمخابرات بالدولة 
على أن تجمع هذه الوحدات تنسيقياً من خلال لجنة لضان تحقيق الأهداف 
وتوحيد وتبادل المعلومات. 

ElÎ‏ آقسام وحدات مكافحة الإرهاب 


تنقسم وحدات مكافحة الإرهاب إلى قسمين أساسيين: 
١‏ وحدة الاستخبارات 

ويعنى هذا القسم بكافة عمليات جع المعلومات للأشخاص المشتبه 
في انتمائهم للجماعات الإرهابية والمنظمات الإرهابية ورصد أنشطتها واعداد 
قواعد المعلومات الخاصة اء والتحقيق في قضايا الإرهاب والقيام بعمليات 
التتبع للمكالمات الهاتفية ومراقبة الاتصالات والموادالواردة بالانترنت 
والمشاركة الأعلامية باعداد المواد التي تبصر بخطر الإرهاب لبثها للجمهور 
امات ر تع ا ا او ر ا 
المجموعات الإرهابية هجماتما واعداد الخطط والبرامج التنفيذية مكافحة 
الإرهاب. 


۲ قوات التدخل 


وهي القوات العسكرية المهجزة تدريباً وتسليحا لتنفيذ مهام الاقتحام 
واحباط غعاولات الاختطاف للطائرات أو احتجاز الرهائن أو غبرها من 
العمليات. 


۱۹۲ 


١‏ جموعة القناصة. 

۲ جموعة الاقتحام 

٤‏ - جموعة الاو 

وتتکامل أدوار هذه المجموعات لفل المهام ضحت الوحدات 
العسكرية في مجتمعتا الحاضر ثل جيوشا ذكية تزود بآحداث ما وصلت اليه 
البشرية من أسلحة وتقنيات بل تجاوز الأمر وحدات مكافحة الإرهاب إلى 
تنفيذ الجيوش الأساسية هذه المهام لخطورة المجات والتهديدات الإرهابية 
على الأمن القومى للبلاد. 


0.١‏ التآهيل 


ان علاج التطرف والإرهاب يحتاج لنظومة عمل متكاملة يساهم فيها 
المجتمع بكافة قطاعاته (حكومية» أهلية) وعلى ختلف المستويات (سياسية» 
دينية» اقتصادية» اجتأعية). 

وكا آن ا لجهود يجب أن تتضافر لتقليص دوافع التطرف وتوفير مقومات 
المواجهة الفاعلة لعناصره» فإنه من الآمية ايضا توجيه نوع من الرعاية 
الحاصة لن يتخلى من هؤلاء العناصر المتطرفة عن تشدده ويعلن رغبته في 
اكتساب صفة المواطن الصالح بالنظر لا يلاقونه فور اطلاق سراحهم من 
السجون من صعوبات كثيرة قد تعوق عملية اندماجهم في نسيج المجتمع 
مرة أخرى. 


(۱) أحمد جلال عز الدین » مرجع سابق ص ٦۷-٦٤‏ . 
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ومن الضروري التأكيد على أهمية خضوع قرار اطلاق سراح كوادر 
وعناصر التطرف للدراسة الكافية» فلا يكتفى بمجرد قيامهم باعلان 
عدوم عن آفكارهم المتشددة بل جب تحفيزهم على اثبات تحوهم نحو 
العمل السلمي (تفند أفكار التطرف-اعلان مواقفهم الفكرية) وأن تؤكد 
متابعتهم داخل السجون سلامة اتجاهاتهم» وانعدام أية خطوة خطورة حتملة 
ف 

هذا وتتطلب طبيعة المغرج عنهم من أعضاء جماعات التطرف نوعية 
خاصة من التأهيل» لضان الحفاظ علي ايجابياتهم بالنظر لاختلاف دوافع 
تورطهم في طريق العنف (التشدد الفكري» الخلل النفسي» العجز المادي) 
حيث يحتاجون بالاضافة للرعاية النفسية والاجتماعية والمادية إل شكل 
خاص من أشكال التأهيل الفكري باعتبار أن البعد الأيديولو جي يمثل 
آولوية مطلقة بالنسبة هؤلاء. ۰ 


٠. ١‏ التأهيل الفكري 


يفترض فيمن يطلق سراحهم من كوادر التطرف أنهم تخلواعن أفكارهم 
المنحرفة واستوعبوا خطاً انسياقهم وراءهاء ولكن تظل احتالات عودتهم 
الواجب احاطتهم بسياج من الرعاية الفكرية باتباع مجموعة من إجراءات 
بعضها عام (آي من النوع الواجب توفره لكافة آفراد المجتمع) ومن آمثلته 
(اخحضاع المساجد لاشراف أجهزة الدعوة الرسمية بعد تدعيمها بالإمكانات 
-الاشراف المحدي من قبل المؤسسات الدينية على منابر الدعوة بحيث لا 
يتصدى ها سوى المؤهلين الموثوق في اعتداهم -نشر مفاهيم الاسلام 


1۹٤ 


الصحيحة عبر وسائل الاعلام اللختلفة) والآخر خاص ب(تشجيعهم على 
مواصلة اعداد الدراسات المغندة لأفكار التطرف -تميئة الفرصة أمامهم 
للاطلاع على مؤلفات العلاء المعتدلين -الوقوف على أية تطورات سلبية في 
الاطار ومعالجتهم بالاستعانة با لمتخصصين). 


٠. . ١‏ الرعاية الاجتاعية والنفسية 


تحتاج عناصر التطرف عقب اطلاق سراحهم لرعاية اجت|عية فائقة» 
خاصة وأن غالبيتهم من حلة الشهادات المتوسطة والعليا (بمعنى العمل 
على حل مشكلاتهم واشباع) مشكلاتهم واشباع احتياجاتهم الفسيولوجية 
بعد ضياع سنوات من أعمارهم داخل السجون دون طائل ديني و دنيوي» 
وتحقيق ذلك يتطلب دعمهم (مباشرة أو بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية) 
با لمقومات الحيوية اللازمة لاستئناف حياتمم بصورة طبيعية (استكمال 
استيعابهم في أنشطة سياسية -علاج سلبيات الروتين -دعم روح التكافل 


لدہم). 


٠. ٠. ١‏ الرعاية المادية 
ان مساعدة المفرج عنهم من عناصر التطرف على التفاعل مع واقعهم 
المعيشي» مسألة تتطلب مساهمة قطاعات المجتمع (حكومية خاصة- منظمات 
اللجتمع المدني) حيث يطرح بقاؤهم دون توفير حياة كريمة تستوعب 

طاقاتهم» احتالية عودتهم لمارسة العنف . 


۹0 


٠. ١‏ معينات الأجهزة الأمنية 


٠. >. \‏ التشريعات 


تبرز آهمية وجود تشريعات قانونية لمكافحة الإرهاب بالدولة لااد 
المسوغ القانوني والتشريعي من خلال اصدار التشريعات التي تشمل القواعد 
الاجرائية التي تمنح الأجهزة الأمنية سلطة التفتيش والقبض والاعتقال 
والتحفظ والمراقبة لخطوط المواتف للمشتبه في انتهائهم للإرهاب واجراء 
المحاكمة وسلطات التحقيق في الجرائم الإرهابية. 

ولا يكفى فقط و جود التشريعات القانونية التى تمكن الأجهزة الأمنية 
من أداء واساا وائ اش فى الاب لديف هذه التشريعات لاک 
المتطلبات التى تفرضها عمليات مكافحة الإرهاب”' لسد الثغرات القانونية 
التي يمكن أن يفلت عبرها الإرهابيون من العقاب. 


۲٠. ١‏ استراتيجية مكافحة الإرهاب 


لاتباع الأسلوب العلمي المنظم لمناهضة أي ظاهرة لاإبد من وجود 
استراتيجية واضحة توضح أساليب هذه المواجهة وتحدد الأهداف التي يراد 
حمايتها والطرق التي تتبع هما لتنفيذ هذه الحاية مع مراعاة المرونة المناسبة 
للاستراتيجية لاستيعاب ما قد يطراً من تغبرات آنية تستوجب افراغها 
داخل الاطار العام للاستراتيجية. 


(۱) إريل موريس والان هو » الارهاب التهديد والرد عليه» ترحة همد مدي مود - 
الميئة المصرية العامة للكتاب 
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فتتبع ومسايرة ا لخطوات التي يقوم ما الإأرهابيون لشن هجمات واتباع 
أهدافهم خطوة بخطوة قد يصادف نجاحأ عند شن الإرهابيين هجماتم 
الأولى وقد لا يصادف نفس الاجراء النجاح في الحالات الماثلة الأخرى. 

فبناء الاستراتيجيات ينبغي ألا يكون مسايرة وتتبعاً للأسلوب الإرهابي 
في ارتكاب الجرائم الإرهابية بل يجب أن يتعدى ذلك لتحقيق السبق عليهم 
واغلاق المنافذ التي قد يلجأوا اليها لتحقيق أهدافهم المستقبلية ومن هنا 
ترز أهمية وجود استراتيجية لمكافحة كل دولة تستغل الموارد الحالية وتقراً 
المستقبل وتحدد الأولويات وتوجد الحلول وآلياتها. 
١‏ . .۳ الخطط المرحلية 


تحدد الاستراتيجيات دوما المبادئ والأطر والأهداف اهامة التى تريد 
حایتها. 

ولض ان قبا الاسر اتج ة تفا طط م اة حدد فر م ا الإ منة 
حسب القدرات والامكانات التوفرة للدولة تراعى فيها الأولويات من 
الآهداف التى يراد تحقيقها بواقعية شفافة. 
٠. . ١‏ الأجهزة الفنية 

تعتبر التقنيات الحديثة من الآدوات و الآليات الأكثر فعالية في مكافحة 
الإرهاب لتكملتها النتقص بالموارد البشرية» بل تعتمد الكثير من دول العام 


المتقدمة على هذه التقنيات في مكافحة الإرهاب وساهمت تقنيات الأقار 


(1) أحمد جلال عز الدين » إدارة الأزمة في الحدث الإرهابي 


۹۷ 


الصناعية و الدوائر التلفزيونية المغلقة وكاميرات المراقبة في اماطة الغموض 
عن هجمات ۱۱/ سبتمبر ۲۰۰۱م وآحداث تفجیرات ۷/ ۷/ ۲۰۰۷م بلندن. 

وتمشل أجهزة الكشف عن المتفجرات والموارد البيولوجية والنووية آهم 
دعامات العمل الوقائي لتأمين الجحدود البرية والبحرية والموانى والمطارات 
والمنافذ المختلفة للدول. 


| .“ .° التدريب 


تتطلب مكافحة الإرهاب عنصرا بشرياً على درجة عالية من الكفاءة 
والمهارة فقدرة الأجهزة الآمنية عامة تعتمد في المقام الأول على كفاءة العنصر 
البشرى وامكانية تطوير استعداده لمواجهة الحدث الإرهابي المعين ولاستيعاب 
الآنواع الجديدة والمستحدثة من الأسلحة والأجهزة والمعدات. 

فالتخطيط للتدريب ووضع البرامج المتطورة وانتقاء الأفراد الذين لدم 
الرغبة والاستعداد لاستيعاب هذه البرامج التدريبية يمثل ضرورة أساسية 
لمكافحة ظاهرة الإرهاب. 

ويقول (رأي كلاين) الباحث بالمركز الاستراتيجي الدولي بواشنطن 
(دعوني أعترف هنا وفي بداية حديثي أني وافقت رسمياً على انفاق عدة ملايين 
من الدولارات بواسطة اللخابرات المركزية ووزارة الخارجية لاستخدام 
تكنولوجيا الحاسب الآلي والأجهزة الآخرى في جال جمع المعلومات وتحليلها 
ولكن تبين لى شىء» فالتكنو لو جيا المتاحة بو كالة المخابرات رائعة ومفيدة للغاية 
التتائج منهاهو الذي يجعلها مفيدة أو غير مفيدة كالقمامة التي تخرج قامة 
(Garbage in Garbage out)‏ . 


فلا يكفى وجود أجهزة بالغة التعقيد مثل الحاسبات الآلية ولكن يجب 
أن يکون ا قادرا على الاستفادة منها ”. 

وتنص الاتفاقية العربية لمكافحة الإإرهاب على تعاون الدول الأعضاء 
على اجراء وتبادل الدراسات والبحوث لمكافحة الجرائم الإرهابية وتبادل 
ما لديها من خبرات ني جال المكافحة وكا تتعاون في حدود امكاناتها لتزويد 
المساعدات أو اعداد برامج أو عقد دورات تدريبية مشتركة أو خاصة بدولة 


أو مجموعة من الدول المتعاقدة. 


١‏ .۷ الآليات المساندة للأجهزة الأمنية لمكافحة الإرهاب 


١‏ الأمن الفكرى 


تعتبر الأفكار المغالية والمتطرفة إحدي أهم الدوافع المتسببة في نشوء 
الاعات الإرهابية وارتكاما لجرائم الإإرهاب واحتكارها للحقيقة» ويمثل 
التطرف خحطرا ماثلاً هدد الكشر من البلاد العربية والاسلامية فظاهرة 
التطرف تعتبر شأن أي ظاهرة اجتماعية أآخرى تنشا وتتشكل وتتنامى في 
تربة قابلة لاحتضانها من خلال توفر مجموعة أسباب سياسية واجتماعية 
ثقافية واقتصادية وتربوية وحتى دينية"» فهي ظاهرة مر كبة معقدة لا يمكن 
اغا لپ را اى الت اطا درن ار ا 


(۱) المادة /٤(‏ ۳) من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب. 

(۲) فيصل بن حمدان آل حمود وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية» تقديم كتاب ظاهرة 
التطرف والعنف في مواجهة الآثار» دراسة الأسباب» مركز البحوث والدراسات 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطر ص .)٩(‏ 


۱۹۹ 


والوصول لعرفة جذورها والبحث في الأسباب المنشئة ها والاكتفاء بقراءة 
سطحها والتوهم بامكانية حسمها من خلال المواجهة والحلول الأمنية 
سوف يزيد من الظاهرة تجذراً وتأزماًء فالفكر يواجه بالفكر» فهو أنجح في 
مواجهة الفكر المتطرف وظواهر التكفير دون التقليل من الدور الأمني في 
مواجهة ظاهرة الإإرهاب الفكري. 

لقد حققت التجربة المصرية" والتجربة السعودية" نجاحاً باهراني 
حاولة السيطرة على الفكر المتطرف وتوضيح خطله واصدار المنشورات 
والمطبوعات التى تواجه هذا الفكر. وذلك بإنشاء لجان المراجعات والمناصحة 
اک ٠‏ 

وان كان البعض يعيب على سلوب المراجعات الفكرية التكلفة المالية 
الباهظة والوقت الطويل المستغرق لتنفيذ هذا المنهح الا أن النتائج المحققة 
مته ترد عل مقری هذا الام 


٠.۷. ١‏ اللجان الوطنية لمكافحة الإرهاب 


لاشراك كافة المؤسسات واهيئات والقطاعات الأخحرى ذات الصلة 
بمكافحة الإإرهاب نصت الاأستراتيجية العربية على تشكيل لجان وطنية 
لكافحة اللإرهاب للدول الأعضاء. 


فر ر ر رة ا ا و ا و ا 
الل اللي رت ٠٠ء‏ 
(۲) عبد الرحمن المدلق» المؤتر العربي. 
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١‏ - مهام اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في: 
آ ا لی الات ال ا ا وا 0 
۲-دراسة السبل القانونية والمداخل الآخرى التي تعكن الدولة من 
تجميد أنشطة العناصر الإرهابية. 
۳-اقتراح برام الاتفاقيات الخاصة بمكافحة الإرهاب . 
متابعة العناصر الإرهابية الماربة وفقاً لأحكام القانون الدولي 
والئشر يعات والمعاهدات النافذة. 
ه -التعاون والتنسيق مع الدول في جال مكافحة الإإرهاب. 
٦‏ -التعاون مع الآليات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب. 
۲ أطر اللحنة 
التخطيط: لجمع المعلومات والبيانات ومنها (المرافق والمنشآت الحيوية 
وكيفية ادارتها وتشغيلها وأساليب تأمينها -العنصر البشري الموجود 
بكافة الأجهزة لآداء الخدمات المنوطة به-العنصر المادي المتوافر 
الذي يشمل الأجهزة والمعدات وكيفية تشغيلها وادارتها لتحقيق 
الأهداف وتنفيذ السياسات). 
التنظيم: لتوجيه جهود العاملين بالأجهزة المعنية داخل اطار معين يحقق 
الفاعلية المطلوبة في القيام بالمهام المنوطة. 
الاتصالات: اذ بحقق توفير وسائل الاتصال الجيدة بين الأجهزة المعنية 
سهولة وتدفق المعلومات والبيانات ويربط في| بينها. 


۲۰١ 


التقييم: من خلال المراجعة المستمرة لأساليب العمل وقياس مدى تحقيقها 
للأهداف المرجوة منها وتلافي أوجه القصور التى تكشف عنها 
المهارسة الفعلية لتلك الأساليب. 

التشريعات: من خلال سن تشريعات وطنية لتعزيز التنسية بين الأ جهزة 
المعنية وتنفيذ الخطط والبرامج وتحقيق الأهداف. 


٠. ١‏ الاستخبارات المالية 


يمثل تمويل الإرهاب عنصراً هاماً لتمكين المنظمات الإرهابية من إنشاء 
منظ|اتها ووضع خحططها وتنفيذ أهدافها وبقائهاء وحرصت الأمم المتحدة 
على قمع تمويل الإرهاب واعتبرت تمويل الإرهاب جريمة منفصلة. 

واسخجابة رتفا للف ر صيات الأربين للجة (15ع) لس الأموال 
والتوصيات التسع لكافحة تمويل الإرهاب ظهرت الضرورة لإنشاء 
وحدات الاستخبارات المالية بالبنوك والموؤسسات المالية المختلفة باشراف 
البنك المركزي لكل دولة. 

ترتكز مهام وحدات الاستخبارات المالية في مراقبة التعاملات المالية 
المخريلات ا لاله الصادرة والرارةة واكا كد من تق البنر ك وال سساتك 
المالية للقواعد والمطلوبات الأمنية والاجرائية في التعاملات المالية. 

رققل وة الاس تخارات ال اليه ضمن ثل البتك الركزى باللحة 
الوطنية لمكافحة الإرهاب 


١‏ . ۸ مظاهر الإخلال فى امكانات الأجهزة الأمنية 


| _ تخلف مؤسسات المجتمع وعجزها من القيام بواجبها تجاه المظاهر 
الاجتماعية والسياسية التي تؤدي للإرهاب واعتادها على الأجهزة 
الأمنية للقيام بهذه المهام. 

عدم وجود الأجهزة والآليات المساندة للأجهزة الأمنية مكافحة 
الإرهاب من اللجان الوطنية والأمن الفكري وادارة الأزمات 

۳-تضاؤل إمكانات الأجهزة الأمنية وعدم مواكبة توفر التقنيات 
الحديثة والأجهزة المعنية الداعمة لعمل هذه الأجهزة. 

٤‏ -تعدد الأجهزة العاملة بمكافحة الإرهاب وهشاشة الروابط 
التنسيقية بينها وتعدد مراكز القرار وعدم تبادل المعلومات (أحداث 

٥‏ عدم احاطة التشريعات بكل جوانب الظاهرة وكيفية المواءمة بين 
حقوق الانسان وإجراءات المكافحة 

٦‏ -تعارض بعض القواعد القانونية المتبعة في الاتفاقيات الدولية (قاعدة 
المحاكمة أو التسليم) مع استراتيجيات بعض الدول لمكافحة 
الإرهاب» وذلك بقطع الطريق على الراغبين ني التوبة من المنتمين 

۷- عدم تناسب القوة البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية وقدراتها 
وتأهيلها وتدريبها وتكوين عقيدتها لمواجهة الإرهاب والمهام 
الموكلة ها. 


۳ 


۸-اتباع الأساليب التقليدية لمواجهة المنظمات والأنشطة الإرهابية 
وعدم تحديث تكتيكات المواجهة والتحقيق الآمني والجنائي ما 
يؤدي لتمكين الإرهابيين من امجاد الأساليب المضادة لأساليب 
الأجهزة الاأمنية . 


١‏ . آثار الإإخلال بامكانات الأجهزة الأمنية على مكافحة 
الإرهاب 


تحتاج الأجهزة الآمنية خلال مواجهتها لآفة الإرهاب لإمكانات 
ضخمة ومقدرة لا تتمثل في الإمكانات المادية وتوفير الأسلحة والعتاد 
العسكري المتقدم» بل تشمل فعالية المجتمع وأجهزته ومؤسساته وقيامه 
بدوره لمواجهة هذه الظاهرة فضلا عن وجود التشريعات والاستراتيجيات 
والخطط المعنية بمكافحة الإرهاب اضافة لإنشاء الأجهزة المساندة للأجهزة 
الأمنية لمكافحة الإرهاب. 

يعتبر غياب إحدي هذه الاحتياجات اخلالاً بامكانات هذه الاجهزة 
ويقعدها عن القيام بواجبها في مناهضة هذه الظاهرة ويظهر آثاراً سالبة 


عديدة 
١. ١‏ الآثار الأمنية 


(ببوفىق الإخلال بامكانات الأجهزة الأمنية لعجز هذه الأجهزة عن 
القيام بدورها في مكافحة الإإرهاب وتكن المنظات الإرهابية من 
تنفيذ عملياتها وشن هجاتها الإرهابية. 


۲ تنشط المنظ ات الإرهابية عند اكتشافها ضعف الأجهزة الأمثية 
وعجزها وتعمل على تجنيد وتريب آفرادها وتكوين الخلايا النائمة 
وتخزين آسلحتها وأجهزتما المستخدمة في شن هجاتما. 

۳-اتاذالإرهابيين البلاد كملاذ آمن لقيادات هذه المنظات واخفاء 
اللطلوبين أمنياً وقضائياً لارتكا بم جرائم أوالاشتباه في انتمائهم 
للمنظمات الإرهابية لدول خارجية 

٤‏ - ضعف هيبة الأجهزة الأمنية وتطاول المنظات الإرهابية عليها بشن 
ھجماتہا على قیادتہا ومنشآتها ومقارها وأفرادها. 

٥ه‏ _ضعف الأفعال على الانتساب والعمل بالأجهزة الأمنية نما يؤدي 
للعجز في القوة البشرية بهذه الأجهزة. 

١‏ . .۲ الآثار السياسية 


١‏ -شن الهجم|ت الإرهابية وتعددهادون تمكن الأجهزة الأمنية من 
التصدي ها والقبض على مرتكبيها يؤدي لزعزعة ثقة المواطنين 
بالدولة وذهاب هيبتها. 

۲ -تدخل المنظمات الإرهابية في العملية السياسية والانتخابات وتكوين 
واجهات سياسية ها أو دعم المو جود منها توطئة لمحاولة الوصول 
رک اكاد القرار 

۳-ازدياد نشاط الأحزاب والأجهزة والمؤسسات المعارضة للدولة 
وسياساتها واستغلال ضعف الأجهزة الأمنية لاظهار عجز الدولة. 
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عن مواجهة اجات الإرهابية بالبلاد وعدم تكن أجهزة ووزارات 
الدولة الأخرى من القيام بواجباتها وتنفيذ المهام الموكلة ها ما يؤدي 
لغياب الدولة وأجهزتها عن المجتمع. 

١‏ . . الآثار الاقتصادية 


١‏ - تستهدف المنظ|ت الإرهابية والإرهابيون المنشات الحيوية 
رالاس اة والاتصادبة لا سراف قدرات الذول اقصاديا 
واهدار إمکانات. 

1-توقف عمليات الانتتاج وعجز ميزان المدفوعات وعدم قدرة 
الميزانيات المعدة للدولة من تنفيذ مشاريعها. 

۳-هروب رؤوس الأموال وتوقف عمليات الاستشار بالبلاد وفشل 
المشاريع الكبرى لاستهدافها و هروب رؤس آمواهها لخارج البلاد. 

٤‏ -زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار وبروز ظاهرة الكساد 
وازدیاد حدة الفقر. 

٠.١‏ الآثار الاجتاعية 

١-توقف‏ عملية الانتاج وهروب رؤوس الأموال واغلاق المؤسسات 
الانتاجية لأبوا بها يؤدي لظاهرة البطالة وفقدان المواطنين لو ظائفهم 
ويمثل العاطلون عن العمل آهم العناصر المستهدفة بالتجنيد من 
قبل المنظمات الإرهابية 


 )1(‏ تحدد حتى الآن الخسائر الفعلية والقيمة المادية الناتجة من هجات ١١‏ سبتمبر 
بصفة دقيقة رغم إصدار اللجنة المشكلة لذات الأمر لتقريرها . 


۲۰۹ 


۲-التفكك الأسري لعدم قدرة رب الأسرة لتوفير معينات الحياة لأفراد 

أسر ته لفقده لعمله. 

۳ ظهور ظاهرة اللجوء لخارج الدولة أو النزوح للمناطق الآخرى 
Eel‏ 

٤‏ -بروز ظاهرة التشرد وسط صغار السن لغياب عائلهم أو وقوعه 
ضحية للعمليات الإرهابية أو انقطاع الصلة بأسرته لنزوحها أو 

لجوئها لدولة آخرى. 

٠. . ١‏ الآثار القانونية 
تلقى الاتفاقيات الدولية والاقليمية والقرارات الصادرة من مجلس 
الأمن التزامات عدة على الدول. ويؤدي عجز الأجهزة الأمنية أضعف 
إمكاناتها عن مكافحة الإرهاب واستشراء الإرهاب بأراضيها واتخاذ 
الإرهابيين لآراضيها كملاذ ومركز لانطلاق عملياتهم جل بمركز 
الدولة والالتزامات الواردة بالاتفاقيات المتعلقة بالإإرهاب والتى صادفت 
أو انمت الها ز ذلك شل بال امات الدرلة شارات خاس الأ 
خاصة القرار )۲٠١٠/١۷۳(‏ ممايؤدي لتصنيف الدولة كدولة راعية 
لللإرهاب أو كدولة غير متعاونة على أقل تقدير وتكون عرضة للعقوبات 

بموجب الفصل السابع ". 
الخاغة 


)١(‏ تقرير حكومة جنوب السودان عن آثار هجمات جيش الرب على بعض مناطق 
ا لجنوب (اغسطس ۹٠٠۲م)‏ 

القرار (۱۳۷۳) الصادر في ۲۸/ ۹/ ۹٠٠۲م‏ وإنشئت بموجبه لحنة مكافحة الإرهاب 
.C.T.C‏ 
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ان مكافحة اللإرهاب تمثل حزمة متكاملة تشارك فيها الوحدات 
والمؤسسات والأجهزة الأمنية وتتناسق في أداء الأدوار والمهام وتبادل 
المعلومات وهي واجهة حقيقية لنجاح مكافحة الظاهرة. 

توفبر الإمكانات للأجهزة الأمنية العاملة بمكافحة الإرهاب لا ينطبق 
على توفير الإمكانات العينية والمادية فقط بل يتعدى ذلك لمشاركة الجميع 
وإنشاء الآليات المساندة للأجهزة الأمنية ووضع الاستراتيجيات وا طط 
واصدار القوانين التى تعكن هذه الأجهزة من أداء أدوارها وضان نجاحهافي 
موجه هذه الظاهرة. 

الاهتمام بالأمن الفكري ومواجهة الفكر الضال والمنحرف بالفكر المعتدل 
يمثل سندا حقيقياً للأجهزة الأمنية لتجنب المواجهة الأمنية والعسكرية مع 
معتنقي مثل هذه الأفكار ولتلافي الآثار التي تحدث من مثل هذه المواجهة. 

اعادة تأهيل التائبين والمغرر بهم والمحكوم عليهم بقضايا إرهابية يمثل 
أهمية كبيرة في اعادة هؤلاء لحظيرة المجتمع وتوفير الجهد على الأجهزة الأمنية. 

تزويد الأجهزة الأمنية العاملة بمكافحة الإرهاب بالمعينات المطلوبة 
عمل متواصل لايتوقف بتوفير المعينات المطلوبة آئيا بعد يتعدى ذلك 
للمسفل وا لحصرل غل عدت ما تسه ا ضار ة اشر ية وميا لر اجهة 
التحديات. 

ويبقى التحدى الهم ني تحسين الأجور ومنح الامتيازات ورعاية أسر 


» 


شهداء الأجهزة الأمنية . 


(۱) قرار مدير عام قوات شر طة السودان بإنشاء صندوق دعم سر الشهداء (أمر المدير 
العام رقم .)۲٠٠٠٦/٠١(‏ 


1۰۸ 


اراج 
أو لا المراجع العربية 
اريل موريس والان هو اللإرهاب التهديد والرد عليهء ترحة د. أمد مدي 
حمود » اهيئة المصرية العامة للكتاب 
تجربة جمهورية مصر في مواجهة الفكر المتطرف» وثائق المؤتر العربي السادس 
تقرير حكومة جنوب السودان من نشاطات جیش الرب ۱۹۳۲۷ م. 


سرور» أ مد فتحى» المواجهة القانونية للإرهاب. دار النهضة العربية الطبعة 
Al‏ 

عبد الغفار مجدي» أساليب اقامة تعاون فعال بين الأجهزة المعنية بمكافحة 
الإرهاب» وثاتق المؤتر التاسع والعشرين لقادة الشرطة العرب. 

عز الدين» أحمد جلال (۹۸۷) مكافحة الإرهاب» مطابع دار الشعب القاهرة 

العكرة» أدونس (۱۹۸۳) الإرهاب السياسى بحث في أصول الظاهرة 
وا اا ر اا مروت 

عيد» محمد فتحي ورقة اسهام المؤسسات وايئات الدولية في التصدي 
للإرهاب » وثائق ندوة الإرهاب والعولة » أكاديمية نايف ۲٠٠۲‏ م. 

غریفین» ديفيد راي (۲۰۰۵) شبهات حول ١١سبتمبر»‏ أسئلة مغلقة حول 
ادارة بوش وأحداث ١١‏ سبتمبر » العربية للعلوم» ترجة مركز 


التعريب والبرجة. 


۰۹ 


كتاب ظاهرة التطرف والعنف في مواجهة الآثار» دراسة الاسباب» 
مركزالبحوث والدراسات وزارة الاوقاف والشؤون الاأسلامية» 
قطر . 
قضايا اللإرهاب» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 

ثانياً: الاتفاقيات 

اتفاقية جنيف بشأن منع اللإرهاب واتفاقية جنيف لإنشاء حكمة جنائية 
لمحاكمة مرتكبي الجرائم الإرهابية ولم تدخل حيز النفاذ لعدم 
كفاية المصادقة. 

الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الصادرة من مجلس وزراء الداخلية 
والعدل العرب آبریل ۱۹۹۸ م. 

ثالثاً: القرارات 

القرار ۱۳۷۳ الصادر من مجلس الأمن بتاریخ ۹/۲۸/٠٠٠۲م‏ 

القرار )۳٠۳١١(‏ الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
۸ مم الدورة ۲۷ 

القرار (۲۸۸/ )٠١‏ الصادر ني ۸/ ۹/ ٠٠٠۲م‏ والخاص باستراتيجية الأمم 
المتحدة لمكافحة الإرهاب 

القرار )۲٠٠٠۹/٠١(‏ الصادر من مدير عام قوات شر طة السودان بإنشاء 
صندوق دعم أسر الشهداء: 
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القدرات الوقائية للأجهزة الأمنية فى جال مكافحة 
الإرهاب وسبل تعزيزها 


. د. آكرم عبد الرزاق المشهداني 


۲۱١١ 


.١‏ القدرات الوقائية للأجهزة الأمنية فى جال 
مكافحة الإرهاب وسبل تعزيزها 


مقدمة 


إن من أشد المخاطر التي تواجه أمننا العربي هي محاولات الزمر 
الإرهابية زعزعة الاستقرار والأمن في جتمعاتنا العربيةء من خلال بث الفكر 
الضال والفعل الإجرامي» لذلك تسعى الأجهزة الأمنية العربية إلى تعزيز 
قدراتها الأمنية من أجل مواجهة ما مدد آمنها ومصالح وسلامة مجتمعاتهاء 
ووضعت من أجل ذلك الاستراتيجيات الأمنية والاتفاقيات الأمنية 
المشتركة التي تهدف إلى التصدي للأخطار المحيطة بالأمن الاجتهاعى العربي 
انطلاقا من مبادثنا الدينية والأخلاقية والانسانية السامية التى ا 
LEE Ns ESS a EBL,‏ 
أخذت في الاعتبار أن النجاح في التصدي للإرهاب وللفكر الضال لا يتم ما 
لم يستشعر المواطن العربي ينما كان أنه رجل الأمن الأول وأنه وأجهزة الآمن 
يعملون هدف واحد هو تحقيق آمن المجتمع والوطن» وفي السياق ذاته تبرز 
مسؤولية الوسائل الإعلامية والمؤسسات التربوية والتعليمية نحو بناء فكر 
مني للمجتمع العربي تحقيقا للأمن والآمان ومنعا للانزلاق في دروب الهدم 
والشر وال جرام. 

إن النجاحات التى حققتها الأجهزة الأمنية العربيةء في تعقّب شبكات 
الإرهاب وأرباب الفكر الضال تُسجّل يوماً بعد يوم رقا من أرقام الانجاز 
الأمني في مكافحة الإرهاب. وإن هذه النجاحات تؤكد على ضرورة يقظة 


1۱۳ 


الأجهزة الأمنية» وحسن إعدادها وتجهيزها وتدريبهاء كا أغها تؤكد بأنه لا 
مكان لو جود الفكر الضال في تضاريس الحياة العربية ورفض المجتمع العربي 
ها. إن اللإإرهاب مرض فتاك يتطلب حشد الجهود والتعاون والتضامن 
والتنسيق بين ختلف القنوات والأجهزة الأمنية لرفض وضبط جيع 
الآنشطة التي تعس أمن المجتمع» وتأتي الجحريمة النكراء التي استهدفت حياة 
سمو الأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية والتي 
o MAM ged,‏ 
عن الخبث وباستخدام وسيلة جرميّة غير مسبوقة» لتؤكد لنا بأن الإرهابيين 
يسعون إلى استبدال وتطوير وتحديث وسائلهم لبلوغ غاياتهم الإجرامية دون 
الاكتراث لحجم النتائج والضحايا التي تسقط. 

إن تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية في جال مكافحة الإرهاب سواء 
بالإإجراءات الوقائية» أو الإجراءات الضبطية» والتنسيق مع سائر الجهات 
المعنية بالتعامل مع الجرائم الإرهابية» والقضاء على بذور الفكر الضال 
امنحرف» يتطلب المزيد من التعاون واليقظة في سبيل القضاء التام على خلايا 
الإرهاب» التي اجتاحت العديد من دول العام اليوم» بسبب تيسر وسائل 
الاتصال والنقل. 

ول يعد شأن مكافحة الإرهاب اليوم واجباً مقصوراً بالأجهزة الأمنية 
بل إن على أجهزة الإعلام وعلماء الدين والمغكرين والتربويين أن يؤكدوا على 
أهمية الأمن الفكري وعاربة الفكر الضال ومساعي مروجيه لتجنيد الأتباع 
وبشهم ني المجتمع من خلال التأثير على فکرهم وسلو کياتہم» کا جب آلا 
ننسى أهمية دور الأسرة في متابعتها ورفضها لجحميع مصادر الفكر الضال. 


٠ ۱‏ موضوع الدراسة واميتها 


شهد المجتمع الدولي خلال العقدين الآخيرين من حوادث الإرهاب 
التي باتت تشكل خطرا جسي| على الأمن والسلم الدوليين» وتضاعفت 
هذه الخطورة عندما تحولت جرائم الإرهابيين من المرحلة التلقائيةء إلى 
مرحلة الجريمة المنظمة التي تسعى الى تحقيق نتائج تدميرية واسعة تأتلف 
وإيديولوجية التطرف والعنف» دون اكتراث بحجم الخسائر في الأرواح 
البريئة والممتلكات» وبات المهم لدى الإرهابيين هو تحقيق أهدافهم دون 
مراعاة لقو اعد أخلاقة أو دة أو إنسانية. كا أن الارحاسن استخلوا ثورة 
التكنولوجيا في جال المعلومات ووسائل الاتصال وتيسر وسائط النقل في 
تحويل جرائمهم من خحلية إلى عابرة للحدود حيث يتم التخطيط للجرائم 
في دولة والتجنيد في دولة والتمويل في دولة والتنفيذ يكون في دولة أاخرى. 
فالإرهاب صار ظاهرة عالمية لا يمكن مكافحته إلا من خلال تعاون دولي 
على كافة المستويات وبالآخص في المجالات الأمنيةء وتطوير إمكانات 
أجهزة الأمن في مكافحة الإإرهاب. 

وتكمن آهمية هذه الدراسة في أنها تسعى إلى إكساب رجال الأمن 
العرب العاملين في جال مكافحة الإرهاب خبرات علمية وعملية» ليتمكنوا 
من تطوير خبراتمم في آداء مهام مواجهة الإرهاب» إضافة إلى الاستفادة 
من الخبرات الدولية والتنفيذ العلمى للاستراتيجيات الأمنية ضد الهجات 
الإرهابية. 
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١‏ . أهداف الدراسة 


دف الدراسة إلى تبيان مفهوم الدور الوقائي وسبل تعزيز قدرات 
الأجهزة الأمنية في جال مكافحة الإرهاب. كا أنها تسعى لتحديد ماهية 
القدرات التى تحتاجها أجهزة الأمن العربية على صعيد التخطيط لمكافحة 
جرائم الإرهاب والتوقي منها. وأهمية تطوير الأساليب التنظيمية والتقنية 
لأجهزة الأمن وكيفية التنسيق والربط مع الجهات الأخرى المعنية با معلومات 
عن الإرهابيين وشبكاتهم وأهدافهم وتحركاتهم داخل البلاد وخارجها. 


٤١‏ تعريف ومعتى الحريمة الاإرهاية (إشكالبات 
التعريف) 


لعل مفهوم أو مصطلح (الإرهاب ٣‏ ءإهء۲٥1)‏ هو من أكثر المغاهيم التي 
كانت وما زالت عرضة للتلاعب والاستخدام المزدوج من آطراف عديدة في 
مقدمتها الدول الغربية» والعديد من الأنظمة التسلطية» في تطويع هذاالمفهوم 
واستخدامه ذريعة للبطش بالمناوئين والتنكيل بالمعارضين. وني العلاقات 
لرل الا امات ا ار ي ااا ار س ات 
غل تخو قم تي آك رسن كله (الإرهاب | ف ارال السجينات من 
القرن الماضى وكلمة (الإرهاب) ومشتقاتا (إرهابي) و(حركات إرهابية) 
ت ا و ت وغیرها تغزو ميدان الاستخدام 
السياسي» وانكب الباحثون في علوم القانون والسياسة والنفس والأمن 
والفلسفة والإجرام والعلوم الاستراتيجية والعسكرية وغيرهاء على دراسة 
هذاالموضوع أكثر من أي ظاهرة أآخرى ني عصرناء وخلال العقود الثلاثة 
اللأخبرة صدرت آلاف الكتب والبحوث والمقالات كلها تبحث في الإرهاب» 
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وصار هناك كتاب متخصصون في شؤون الإرهاب.. واستحدثت وحدات 
إجرائية ختصة بموضوع الإرهاب» وبات الإرهاب ومكافحة الإرهاب في 
صدارة أجندة لقاءات القمة لرؤساء الدول والمؤتمرات الدولية والإقليمية» 
کا تم تسیس العديد من المعاهد التي تتبع الجامعات أو الحكومات لدراسة 
الإرهاب» واقتراح الاستراتيجيات المضادة للإرهاب» وتحليل شخصيات 
المتهمين بحوادث الإرهاب» وغير ذلك» وصار «الإرهاب» هو الشغل 
الشاغل الوحيد لعام مليء بالعقد والمشاكل. 

ونعتقد جازمين أنه قد آن الأوان لعقد مؤتمر دولي تحت إشراف الأمم 
المتحدة لمعا لجة مشكلة الإرهاب الدولي» وتوسيع الكفاح ضد الإرهاب 
بوضع تعريف للإرهاب الدولي متفق عليه من معظم دول العا م وفقا 
لآهداف ومبادئ الميثاق ومبادئ القانون الدولي» واتخاذ قرارات فعالة 
وحاسمة من أجل القضاء نهائياً وبسرعة على الإرهاب الدولي من خلال 
إبرام اتفاقية دولية متعددة الأطراف. ضرورة توصل المجتمع الدول إلى 
تعريف قانوني واضح وعدد للإرهاب بغية التفريق بينه وبين كفاح الشعوب 
المشروع من أجل مقاومة الاحتلال وتقرير المصير» وذلك وفقا لما نصت 
عليه المبادئ ذات الصلة في ميثاق الآمم المتحدة والقرارات الشرعية الدولية 
وبروتوكولات حقوق الإنسان. 

كا يجب أن تستند جميع تدابير مكافحة الإرهاب الدولي إلى مبادئ ميثاق 
الأمم المتحدة» والأحكام الآخرى ذات الصلة المتعلقة بحقوق الإنسان 
الدوليةء والقانون الإنساني الدولي» وغيرها من الاتفاقيات والبروتوكولات 
الدولية ذات الصلة» وذلك لضان عدم استغلال هذه التدابير لآغراض 
ممارسة العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين خدمة لأهداف 
سياسية. كا يجب تقيّد المجتمع الدولي بسياسة التطبيق غير الانتقائي والبعيد 
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كل البعد عن ممارسات الكيل بمكيالين والانفرادية المنتهكة لبادئ السيادة 
على ضرورة مراعاة مشاغل ومصالح وأمن وخصوصيات جيع الدول بلا 
استثناء أثناء مكافحة الإرهاب. 

ولابد أيضا من التزام المجتمع الدولي برفض كافة محاولات ربط 
الإرهاب بأي دين أو عرق أو ثقافة أو أصل آثني أيا كان» مع إعادة التأكيد 
على أن هذه الظاهرة غير مرتبطة بمنطقة أو حضارة أو قومية بعينهاء وندعو 
بهذا ا لخصوص إلى تعزيز جهودنا المشتركة الرامية إلى سيادة روح التسامح 
والحوار بين ختلف الثقافات والحضارات والأآديان لتعزيز الاحترام والتفاهم 
بين الشعوب. 

وأخيرا فلابد من التعجيل في الانتهاء من مشروع الاتفاقية الشاملة 
المتعلقة بالإرهاب الدول» باعتبارها ستشكل إضافة هامة للإطار القانون 
الدول المتعلق بمكافحة الإرهاب والذي أرسته الصكول العالمية القائمة 
ذات الصلةء على أن يتضمن نص هذه الاتفاقية مواد واضحة وصريحة تعالج 
مضامينهاء وضمن جملة أمور» إرهاب الدولة المنظم والذي ثبت بأنه المساهم 
الأكبر في تغذية دائرة حلقة الإرهاب بالعام» كا هو الحال في إرهاب الدولة 
الذي تمارسه وتنتهجه إسرائيل في الأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة. 

ويشهد مؤتر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المذنبين بالفقرة 
الأول من توصياته التي حظيت بمصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 
۲ مء بن الأمم المتحدة ظلت تتردد لأكثر من نصف قرن في اتخاذ التدابير 
اللازمة لتحديد تعريف قانوني متفق عليه للإرهاب» حيث جاء فيها: (منذ 
أن عدت الأمم المتحدة في عام ۱۹۷١‏ م» أول دراسة عن الإرهاب الدولي» 


1۸ 


م يتمكن المجتمع الدولي من تحديد معنى متفق عليه عالمياً لا تشمله عبارة 
الإرهاب الدولي أو الإرهاب» كا أنه م يتوصل إلى اتفاق كاف بشأن التدابير 
اللازم اتخاذها لمنع مظاهر العنف الإرهابي المؤذية ومكافحتها)"» لقد كان 
هناك معضلة في توفير الإجماع الدولي حول مفاهيم موحدة تميز بين ماهو 
عمل إرهابي ينبغي تجريمه وما هو كفاح مشروع ضد الاحتلال والاستعارء 
ومازال تعريف الإرهاب كفعل يؤدي إلى إزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات 
وتخريب المنشآت وإخلال بالسكينة العامة وتسبيب الخوف والفزع وسط 
الأبرياءء مطلبا تش بيا وفقهيا عاما وقاتا. 


٠. ٠ ١‏ التعريف العربى للإرهاب 


وعلى نطاق الوطن العربي» بذلت جهود من أجل التوصل إلى تعريف 
موحد لللإرهاب يلغي اللإشكاليات الحاصلة في المفهوم الدولي السياسي 
والاستخدام المغرض من قبل بعض الأطراف لموضوع الإرهاب» وبا يؤكد 
مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب (الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب) 
عام ۱۹۹۸ء وعَرَّقَت الاتفاقية العربية» الإرهاب بأنه: (كل فعل من أفعال 
العنف أو التهديد به أياً كانت بواعثه أو أغراضه» يقع تنفيذا مشروع إجرامي 
فردي أو جماعي» ويدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم 


)١(‏ تقرير موقر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المذنبین» هافاناء ٠۱۹۹۰‏ م» 
منشورات الأمم المتحدة A/CONF'. /۲۸ /۱٤ ٤‏ 

(1) محمد الأمين البشرى: التحقيق في الجرائم المستحدثة جامعة نايف العربية للعلوم 
الأمنية ۲۰۰۲ م ص .٠١١‏ 
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أو تعريض حياته م أو حريتهم أو أمنهم إلى الخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو 
بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة» أو احتلاها أو الاستيلاء عليهاء 
أو تعريض احد الموارد الوطنية للخطر). 
وعرفت الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب «الجريمة الإرهابية» بأنها: 
(هي أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذا لغخرض ارهابى في آي من الدول 
لمتعاقدة» أو على متلكاتها أو مصالجحها آو على رعاياها أو متلكاتم يعاقب 
عليها قانونما الداخلي» وكذلك التحريض على الجرائم الإرهابية أو الإشادة 
ہا ونشر آو طبع أو إعداد حررات أو مطبوعات أو تسجيلات آيا كان نوعها 
للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها بهدف تشجيع ارتكاب تلك الجرائم. ويك 
جريمة إرهابية تقديم آو جمع الأموال يا كان نوعها لتمويل الجرائم الإرهابية 
مع العلم بذلك» كما تعد من الجرائم الإرهابية الجرائم المنصوص عليها في 
الاتفاقيات التالية» عداما استشنته منها تشريعات الدول المتعاقدة أو التي | 
تصادق عليها: 
١‏ -اتفاقية طوكيو والخاصة بالجرائم والأفعال التي ترتكب على متن 
الطائرات والموقعة بتاریخ ٠۹١۳/٩۹ /۱٤‏ م. 
۲ اتفاقية لاهاي بشأن مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات 
والموقعة بتاریخ ۱۹۷۰/۱۲/۱١‏ م. 
۳- اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع العم ال غير المشروعة الموجهة ضد 
سلامة الطيران المدني والموقعة في ۲۳/ ۹/ ۱۹۷١‏ والبروتوكول 
الملحق بہا والموقع فی مونتریال ٠۹۸٤ /٥ /۱١‏ م. 
٤‏ - اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد 
الأشخاص الشمرلن بالابة الفولبة بمن فهم المشلرن 
الدبلوماسیون والموقعة فی ۱۹۷۳/۱۲/۱٤‏ م. 
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ه ‏ اتفاقية اختطاف واحتجاز الرهائن والموقعة في ۱۷/ ۱۹۷۹/۱۲ م. 

١‏ -اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة ۱۹۸۳ء ماتعلق منها 
بالقرصنة البحرية). 

٠. . |١‏ تعريف الإرهاب فى اتفاقية مجلس التعاون لدول 
الخلیج 

عرفت اتفاقية مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب» 

الإرهاب والحريمة الإإرهابية كالاتي: 

١‏ - الإرهاب: كل فعل من افعال العنف او التهديد به» أيا كانت بواعثه 
أو أغراضه» يقع تنفيذا لمشروع اجرامي فردي أو جماعي» ودف 
الى القاء الرعب بين الناس او ترويعهم بايذائهم بتعريض حياتهم 
او حريتهم و آمنهم للخطرء او إلحاق الضرر بالبيئة او باحد المرافق 
او الممتلكات العامة او الخاصة أو إتلافها أو الاستيلاء عليهاء او 
تعريض احد الموارد الوطنية للخطر. 

۲ الجريمة الإرهابية: هي أي جريمة او شروع فيهاء ترتكب تنفيذا 
لخرض إرهابي في أي دولة متعاقدة او على متلكاتها او مصالحها او 
على رعاياها او متلكاتهم يعاقب عليها قانونا الداخلي» وكذلك 
التتحريض على الجرائم الإرهابية او الترويج هاء وطبع أو نشر او 
حيازة حررات او مطبوعات او تسجیلات» ايا كان نوعها اذا 
كانت معدة للتوزيع او لاطلاع الغير عليهاء وكانت تتضمن ترويجا 


)١(‏ صادقت عليها المملكة العربية السعودية بقرار مجلس الوزراء ٠۲/۲‏ في 
۲ه ودولة قطر بالمرسوم رقم ۲۷ لسنة ۲۰۰۸ في ۲٠١۸/١ |۲١‏ م. 
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وتحبيذا لتلك الجرائم. ويعد جريمة إرهابية تقديم الأموال» أياً كان 
نوعهاء لتمويل الجرائم الإرهابية مع العلم بذلك....). 


٠. ٠. \‏ تعريف اتفاقية منظمة المؤقر الاسلامى للإرهاب 


عرفت (معاهدة منظمة المؤتقر الإإسلامى لمكافحة اللإرهاب الدولي) 
لمسنة ۱۹۹4م الإرهاب بأنه: (كل فعل من أفعال العنف آو التهديد به 
أيا كانت بواعثه أو أغراضه» يقع تنفي ذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي 
ويدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتہم 
أو أعراضهم أو حريتهم أو أمنهم أو حقوقهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة 
أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلاها أو الاستيلاء عليها 
أو تعريض أحد المو ارد الوطنية أو المرافق الدولية للخطر» أو هديد الاستقرار 
أو السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية أو سيادة الدول المستقلة). 


كما عرفت الجريمة الإرهابية بأنها: (هي أي جريمة أو شروع أو اشتراك 
فيها» ترتكب تنفيذاً لغرض إرهابي في أي من الدول الأطراف أو ضد رعاياها 
أو بمتلكاتها أو مصالحها أو المرافق والرعايا الأجانب المتواجدين على إقليمها 
غا يعاقب عليها قانو نها الداخلل). 


لا شك أن للجريمة الإرهابية طبيعة خاصة ا وسات تميزها عن سواها 
وهذا ما خلق التنوع في توصيفهاء وتبدف الجريمة الإرهابية عموما إلى تغيير 
)١(‏ اعتمدت من قبل مؤتمر وزراء الخارجية دول المنظمة المنعقد في أواغادوغو المنعقد 
خلال الفترة من ۲۸ حزیران/ یونیو إلى ۱ تموز/ یولیو ۱۹۹۹م. 
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نظام الحكم» أو فرض سلوك مدد او نمط عيش آخر على المجتمع عن طريق 
عدة وسائل تشكل في حد ذاتا وسائل للوصول إلى الغايات الإرهابية على 
المديات البعيد والمتوسط والقصررء» وتتمثل أبرز سات الجريمة الإرهابية 
بالآتي: 

١-السعي‏ لزعزعة الأمن والاستقرار والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتما. 
من خلال بث الشك في نفوس المواطنين في قدرات الدولة واجهزتها 
على ضبان الأمن والآمان والسلامة الشخصية لحياتهم ومتلكاتہم 
وذويم» ومن خلال استنزاف موارد الدولة وميزانياتم ا الموجهة 
لتدابير حفظ الأمن» وما يتطلبه ذلك من عتاد وتقنيات متطورة 
ومجهودات بشرية على حساب مجالات تنموية أخرى» أو بخلق 
البلبلة والذعر والرعب بالتوظيف السيىء لتدير هذه الامكانات 
من طرف أجهزة الدولة ذاتها. 

۲- استخدام العنف أو التهديد به: وذلك كأساليب عمل وليس كغايات 
في حد ذاتهاء من أجل إحراز مكاسب ضد ضحايا مستهدفة» وهذه 
الضحايا قد لا تكون بالضرورة ضحايا حددة ومقصودة بذاتهاء 
وذلك لأن العملية الإرهابية ني حد ذاتها تتضمن العنف والترويع» 
سواء استخدم العنف فعليا أو تم التهديد به» ويعود ذلك إلى أن 
هناك ارتباطا مباشرا وقويا بين العنف والإرهاب» باعتبار أن الأول 
يحقق أهداف الثاني. 

-٣‏ اعتماد أسلوب بث الرعب في نفوس المواطنين باستخدام الرعب 
والتخويف لضحاياه: إذ لا دف الإأرهابيون إلى القضاء على 
أرواح وأجساد الضحايا ومتلكاتہم فحسب» بل يحرصون على زرع 


YY 
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الرعب والخوف في نفوس جيع آفراد المجتمع المقصود» وزعزعة 
ثقة الشعب بالسلطة» والتشكيك في اجراء اتا وفاعليتهاء وهو 
هدف مهم تسعى المنظات الإرهابية إلى تحقيقه. 

انتقاء الأماكن والضحايا ووسائل المواصلات المقصودة بعناية 
فائقة: واختيار أكثرها آهمية للرأي العام وأكثرهاإحراجا للنظام 
السياسي» ومراعاة أم| سيحقق تأثيرا إعلاميا أكثرء فمثلا تم اختيار 
برجي التجارة العا مي ١١٠۲م‏ لا كانا يمثلانه بالنسبة للاقتصادء 
وكذلك اختيار أنفاق قطارات المترو في لندن ١٠٠٠۲م»‏ لتأثيرها 
على حركة النقل والتخويف العام. فالأرهابيون يستهدفون تخريب 
المنشآت والمرافق العامة. 

استخدام عنصر المغاجأة بالنسبة للأجهزة الأمنية المختصة: وذلك 
عند تنفيذ الجرائم الإرهابية» إذبالرغم من الإجراءات الأمنية 
الوقائية التى تحيط بالأماكن أو الشخصيات أو وسائل المواصلات 
الهامة والتوقع ترضها لعمليات إرهابية» إلا أن التنظيات المتطرفة 
تسل الفغرات الا ية قاج اللات الاما فاع لاا 
الإرهابية. 

المس بسلامة وحياة الأفراد دون تمييز» واللامبالاة من إمكانية 
تعرض الأطفال والشيوخ والنساء ضحايا للعمليات الإرهابية: 
فقد يكون ذلك مقصودا من أجل زيادة الإثارة لدى الرأي العام في 
اللجتمع وإحراج النظام السياسي مام المجتمع وإظهاره بالعجز من 


توفير الأمن والطمأنينة. 


۷- استخدام أحدث الأسلحة والوسائل وأكشثرهافتكا وتدميراً: 
إذ يلاحظ ذلك من نوعية وحجم E‏ 
E E‏ 
السلطات الأمنية من ضبطها قبل تنفيذها. 

۸ استخدام الإرهابيين لآأحدث وسائل الاتصالات والتقنيات 
المتطورة: حيث يتم توظيف أحدث التقنيات العلمية في نشاطات 
التنظيم: وذلك من الأجهزة اللاسلكية المشفرة وأجهزة الهواتف 
المتنقلة والتي تعمل على نطاق إقليمي أو عالمي» وتستغل الأجهزة 
المسروقة» كا تستخدم أجهزة تحديد المواقع» والآهم من ذلك ما 
توفره شبكة الإنترنت من تسهيلات ومعلومات. 

۹- تدويل الجرائم الإرهابية: إذ لايقتصر التعامل مع الإرهاب على 
الأفراد القلائل الذين نفذواالجرائم الإرهابية أو الذين قبض 
عليهم قبل إتمام عملياتهم» بل يتطلب ذلك التعامل مع الأشخاص 
والتنظيات والأحزاب والدول التي تدعمهم. 

-١‏ التمييز بين الحريمة الإإرهابية والحريمة المنظمة: بت يتم التمييز بين 
الحريمة الإرهابية والحريمة المنظمة بصفة أساسية من خلال آهداف 
كل منهما» حين تستهدف الجريمة المنظمة حليا أو دوليا الوصول 
إل تحقيق مكتسبات مالية و مراكمة الثروات دون اعتبار لأي قيم 
وطنية أو إنسانية» بين ا لجريمة الإرهابية تكون ها آهداف سياسية 
أو اعتبارية» من خلال استهدافها تغيير نظام الحكم أو اختياراته 
وتوجهاته أو مواجهة المجتمع ككل بتغيير سلوكه وفرض نمط 
عيش آخر. إن أوجه الخلاف بينه)ا تكمن في الهدف الذي يسعى 
إليه مرتكبوها ففي الوقت الذي تسعى عصابات الجريمة المنظمة 


۲٥ 


إلى تحقيق أهداف ومكاسب مادية ومالية» فإن الاعات الإرهابية 
تمدف إلى تحقيق أهداف ومكاسب سياسية بحثة ولتحقيق آغراض 
مذهبية» وتنفيذ العقيدة وأفكار يمن با مرتكبوهاء قناعة منهم بأنه 
بذلك تقدم خدمة و للمجتمع وتضحية من أجله ولو بنفسه'. 
والقاعدة العامة أن جريمة الإرهاب هى جريمة منظمة من حيث 
اورا ا ا رک سه ار ورد 
تكون الجريمة المنظمة عملا ارهابيا. أي أن كل جريمة إرهابية هي 
جريمة منظمة ولكن ليست كل جريمة منظمة حدثاً إرهابياً. 
٦. ١‏ وسائل تنفيذ الجرائم الإرهابية 
في دراستنا هذه عن (تعزيز الامكانات والقدرات الوقائية في جال 
مكافحة الأرهاب) ينبغي أن نشير إلى وسائل تنفيذ اللإرهاب» فالإرهاب 
يقتصر على نوع معين من الوسائل والأساليب التي ينفذ بها عملياته فهو 
أعمى لا يرى إلا الدمار والتخريب والترويع» لكن من الممكن أن نحدد 
بعض الوسائل الأكثر انتشارا في تنفيذ هذه العمليات على وفق ما يلي: 
٠. ٠. ١‏ الوسائل المادية 


١‏ التفجر (i«2ا80)‏ وتشر المعلومات الى ان هذه الوسيلة تتصدر 
قائمة الوسائل الإرهابية وتشكل تقريبا نصف مجموع العمليات 
الإرهابية في العالم. وهذه الوسيلة هي من اخطر الوسائل لأنها 
تحقق خحسائر كبيرة بين الأفراد من خلال استخدام مواد شديدة 


(۱) الملكي الحسين: خصائص وغيزات الحريمة الإرهابية» جريدة العلم المغربية عدد 
1 بتاریخ ۲۳/ ۲/ ۲۰۰٢‏ م. 
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الانفجار مثل الديناميت والسى فور(04) وغيرها من المواد الداخلة 
في صناعة القنابل راا من قنابل بدائية الصنع إلى 
قنابل ذكية وموجهة باللاسلكي ولاصقة وغيرها ما تشهده ساحة 
الإرهاب في الوقت الحاضر» وتعد هذه الوسيلة الأسلوب الأكثر 
شيوعا واستخداما وانتشارا في معظم الجرائم الإرهابية على مستوى 
العام» وذلك لعدة أسباب من آهمهاء آنه الأسلوب الذي يحقق الغاية 
المرجوة» وهي اثارة الرعب ونشر الفزع بين ا لجاهير وعحاوبة التأثير 
السلبي في موقف السلطة السياسيةء كما انه يمتاز بالتقليل من حجم 
الأفراد المشاركين في تنفيذ الجحرائم الإرهابية ومنحهم الفرصة للهرب 
قبل حصول الانفجار. وكان الاسلوب الاكثر شيوعاهو تفجبر 
وسائط النقل (أي التفخيخ) و(التلغيم) كالسيارات والشاحنات 
والقطارات والدراجات النارية والبخارية وغبرها. 

۲-التفجبرات الانتحارية: ولعل أخطر الوسائل التي تلجأ إليها المجاميع 
الإرهابية في جال (التفجير والتفخيخ) هي العمليات الانتحاريةه 
ج الات ااا غاا مو الان رى العا 
أجريت عليهم عملية غسل دماغ بالكامل» وإقناعهم بأن تفجير 
النفس وايقاع اكبر قدر ممكن من الآذى والخسائر بالمستهدفين هو 
أقرب طريق لنيل الحنة» ولسنا هنا في صدد استعراض فتاوى العلاء 
الاجلاء حول هذا السلوك وهل هو (انتحاري) أم (استشهادي)» 
لكننا كرجال آمن وباحثين» نتناول الموضوع من الناحية الأمنية 
الحرفية» باعتبار التفجيرات الانتحارية هى إحدى وسائل التفجير 
والقتل ا لجاعى التى تستخدمها المنظات و ذات الأهداف 
ااا 


TV 


لقد لجأت تلك المجاميع إلى استخدام سلوب تجنيد الاعات 

الانتحارية لتنفيذ العمليات لعدة اسباب منها: 

آ- الحجم الكبير من الخسائر بالأرواح التي تخلفها هذه التفجيرات» 

ب- وتأثيرها ني الرآي العام» والإإخلال بالآمن والنظام ونشر 
الفزع بين الناس. 

ج_-وكذلك صعوبة تعرف الجهات الأمنية على الحناة او الجهات 
التى يتبعون نهاء حيث ان هدف الجهات التحقيقية هو 
اعرف عل الا حن ر كف المات الى رة ن 
والاسلوب المستخدم في التنفيذ. ٠‏ 

د- غالبا ما تنتقى المنظات الأشخاص الذين يكلفون ذه المهمة 
ب القات المسحوقة اجتاعياء أو الفقبرة» او اليائسة» أو 
الناقمة على السلطة بسبب إعدام أو قتل أحد ذويا. 

آّ اهجوم (Attacks)‏ ويقصد به استخدام التكتيك العسكري المغاجئ 
والمخطط له تخطيطا دقيقا دف ترويع الخصم باستخدام الأسلحة 

التقليدية وغير التقليدية» وتقدر نسبة وقوع هذه الوسائل (۲۲./) 

من حجم جرائم الإرهاب الواقعة فعلا. 

۳_اختطاف |لطائر ات Airplanes Hijacking)‏ ( ويتم هذا النوع من 
الجرائم من خلال استيلاء مجموعة من الأفراد أو احد الإرهابيين 
على الطائرة أثناء تحليقها في ا لجو وتهديد طاقمها بالقتل أو احتجاز 
الركاب تحت تهديد السلاح والمتفجرات لغرض ارغام طاقم 
الطائرة على الرضوخ لمطالب الإرهابيين» على التوجه الى مطارات 
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محايدة أو صديقة للاإرهابيين من اجل المساومة والابتزاز للحصول 
على مكاسب مثل إطلاق سراح بعض الإرهابيين من رفاقهم 
المودعين في السجون أو الحصول على مكاسب مادية مقابل الإفراج 
عن الرهائن. وبرز هذا النوع من الإرهاب ني خمسينيات القرن 
الماضى حيث اختطفت اول طائرة بين كوبا وميامى في ١‏ نوفمبر 
۸ م4 ولكن هتاك ي أرش بف خطف الطارات ان اول طاثرة 
اختطفت کان في ۲۱ فبرایر ۱۹۳۱م» في بیرو» وحدثت بین ۱۹٤۸‏ 
- ۷٥۱۹م»‏ مامجموعه )٠١(‏ حادث اختطاف في العالم» وارتفع 
العددالی )٤۸(‏ حادثا بین عامي ۱۹٦۷-۱۹۰۸‏ م»» وارتفع العدد 
ای (۳۸) حادٹا خلال عام ۱۹٩۸‏ م» وحده» والی (۸۲) حادثا 
عام ۱۹1۹م ووقعت )٤١٤(‏ جريمة خحطف طائرة بین ۱۹٩۸‏ و 
۷ بمعدل )٤١(‏ حادثة سنوياء وهى الفترة الاكثر سخونة في 
تاريخ خحطف الطائرات'. ٠‏ 
ک)| وقعت )٦٤(‏ حادثة اختطاف بین ٩۱۹۹-١٠٠۲م.‏ آما أسواً 
حوادث خحطف طائرات في العام فقد وقعت يوم ١١‏ سبتمبر 
١‏ م» ولاشك أن حالة من الاسترخاء الآمني عقب تناقص 
حوادث خطف الطائرات في مرحلة التسعينيات» وعدم تقدير 
المعلومات المتوافرة» والثقة الزائدة بالقوة الامريكية الطاغية» 
واعتقاد الامريكان أن لا أحد يجرؤ على مهاحمة امريكافي عقر 
دارهاء مقابل التخطيط الجحيد والتنفيذ الدقيق والاستعانة بأحدث 
ماتوصل إليه العلم والتكنولوجيا من جانب الجناة» والتي دت 
(۱( موقع ویکبيدیا عgl‏ شqة‏ اتن http://en.wikipedia.o0rg/wiki/Air-)‏ 


.( craft hijacking#History 
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لأول مرة في تاريخ البشرية إلى تحويل الطائرات وركابها ووقودها 
وحمولتها ل أسلحة شديدة لدم" 

والى جانب حوادث الاختطاف» هناك جرائم مثل تفجير الطائرات 
المستأجرة. وتقول «هيئة الطبران الفيدرالى الامريكية» ان الاختطاف 
بحدث على الارض او في الجو عقب اغلاق ابواب الطائرة. 

ولقد اصدرت الامم المتحدة ومنظمة الطبران المدنى الدولية العديد 
من الاتفاقيات الدولية التي تشكل أساسا عملي ا لمواجهة جرائم 
خطف الطائرات» جدیر بالاشارۃ هنا ان الإإرھاں لاینظر الى سلامة 
وأمن الطيران المدني» ولكنه ينظر إلى ما يسعى إليه وهو بث الفزع 
والرعب في المجتمع كله أو شريحة منه لتحقيق هدفه السياسي» 
وعللء ذلك يلجا إل مار سة شکل آخر من آشکال آلازغات 
يكون سهلا وأقل تكلفة وأخطاره ضئيلة. 

وخلال العقودالخمسة الماضية طوّرت الأجهزة الأمنية في العالي 
بمعاونة شر كات الطبران ومنظمة الطبران المدنى الدولية» من أساليب 
العمل في تأمين الحىاية اللازمة لخطوط الطيران وأمن وسلامة طواقم 
الطائرات فضلا عن أمن المطارات والمنشآت» وصار هذاالميدان 


)١(‏ وردت في دراسة القاها اللواء الدكتور محمد فتحى عيد عضو هيئة التدريس 
بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في ا مو تمر الدولي لأمن الطيران عقدت في 
فندق اهيلتون بمدينة جدة ۲٠١۷‏ م. 


۳۰ 


من المجالات التي شهدت تطويرا وتحديثا وإدخال تقنيات حديثة 
ووسائل فنية متطورة لأجل مكافحة هذه الجرائم. 

٤‏ - احتجاز الرهائن (ءعهtءه11):‏ وهو شکل آخر من وسائل الإرهابیین 
من خلال احتجاز رهائن (سواء من المدنيين او الموظفين الحكوميين او 
حتى من رجال الشرطة) مدف ابتزاز السلطات وتحقيق مكاسب مادية 
تتصل بالتنظيمات التي بخضعون ها والضغط على السلطات من اجل 
ا لحصول على الاموال اللازمة لاستمرار التنظيم مثلا أو تحقيق بعض 
المطالب كاطلاق سراح زملاء هم من المعتقلات» أو الحصول على 
مكاسب سياسية تتعلق بمطالب التنظيات التي يتبعوناء والضغط 
على الحكومات رالأظة الساسة الاك لقي مطالها: إن 
احتجاز الرهائن عمل من أعال الإرهاب وإحدى الوسائل الإرهابية. 
ويعرف ريکس هودستون احتجاز الرهائن بأنه (اختطاف الإرهابيين 
للافراد الى اماكن سرية حيث يحفظ الضحايا لحين الحصول على فدية» 
وقد تكون الفدية مطالب سياسية أو دعاية اعلامية أو مطالب مالية 
أو مطالبة بالافراج عن معتقلين او سجناء من رفاق الإرهابيين» مع 
التهديد بإعدام المحتجزين في حالة عدم الاستجابة لتلك المطالب» . 
ويعرف ل د محمد الامين البشري جريمة احتجاز الرهائن كا يلى: 
ر اليج عل الاترة ار الاعات ارياد و يدياب 
بطريقة غير مشروعة وإخضاعهم للخوف الشديد من الأذى أو 
الوت وذلك بقصد الحصول على مقابل مادي أو معنوي). 


(1) Rex Hudson: Dealing with International Hostage — Taking Alter- 
atives to Reactive Counter Terrorist Assault, Vol. Russak, London. 


(۲) عمد البشري: مصدر سابق ص ١١١‏ 
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ه_المصادرة والابتزاز: وهي من الوسائل الشائعة التي تستخدمها بعض 
التنظيات من أجل الحصول على الأموال وذلك من خلال السطو 
الملسلح على مؤسسات مالية» ومصادرة بعض الآموال وقد تصل 
الى حد قتل الحراس وتعمد التنظيم)ات الإرهابية الى هذه الوسائل 
لغرض تعزيز مصادر التمويل وديمومة انشطتها الإرهابية ولبث 
الرعب والخوف بين الناس تقيقا لغايات سياسية. 
وقد نشرت صحيفة التايمز البريطانية وشبكة ))۸(١(‏ يوم 
۷ م تقريرا مفاده أن المجاميع اللإرهابية في العراق 
تمارس أسلوب خحطف الآطفال» ومن ثم مطالبة عوائلهم بدفع 
فدية» أو تقوم ببيعهم خارج العراق من أجل تمويل العمليات 
ا لمسلحة بعد انقطاع التمويل الأجنبي. وان بعض الاسر التي يتم 
خطف اطفاها تقوم بدفع الفدية للخاطفين دون ان تبلغ الشرطة. 

٦‏ الاغتیالات (١0٣1ویهیA)‏ : تو جه عصابات الإإرهاب عملیاتہا 
من أجل (اغتيال) بعض الشخصيات السياسية الهامة» أو المحسوبة 
على النظام السياسي الحاكم والتي يعتقد التنظيم والإرهابيون أن 
اغتياله سيحقق شيا من الآهداف التي حددها التنظيم» ويعد 
السياسيون والموظفون الحكوميون من ذوي المناصب الحساسة 
والشخصيات العامة في المجتمع أهدافا للتنظي )ت المتطرفة 
وجاعاتمم الإرهابية. ولذلك صارت الأجهزة الأمنية ومؤسسات 
ا لحجاية تطور من إمكاناتها ووسائلهاني جال حاية الشخصيات 
المهمةء والتصدي لمحاولات الاغتيال التي قد يتعرضون ها. 


(۱) جريدة التایمز البريطانية ۷/ ۹/۱۰٠٠۲م.‏ 


۲ 


۷- تخريب وتدمير المنشآت المهمة : وهو شكل من شكال الجرائم 
الإرهابية ويتم ذلك من خلال استهداف المنشآت الاستراتيجية 
والحيوية والمهمة بالتخريب والتدمير لتلك المنشآت» كا قد يتم 
ذلك الأ سه داف إو الريب و التد مر لر اكز العلرمات والرنائن 
عن طريتق سرقة المعلومات أو تدميرها أو تخريبها. 

١‏ . .۲ الوسائل غير المادية 


توجد هناك اكثر من وسيلة من الوسائل غير المادية التي يحقق فيها 
الإرهابيون أفعاهم ومنها: 
(- استخدام وسائل الإعلام والخطاب الإعلامى 


لاتخفى خطورة واهمية الوسائل الاعلامية» من مرئية ومقروءة 
بالصورة والمؤثرات التقنية» فضلا عن الخطاب الاعلامي المنبثق والمتلائم مع 
وسيلة لنشر المغاهيم والافكار والقناعات» وجاء استخدام تقنية شبكة 
العل رمات الفرلة لير للحديد من الات الارهانة در ةبت السا 
والاشرطة المسجلة والخطابات التحريضية» ورب تحتوي هذه الرسائل على 
شفرات موجهة الى شبكات ارهابية في الداخل او الخارج لتلقي التعليمات 


۳ 


والتوجیهات»› وعل العموم فان الاعلام سلاح ذو حدین إن اخسن 
اسشخدامه او آميءَ ااه 
۲ التهديد بالإإشاعات وبث المعلومات الكاذية 

الإشاعة وبث الأخبار الملفقة والمعلومات الكاذبة هى من حلة الوسائل 
نفس فعل الحوادث الإرهابية الحقيقيةء إلا أا تحقق آثاراً إجابية للإرهابيينء 
منها: إنهاك أو إشغال الحهاز الأمنى والسلطات المختصة ومنها إثارة الرعب 
في المجتمع وخلق حالة من الفزع لدى المواطنين»ء كا أنما-من جهة أخرى - 
تساعد الإرهابيين على قياس الثغرات الأمنية ومدى قدرة الأجهزة الأمنية 
في التفاعل مع الحالة. 
۴-الإرهاب الإلكتروني 

إن اللإرهاب الالكتروني يتم من خلال استخدام الشبكة العنكبوتية 
الدولية (الإأنتريت)' من قبل الإرهابيين للتواصل في بينهم وتبادل 


(١)حقق‏ مستخدمو الإنترنت في العام العربي أكبر وتيرة نمو في العام كله في الفترة بين 
۰ - ۲۰۰۷م بلغت نسبتها ۱۸ , ۹۳./ بعدد یتراوح بین ۳۳-۲۸ ملیون إنسان 
من المجموع العا مي للمستخدمين والبالغ عددهم ١,۳٠۹‏ بليون مستخدم بنهاية 
ديسمبر ۲٠٠۷‏ م» وأصبح المتكلمون باللغة العربية يمثلون المرتبة العاشرة في العالم» 
وهذاالرقم مرشح للارتفاع وبسرعة هائلة» حيث ما زال يعد ضئيلا إذا ما قورن 
بالدول الأخرى» إذيشكل العرب المتعاملون مع الإنترنت ۷,١‏ من عدد 
السكان» بينم| في أوروبافيبلغ ١ , ١‏ من العددء و٤‏ , ٦۷‏ في أمريكا الشمالية» 
و۱۷ من سكان الصين يتعامل معها. وتذكر إحدى الدراسات الحديثة أن هنالك 
٤, ٥‏ ملايين سعودي يتعاملون أو تعاملوا مع الإنترنت» أي 1.۱۸ من سكان 
المملكة» الخالبية العظمى من هؤلاء هم من جيل الشباب. 


٤ 


التعليات وكذلك استغلاها من قبلهم لإيصال الرسائل من اجل اجتذاب 
وتجنيد اكبر عدد من الشباب المغرر بمم. إننافي الإرهاب الالكتروني نكون 
أمام مجتمع افتراضي تحكمه الفوضوية والعبثية بلا حدود ولا قيودء ولا 
مساءلة إلا في ماندر» فقد أضحت شبكة الإنتريت ساحة متاحة لمعتنقى 
ختالف انواع الفكر بع فيه الفكر المتطرف لاجتذاب اكبر عدد من الغرر بهم 
من بين الشباب» وإقناعهم بأفكارهم من خلال الشات وغرف البالتوك 
والبريد الالكتروني» وقيامهم بنشر فكرهم المضلل على المواقع والمنتديات 
مستغلين حرية الرأي» والمساحات التى توفرها الشبكة العالمية» کا طورت 
يحض العناصر الإرهايية إمكاتاعا التخريبية إل إمكانة العزل عل بض 
المواقع المخالفة لمنهجهم» آي اختراقها الكترونياء وتدميرها بواسطة 
الا وسات وال يت اليك 

وأكثر جالات الإإرهاب الالكتروني تمارس من خلال البريد الالكتروني» 
والبريدالالكتروني هو خدمة تسمح بتبادل الرسائل والمعلومات مع 
الآخرين عبر شبكة الإنترنت» ويعد من أبرز واسهل الخدمات التي تقدمها 
شبكة الإنتريت» فالرسالة الالكترونية المرسلة لا ترتبط بمكان معين» بل 
يمكن الاطلاع عليها وقراءت اني آي مكان من العالم. ومن خلال البلايد 
الالكتروني يتمكن الإرهابيون من التواصل في| بينهم» وتبادل المعلومات» 
وبث رسائل التحريض والتنسيق» ونشر أفكارهم والترويج ها من أجل 
تكثير الأتباع والمتعاطفين معهم عبر المراسلات الالكترونية". 


(1) عبدالرحمن بن عبدالله السنده وسائل الإرهاب الالكتروني وحكمها ني الاسلام 
وطرق مکافحتها. الرياض ۷٠٠۲م.‏ 


ê 


ان من المؤسف أن تتحول هذه الشبكة المعلوماتية الرائعة إلى ساحة 
يعبث ما الإرهابيون من خلال حتويات غير قانونية وتوفر هم إمكانات 
هائلة من المعينات الصوتية والمرئية والمكتوبة قليلة التكلفة» ساعدت على 
تواصل أعضاء التنظيمات الإرهابية فيم| بينهم بتلقي التوجيهات والتعليهات 
ونشر الوسائل الإرهابية كطرق تفخيخ المتفجرات وزرعها وتعبتها". 

لقد تطورت المواقع الإرهابية التي تنشر الفكر المتطرف والمنظمات 
الإرهابية من أربعة مواقع في عام ۱۹۹۸م إلى قرابة العشرة في ١٠۲م»‏ ومن 
أحداث الحادي عشر من سبتمبر حصل هذا الفكر انفجار في العدد والسعة 


(0) كغينة لإرهایي الإنترنت اغد مغالا واحدا لشاب ف الائية والعشرين من العمر 
بن صل مرن پیکی ف د اسه یری واسه ن انت ((رعان ۷( 
وقبض عليه ني آکتوبر ۰۵ ٢٣م a‏ 
وبكل تأكيد أكثر خطرا من عشرات الإرهابيين» حيث لعب هذا الشاب أدواراً 
أساسية وحورية ني إعادة تنظيم القاعدة بعد سقوط نظام طالبان . کان يونس 
يعمل مع انين من المتعاملين معه» ومع أنهم م يسبق هم الالتقاء وجهاً لوجه 
مطلقاً فإن جميع الاتصالات واللقاءات كانت عبر الشبكة العنكبوتية» لقد كانت 
هذه الخلية تدير شبكة لبطاقات الاعت |د المزيفة بقيمة بلخت ١‏ ,۸ ملايين جنيه 
إستراليني» وأنفقت هذه الأموال على شراء معدات لتنظي ات إرهابية وتصميم 
مواقع تكفيرية متطرفة على الشبكة الإلكترونية. كا تبين أن هذه الخلية خاصة 
(إرهابي ٠٠٠۷‏ ارتبط بالتخطيط لتفجير مواقع عسكرية ومدنية في واشنطن ولندن 
وله علاقة بخلية من الأطباء التي حاولت تفجير مطار غلاسكو» وعثر بجهاز 
(إرهابي )٠٠۷‏ على رسالة تقول (نحن ٠١‏ طبيباً مصممون على نقل الحركة إلى 
داخل أمريكا الفاسدة)ء ك| وجد في حاسبه كذلك على خخطط لضرب قاعدة 
بحرية آمريكية في فلوريدا. وهذه عينة فقط لإرهابيي اللإنترنت ومدى فاعليتهم 
وخطرهم على المجتمع والآمن ككل. 
انظر : يوسف بن أحد الرميح: الإرهاب الإلكتروني طرقه والوقاية منه: بحث 
منشور بصحيفة الجحزيرة السعودية العدد ۱۳۲۰۹ بتاریخ ۲۷/١١/۸٠٠۲م.‏ 


۳٢ 


والكثافة فتحولت من عشرة إلى قرابة أربعة آلاف في غضون أربع سنوات» 
وهي اليوم تعد حسب إحدى الاحصائيات أقرب للعشرين آلف موقع'. 


والاستراتيجيات نذكر منها: 


١‏ -سن التشريعات الصارمة في التعامل مع مرتكبي جرائم الإرهاب 
الإإلكتروني» وتكمن المشكلة هنا في أن اللإرهابي قد يكون في بلد ما 
في بلد آخر» وكأآنه داخل الحي أو المصنع أو القاعدة العسكرية أو 
غيرهاء لأن يدمر ويفسد وينشر الفزع والخوف" 


تتضمن أن تبادر اجهزة الامن والاجهزة المعنية الى (اختراق) هذه 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) هناك بعض الدول العربية اصدرت قوانين لمكافحة جرائم اساءة استخدام تقنية 
المعلومات» ومنها المملكة العربية السعودية التي اصدرت نظام مكافحة جرائم 
المعلوماتية عام ٠٤١١۷‏ هودولة الامارات العربية المتحدة ودولة قطر. وتېدف 
هذه التشريعات الى الحد من نشوء جرائم المعلوماتية وفرض عقوبات صارمة على 
مرتکبيها. ك ان هناك مشروع اتفاقية عربية يتدارسها حاليا خبراء جلسي وزراء 
العدل والداخلية العرب. وكانت السويد أول دولة أوروبية تسن قوانين لمثل هذه 
الجرائم منذ عام ۱۹۷۴ م» وبعدها الولايات المتحدة عام ۱۹۸١‏ م» وي العام نفسه 
سنت كل من ندا والدنمرك قوانین مشابهة ولحقتهما بریطانیا ني عام ۱۹۸٩‏ م» 
وأخیرا فرنساني عام ۱۹۸۸م ن و 
المتوقع أن تصدر قوانين صارمة بهذا الأمر مثل هولندا واليابان. 
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المواقع» من خلال إدخال عناصر أمنية للتواصل مع هذه المواقع» 
والكتابة فيها وإفساد اللخطط حتى لو وصل الأمر لتدمير هذه المواقع 
إلكترونياء أو على الأقل حتى لايثق من يدخل هذه المواقع بالعاملين 
فيه ا فلا يدري هل هم آهل فکر آم جهات أخرى» وهنا تفقد هذه 
تصبح هذه المواقع نفسها خترقة من قبل بعض الشباب الموثوق 
بهم دينيا ووطنياً وفكريا للدخول والمحاورة وتشتيت جهود أهل 
الفكر الضال والاإرهاب» وإدخال عناصر غير منضبطة هذه المواقع 
ممايفقدهاالثقة والقوة ويجعلها متأرجحة مشكوكافي أمرها وني 
سريتها وني ولائها لفكر التنظيم الضال ومجعل من الدخول ها 
خاطرة وججازفة غبر حسوبة العواقب. 

ا 2ط ب الا نت ا لرا رة الد اغا عط لاحات 
واسعة لملاحقة هذه المواقع المشبوهة وملاحقة المشبوهين والمرتبطين 
بهاء ولا مانع من حجب المواقع المشبوهة. ولكن أهم من ذلك بكثير 
يجب على كل عام متخصص أن يتخلى عن الصمت المطبق وكأن 
الأمر لا يعنيهم وأن يتركوا السلبية ويجب مقارعة الفكر بالفكر» 
يجب علينا جميعاً أن نقضي على المحرك الفكري والإيديولوجي 
للاإرهاب فإنه يستحيل مقاومة اللإرهاب والحد من خطره من دون 
أن نحارب الفكر بالفكر ونقارع الحجة بالحجة. 


Y۸ 


أموالاً طائلة في مقابل ذلك» وقد يكون الموقع عاديا لا شائبة 
حوله ولكنه واجهة لخلية إرهابية. ودلت بعض الدراسات أن 
بعض هذه المواقع يصل دخلها إلى ملايين الريالات» وهذه المواقع 
(العادية) تبهر المتصفح بالإعلانات المصممة تصمي)ً أقرب للخيال 
العلمي» وهي بذلك تربح الملايين من الريالات من هذه الدعايات 
والإعلانات والخدمات المقدمة. وللأسف الشديد لا يعرف أين 
تذهب هذه الأموال ولا أدري شخصياً هل هناك جهات محاسبية 
أو رقابية تشرف على هذه المواقع مالياً على الأقل» وهذا جب إذا 
لم يكن موجوداً فيجب أن يفعّل حالاً فالآمر لا يحتمل أي تأخير. 

٥ه‏ تحتاج عملية مكافحة الإرهاب الالكتروني إلى تعاون دولي فعال 
واضح وقوي هذا الغرض تنهض به دول العام بدون استشناء» حيث 
إن المواقع الإرهابية جب أن تكون مصدر معلومات كبيرة للأجهزة 
الأمنية من حيث علاقات الإرهابيين والفكر الإرهابي والاطط 
الإرهابية ودراسة البيانات الصادرة من أرباب الإرهاب. وهنا 
نحن نستفيد من خلال سلاح الإرهاب لندمرهم به أو على الأقل 
لندرس خططهم واستراتيجياتہم حتى تتمكن الأجهزة الأمنية من 
أن تقف مع الإرهاب في المستوى الفكري نفسه واللوجستي إن ل 
تتفوق عليهم بواسطة استخدام أسلحتهم ومواقعهم. 

٦‏ -ومن الاستراتيجيات الفعالة التنسيق مع محركات البحث أمثال 
غوغل» ویاهو» ویوتیوب» ووندوز لایف» ومکتوب» والفیس 
بوك وغيرها لمنع دخول الإرهابيين هذه المواقع وعدم استخدام 
مواقعهم كوسيلة نشر للفكر الإرهابي. والحذر من أن تكون هذه 


۹ 


المواقع حامية وحاملة للإرهاب. وهذا بلا شك يتطلب تعاوناً دوليً 
وإقليمياوحاصرة حقيقية للفكر الإرهابي» حيث إن هذا الفكر 
ا لخبيث سريع التشكل سريع الالتفاف وسريع التخفي ويغير جلده 
كالأفعى القاتلة بكل حذر» وهذا يوجب أن تلاحق هذه المواقع 
والمحركات كل دخيل إرهابي للبحث والتدمير عاجلاء حيث إن 
الفكر الإرهابي داخل الإنترنت هو بالضبط مغل الخلية السرطانية 
إذا ملت لبعض الوقت فستتوالد ويصعب علاجها حتى تكون 
قاتلة ومدمرة. 

۷-إحكام الرقابة على صالونات ومقاهي الإنترنت: يجب أن نعرف 
أن عددا سن آربات الأرخاب و الفكر الضال لا ارول الاتصال 
بالإأنترنت بالمواقع الإرهابية وإرسال رسائل فكرية مدمرة وملوثة 
وخطرة وقاتلة من مناز هم لذا يلجأون الى المقاهي. وهنا تبرز أهمية 
تدخل جهات أمنية وعلمية في السيطرة على هذه المقاهي. وهنا 
يجب أن نعرف أنه وحتى في أكثر دول العام حرية وتحللاً وأكثرها 
حفاظاً على خصوصية الأفراد نجد أن مقاهي الإنترنت في تلك 
الدول مصممة بطريقة مفتوحة ومن دون حواجز وليست مظلمة» 
بينم) لدينا نجد الحواجز المرتفعة بل هي غرف مغلقة بذريعة إعطاء 
الا ا و 
عطي الشاب قذرا فان من اخصرصة وقح مدا الشاب آل 
يصبح صيداً سهلاً لأرباب الإرهاب» لذا فللأسف المقاهي هي بؤر 
للانحراف الفكري والفساد الآخلاقي. كذلك يجب أن نضع بعض 
الأنظمة لمثل هذه المقاهى وحتى تنتهى أزمة الإرهاب» لعل منها أن 
تم الاس ات عل الاد بال رمات ار جر ةيا وال ات 
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التي دخلت لمدة لا تقل عن ۷١‏ ساعة مما يعطي الوقت للرجوع 
للمعلومات فيع لو احتيج ها من الجهات الأمنية وكذلك أخذ هوية 
من يتعامل مع الإأنترنت في المقاهي. كذلك ماال انع من ربط هذه 
المواقع إلكترونياً مع جهات أمنية وعلمية بحيث تستطيع الجهات 
الآمنية من الإشراف على المقاهي والتأكد من عدم الدخول هذه 
المواقع المشبوهة» وأهم من ذلك عدم إرسال رسائل أو شفرات 
لأرباب الإرهاب. 

۸- وأخيراً جب الإكثار من المواقع الجيدة والتصحيحية التي تواجه 
المواقع المتطرفة والتكفيرية وتظهر الجانب المعتدل المشرق من 
الإسلام العظيم بعيداً على فكر التكفير والقتل والتطرف. هنا لابد 
من مواقع ديناميكية مؤثرة متغيرة شيقة وليست للأسف مثل بعض 
يجب الإكثار من المواقع التي تنشر فكر حب الوطن وتنشر العلم 
الشرعي وأحكام الجهاد الصحيحة حتى تغلق الباب على أرباب 
الفكر الفاسد بواسطة إشاعة الفكر الجيد الإيجابي عبر مواقع 


الإنثرثت. 
| .۷ المؤسسات الأمنية التي تتعامل مع مكافحة 
الإرهاب 


تتعدد الآجهزة المكلفة بحماية (آمن الدولة)من ختلف الأخطار التي قد 
تحدق به» فالقوات المسلحة (مثل وحدات الرس الوطني» ووزارة الدفاع 
والقوات الجويةء او سلاح الطيران» والقوة البحرية» خفر السواحل) تدافع 


٤١ 


عن أراضي ومياه واجواء الدولة ونظامها وشعبها ضد أي عدوان مسلح 
خارجي. وتقوم الاستخبارات العامة (او المخابرات) بدور رئيس لإفشال 
غخططات الدول المعادية للتجسس أو التخريب» آما الموسسات الاأمنية 
التابعة لوزارة الداخلية فهي معنية بحفظ الأمن من الآخطار المنبعثة من 
الداخل كمهمة أساسية. 

لقد آوضح نظام قوات الأمن الداخلي رقم ١‏ المؤرخ في 
۸/٤‏ هني مادته الثانية وظائف قوات الأمن الداخلى بشكل 
عا درن ي اع معا ال رما ي افراع اب ا ر 
عن المحافظة على النظام وصيانة الآمن العام الداخلي في البر والبحر» وعلى 
الأخص منع الجرائم قبل وقوعها وضبطها والتحقيق فيها بعد ارتكابما 
وحاية الآرواح والآعراض والآموال» حسب ما تفرضه عليها الأنظمة 
والأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء والأوامر السامية والقرارات 
والأوامر الصادرة من وزارة الداخلية»”. 

ك صدر نظام قوات الأمن الداخلي عام ٠١۸٤١‏ هليؤكد أن وزارة 
الداخلية هي المرجع لقوات الآمن الداخلي". ونظرًا لتعدد أوجه الأمن فقد 
كان سببًا في تعدد الجهات التي تقوم بتحقيق الأمن والحفاظ عليه من ختلف 
الأخطار وفقا لا يأتي: 


)١(‏ بركة بن زامل الحوشان: تعامل المؤسسات الأمنية السعودية مع الإرهاب كلية 
املك فهد الأمنية ومتعب الشلهوب وزملاؤه» التنظيم الإداري في الأجهزة 
الأمثيةء كلية الملك فيد الا منية(فر متشور): ص١١‏ 

(۲) كمال سراج الدين ومحمد مروان عداس» الواحبات العامة لقوات الأمن الداخلي 
۹ه-۹4٩۱۹1ءم»‏ بيروت» دار العربية للنشر والتوزيع» ص۴٠‏ . 
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١‏ . مديرية الأمن العام 


وقد تسمى في بعض البلدان العربية بمديرية الشرطة العامة (كا في 
العراق) أو قيادة قوى الامن الداخلي كا في لبنان» أو مديرية الامن العام كا 
ني مصر والاردن وغيرهماء وني المملكة العربية السعودية صدر نظام الآمن 
العام في عام ١١١۹‏ هبموجب الأمر الملكي رقم ۳٠٠٤‏ في ۲۹ ربيع الأول 
4۹Qه.‏ وعرف هذا النظام قوات الأمن العام بأنا: «القوات المسلحة 
المسؤولة عن المحافظة على النظام وصيانة الأمن وتوفير أسباب الراحة العامة 
وذلك بمنع الجرائم قبل وقوعها وضبطها بعد ارتكاا وتنفيذ كل ما يطلب 
منها تنفيذه من نظمة وتعليمات ولوائح وأوامرا". وتنحصر وظائف جهاز 
الآمن العام ضمن الوظائف الأصلية الآتية: 

١-الوظائف‏ الإدارية أو ما يسمى بأع|ال الضابطة المانعة وتشمل أعال 
حفظ النظام وصيانة الأمن العام وتأمين الراحة والسكينة العامة» 
وتنفيذ جميع الأنظمة والقوانين والقرارات والتعليم)ات والأوامر 
التي تصدر إليهم بتنفيذها. 

۲ الوظيفة القضائية» أوما يسمى بأع|ال الضابطة القضائية وتشمل 
الببحث عن الحرائم والتبليغ عنها وضبطها والقبض على مرتكبهاء 
وجمع الاستدلالات وتقديمها هيئة التحقيق والادعاء العام لتقوم 
بالتحقيق فيها ومن ثم تقدمها للقضاء. 


(1) المرجع السابقء ص۲۸۸ . 
OD‏ سراج الدين وحمد مروان عداس» مرجع سابق» ص۲۸۷ . 
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٠.۷. ١‏ قوات الطوارئ الخاصة 


تفرز العديدمن الدول قوة طوارئ خاصة لتسندالشرطة والامن 
العام في فعاليات حفظ الامن والنظام» وقد تسمى (الأمن المركزي) كا 
في مصرء أو (قوات التدخل السريع) كا في دول شال افريقية» أو (قوة 
أفواج الطوارئ) كا في العراق» وهي وحدة شرطة طوارئ تساند الشرطة في 
أع اها على أن تكون ها إجراءات خاصة ني التسلح والتدريب مما يتناسب مع 
مهامها. وتقوم هذه القوات بحفظ الأمن في الأحوال الطارئة» ويتم تجهيزها 
وتزويدها ب تحتاج إليه من آليات وتسليح» مع تطوير قدراتم ا البشرية 
بالتدريب على أعال الطوارئ في المعاهد الخاصة بالداخل والخارج. 


أ( .۳.۷ مديرية المباحث العامة 


وتسمى في بعض البلدان ب (الآمن السياسي)» أو (المباحث العامة)» أو 
(أمن الدولة) وهى المؤسسة الأمنية المعنية بالأمن السياسى ومعالحة القضايا 
لمتعلقة بأمن الدولة من حيث التحري والرقابة والتحقيق فيها وفق الأنظمة 
والتعليات والأوامر» حيث تضطلع بمهمة حاية المجتمع من الأفكار الهدامة 
والتيارات المنحرفة التي تصادم الفكر الإسلامي الصحيح» وتتناقض معه. 
٠. ١‏ مديرية الدفاع المدني 

يقصد بنظام الدفاع المدني بأنه جموعة الأجراءات والأعال اللازمة 
لى اية السكان والممتلكات العامة والخاصة من أخطار الحرائق والكوارث 
والحروب المختلفة» وإغاثة المنكوبين» وتآمين سلامة المواصلات والاتصال 
وسر العمل في المرافق العامة وحاية مصادر الثروة الوطنية وذلك في زمن 
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-تنظيم قواعد الإنذار في الأخطار والغارات الجوية ووسائله» وإعداد 
المتطوعين للقيام بأعمال الدفاع المدني. 

- إنقاذ المصابين والبحث عن الضحايا والمحتجزين تحت الأنقاض. 

المشاركة في إعادة الحياة الطبيعية إلى المناطق المنكوبة. 

-توعية المواطنين بالأعمال والواجبات الوقائية ني حالات الحرب 
والطوارئ والكوارث العامة. 

-إنشاء المخابى العامة والإشراف على إنشاء المخابى الخاصة. 


ومكافحة الحرائق وإطفائها. 
- تخزين ختلف المواد والتجهيزات اللازمة لاستمرار الحياة في حالات 
٠. ١‏ قوة الأمن الخاصة 
وهى من الأجهزة الحديثة المعنية بالعمليات الخاصة» وها تسميات 
خاصة في كل بلد» وتندب لأعال تخليص الرهائن في عمليات اختطاف 
الطائرات» ومواجهة العمليات الإأرهابية» كا يشهد ها بالكفاءة في هذه 


العءال. ومن ضمن أهم الواجبات التي تقوم بها مساندة الأمن عند الحاجة 
في مهام حفظ النظام. 


€0 


٠.۷. ١‏ دوريات الشرطة والأمن 


وتسمى احيانا بشرطة النجدة (ك| في العراق واليمن) او شرطة الفزعة 
واختصاص تسيبر الدوريات (الآلية والراجلة) لمزاولة مهامها الأمنية 
التخصصية إلى جانب الأعمال المرورية والإنسانية الأخرى وتتمثل أبرز تلك 
١-منع‏ الجريمة باستبعاد فرص ارتكابها من خلال الوجود الأمني لرجل 
الدورية في الأماكن المكلف بالحفاظ على أمنها. 
انتشار دوريات الأمن والمحافظة على مكان الحريمة لحين وصول 
الأجهزة المختصة. 
۳ إقرار النظام العام وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة 
والآداب العامة. 
العام. 
٥‏ القضاء على النشاط اللإجرامي وإزالة المؤثرات الضارة في المجتمع. 
تلبية نداءات الاستغاثة ومد يد العون والمساعدة وتوفر أسباب 
الطمأنينة في المجتمع. 
وباستعراضنا لو ظائف المؤسسات الأمنية المعنية بمكافحة الإرهاب 
بصفة مباشرة لا يغيب عنا مؤسسات الآمن الأخرى التي تسهم في مكافحة 
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الإرهاب ولكن بصفة غير مباشرة والتى تبذل جهودا مقدرة في مكافحة 
الإرهاب ك|هوالحال مع (شرطة المرور) و (شرطة ا لجارك) و(شرطة 
الآدلة الجنائية) وغيرها. 


٣ ۰ ٩ « %۹‏ ۰ 
|١‏ .۸ الأجهزة الأمنية وتعزيز قدراتما فى مواجهة 
الإرهاب 
إن الوظيفة الأساسية للشرطة والأجهزة الأمنية هى المحافظة على 
ومنها جرائم الإرهاب» حيث تنهض الأجهزة الأمنية برسالة أمنية مهمة هي 
حاية أرواح الناس ومتلكاتهم وحقوقهم الاعتبارية. وإن تصدي الاجهزة 
الأمنية لمهمة مكافحة الإرهاب يتطلب تحديث المؤسسات الأمنية وتطويرها 
والعناية باتخاذ التدابير الوقائية وني هذاالمجال تقول الخبيرة بمرکز 
المعلومات الوطني الامريكية روي غودسون إن الجريمة اصبحت اكثر قوة 
بفضل التقنية ا لحديثة» وان التكنولوجيا فتحت آفاقا جديدة ومجالات واسعة 
مام المجرمين والعصابات الإجرامية للاستفادة منها في التملص من قبضة 
الآمن» ولا شك أن أكثر المجرمين استفادة من التقنية هم الإرهابيون وتجار 
المخدرات وعصابات الجريمة الماظمة" . 
ولذلك نجد أن «الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب» التى وضعها 
مجلس وزراء الداخلية العرب» وخططها المرحلية الأربع (وآخرها الخطة 
المرحلية الرابعة للفترة ۹-۲۰۰۷٠٠۲م»‏ ركزت على موضوع (تحديث 
(۱) محمد فتحي عيد: الأساليب والوسائل التقنية التي يستخدمها الإرهابيون وطرق 
التصدي هما ومكافحتها. جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ۲۰۰۱ م» ص .٠١۹‏ 
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المؤسسات الأمنية العربية وتطوير عملها)» ونصت في البند (أولا/ د) على 
دعم أجهزة الأمن بالمؤهلين من ذوي الاختصاص, وإن تحقيق هذا الدعم 
يتطلب إعادة النظر في العلوم الشرطية وتأصيلها تأصيلا ذكيا واعيا حتى 
تستطيع ان تعالج العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للجريمة 
بطريقة عصرية ومستقبلية تعتمد على المهارات المهنية والسلوكية المتفوقة 
للعاملين في المؤسسات الأمنية واجهزة العدالة الجنائية الاخرىء» والتزود 
بكافة العلوم الانسانية لاسهام هذه العلوم في فهم الطابع الحقيقي للجريمة 
والنظام القانوني ومتطلبات الاداء الشرطي» ويتطلب ذلك توفير نظام 
فعال للتعليم الشرطي يساير روح القرن الجحديد ومتطلبات الجاعة ويرتقي 
باسلوب ال ممأارسة الشرطية في شتى صورهاء ويوفق بين الادوار المختلفة 
للشرطة: دورها في حماية حقوق الانسان حتى لو كان مجرما ورعاية المذنبين 
واعادة تاهيلهم» ودورها في حفظ الامن الذي يتسم في كثير من الاحيان 
باستخدام السلطة واحيانا القوة والعنف. 


٠ 0 ۶5‏ ۶ ۶ 
۹.۱ اهمية التدريب نى تطوير قدرات اجهزة الامن 
دف التدريب الآمني بوجه عام الى اكساب العاملين في الاجهزة 
الأمنية بالمعلومات والمعارف المتخصصة ذات الصلة بوظائفهم» وتنمية 
مهاراتهم وفدراتهم وتطوير سلوكياتهم لتمكينهم من اداء واجباتہم بكفاءة 
والخبرات الرائدة والوسائل والاساليب والتقنيات المستجدة في مجالات 


(۱) ۰ 


)١(‏ عامر خحضير حيد الكبيسى» أولويات التدريب الأمني العربي» رؤية منهجية جامعة 
نايف العربية ۲۰۰۲ م» ص ۲۳ . 
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إن ا لمو سسات الاأمنية هى المعنية بحفظ الأمن وإقرار السكينة العامة» 
وصيانة الحق الله مةن ذلك مد اكل سراد اها ودف 
تطوير المؤسسات الأمنية إلى: 

١-رفع‏ مستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسات الأمنية للمواطنين» 
وتعميمها على ختلف أرجاء الوطن. 

۲ تأهيل رجل الآمن وإعداده بحيث تتكامل شخصيته علميا وخلقيًا 
ومهيًافیرتفع مستوی مهاراته وعلومه ومعارفه ویستوعب ما 
يحدث في العام من تحولات ويفهمها جيدًا ليكون مستعداللتفاعل 
معها بوعي وإدارك. 

۳- إعداد العاملين في جال الأمن على استخدام ختلف التقنيات الحديثة 
التي يحتاج إليها ني آداء مهامه» حتى يستطيع أن يؤدي ا بها بحفظ 
حقوق الوطن والمواطن. 

٤‏ - إخضاعهم لبرامج التدريب المستمر من خلال برامج علمية 
وتدريبية حددة للإفادة منهم مهاريا وذهنيا وسلوكيًا. 

۵ ك يعنى التطوير تآمين أحدث المعدات والتجهيزات الأمنيةء 
وتطوير لساب المتبعة في تنفيذ المهام الأمنية . 


)١(‏ بركة بن زامل الحوشان: تعامل المؤسسات الأمنية السعودية مع الإرهاب الرياض 
۷ 
م 
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١ .١‏ الحس الأمنى وتنميته ني جال مكافحة الإرهاب 


ا لحس الأمني لازمة من لوازم العمل الأمني» وهناك تعاريف عديدة 
للحس الأمني» ومنها: إن «الحس الأمني هو صفة خاصة من صفات 
ال خصية من من يمتلكها من التعرف عل الأشياء وإذراكها والمييز 
بينهاء ومن ثم تفسيرها تفسيرا كلياً صحيحاء والتوقع الصادق لكل 
الاحتم|الات» كا أا تمكنه من أن يستشعر الأخطار ويعرف مصادرهاء 
وبالتالي يستطيع القضاء عليها قبل وقوعها أو مواجهتها بفاعلية فور 
وقوعها». ولاشك أن هناك عدة مظاهر للحس الأمني» منها الاستشعار 
بأمر غير عادي» واضطراب الشخصية» والتخوف من أمر خطير» والشك 
في أمر مريب» والالتفات غير الطبيعي» وعدم الارتياح والقلق والتوتر. 
ولاشك أن للحس الأمنى خصائص وسات ميزة منها المجهود الذهنى 
والمراقبة والمقارنة والتحليل» والحس الآمني ينتج عن عوامل ذاتية وخارجية 
تجعله يؤدي دوره من خلال المواقف التي يتعرض ها رجل الآمن» وغموض 
الأحداث وتعددهاء وجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه وسلامة وسائل 
الإدراك لدى رجل الآمنء والانسجام والترابط بين الحس والفهم والتفكير 
والإبداع....الخ. ولاشك أن هذه العوامل تنمو وتتطور من خلال التعليم 
والتدریب الميدانى» وال ميارسة والتو جيه المستمر والمشاهدة والتحليل. 

إن (الحس الأمني) أمر لا غنى عنه لرجال الأمن وخصوصافي جال 
مكافحة الإرهاب» وني عموم فعاليات الأمن الوقائي. كا أن من الضروري 
تنمية الحس الأمني بين أبناء المجتمع لكي يسهموا بدورهم في جهود بط 
الآمن ومنع الجريمة. إن الحس الأمني يعد من العوامل الأساسية التي تمكن 
رجل الآمن من مكافحة الجريمة عن طريق تحقيق وظيفتي (الضبط الوقائي) 
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وتسمى أحياناً بالضبط الإداري والذي من خلاله يسعى رجل الأمن لمنع 
وقوع الجريمة» وحاية النظام العام بعناصره المعروفة (الأمن العام» السكينة 
العامة» والصحة العامة والآداب العامة) في المجتمع. أما (الضبط القضائي) 
ويسميه البعض بالضبط الحنائي فهو الذي يقوم من خلاله رجل الآمن 
بالقيام بأعال البحث الجنائي والقبض على مرتكبي الجريمة وضبط أدوات 
تفتيش للأشخاص والمنازل والأماكن. ولا شك في أن الحس الأمنى لرجل 
الآمن يلعب دورا كبيرا في قيامه بواجباته سواء بالضبط الإداري أم الضبط 
ك أن هناك صلة وثيقة بين الحس الآمني لرجل الأمن وبين الخبرة 
والتدريب والمران والابتكار والإبداع واليقظة والرصد والاإدراك الواعي 
اللستنير للحالات المشتبه فيهاء فعن طريق الحس الأمني يتمكن رجل الأمن 
من قراءة أفكار ونوايا وتحركات وتصرفات وانفعالات المشبوهين» عن 
طريق ظهور بعض المؤشرات والظواهر غير العادية التي قد لا تلفت نظر 
الشخص العادي» ولكنها تشكل شيئاً ذا قيمة لدى رجل الأمن ذي الحس 
الأمني العالي» فتساعده على منع وقوع الجحريمة أو القبض على مرتكبيها. 


١‏ . التحقيق الجنائى ودور الاجهزة الأمنية في 
مرحلة الاستدلال في الجرائم الإرهابية 

إن أول إجراءات الاستدلال في الجرائم الإرهابية هو البحث عن 
مرتكبي هذه الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والآدلة اللازمة للتحقيق 
وتوجیه الاتام'. 

ويمكن أن يكون ذلك من خلال ما يأتي: (قبول البلاغات والشکاوى 
التي ترد ني الجريمة» والقيام بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بهاء الانتقال 
إلى حل الحادث للمحافظة عليه» وضبط كل مايتعلق بالجريمة» الاستماع 
إلى أقوال من لديه معلومات عن الواقعة ومرتكبهاء ومُساءلة من سب 
إليه ارتكااء والاستعانة بأهل الخبرة في ذلك» الانتقال فورًا إلى مكان 
وقوع الجريمة ومعاينة آثارها الماديةء وإثبات حالة الأماكن والأشخاص» 
والاستم|اع إلى آقوال الحضور» إذا كان ذلك في حالة التلبس بالجريمة» ومن 
إجراءات الاستدلال القبض على امتهم الحاضر في حال التلبس بالجريمة 
الذي توجد أدلة كافية على اتهامه» والاستماع ال آقرالهه و تفیش جد 
وملابسه وأمتعته» وتفتيش منزله وضبط ما فيه من الأشياء التي تفيد في 
كشف الحقيقة. وكذلك من إجراءات الاستدلال ضبط الرسائل واا 
والمطبوعات والطرود» ومراقبة المحادثات الهاتفية وتسجليها إذا كان لذلك 
فائدة في ظهور الحقيقة في الجحريمة اللإرهابية). 

ويتطلب التحقيق في الجرائم الإرهابية مايلي: (الاستعانة بالخبراء لإبداء 
الرآي في المسائل المتعلقة بالتحقيق المجرى» وانتقال المحقق فور الإبلاغ 
بالجريمة إلى مكان وقوعها لإجراء المعاينة اللازمة قبل زواها أو طمس 
() المادة (۲) من نظام الإجراءات الحزائية. 
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معالمها أو تغييرهاء تفتيش المساكن التي يقيم فيها الشخص التهم بارتكاب 
ا لجريمة» وكذلك تفتيش المتهم نفسه» الاستماع إلى آقوال الشهود الذين يطلب 
الخصوم سم|ع أقوالحم ما لم ير المحقق عدم الفائدة من سماعهاء استجواب 
المتهم والتثبت من شخصيته وإحاطته بالتهمة المنسوبة إليه» ومواجهته بغيره 
من المتهمين أو الشهود» توقيف المتهم إذا تبين بعد استجوابه أن الأدلة كافية 
ضده في الجريمة» أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه. وإذا كانت 
الآدلة كافية ضد المتهم ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة» ويكلف المتهم 
با لحضور أمامهاء وذلك بعد انتهاء التحقيق). 


۲.۱ سبل الوقاية من جرائم الإرهاب 

تشكل الوقاية من جرائم الإرهاب» آهمية كبيرة لا تتسم به هذه الجرائم 
من أخطار لا تنحصر فيمن وقعت عليهم وإنم تتعداهم إلى عموم أفراد 
المجتمع» فأضرارها لا تصيب المجنيٌ عليهم بل تهدد من البلادء وتشيع 
الرعب والخوف» وتؤثر سابا على اقتصاد البلادء وعلى آمن وسائل النقل» 
وتشل الأمن والاستقرار. ومن هنا تبرز أهمية الوقاية من الجرائم الإرهابية. 

ويقصد بالوقاية عموماً الحاية والصون من الآذى. أما الوقاية من 
الحريمة («0نادمe۷اP‏ مimا))‏ عموماء والحريمة الإرهابية خاصة» فتفيد 
منع حدوث الجريمة قبل وقوعها. وهي تنصرف أيضا إلى إجراءات منع 
قيام الشخصية الإإجرامية» وتطويق آسباب النشاط الإإجرامي» والقضاء على 
منابع الإرهاب والعوامل التي تشجع أو تدفع إليه. 

أما مصطلح (المكافحة) فهو آشمل من مصطلح الوقاية» فا مكافحة 
تتضمن جيع الإجراءات التي تستخدم في الكشف عن الجريمة وضبطها 
وجمع آدلتها والتحقيتق فيهاء وإجراءات محاكمتهاء وتنفيذ العقوبة بحق 
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مقترفيهاء كا انه يشمل (قمع) الإرهاب» وغيرها من الإجراءات التي يتكفل 
بها نظام العدالة الجنائية وأجهزة وفرق مكافحة الإرهاب'. 

ومن أهم التدابير الوقائية ضد الجرائم الإرهابية ما بلي: 

١‏ نشر الوعي القانوني بين الناس ليظهر أن لكل جناية ما يناسبها من 
العقوبات وليتم تعاون المواطنين معها على أتم أسلوب وأقوى داعم. 

۲ الاهتمام بالجانب الإصلاحي لمن وقعت منه الجناية لأن الوقائع الجنائية 
وقطع أسباما قبل وقوعهامقدم على رفعهاعند وقوعهاء وتو جيه 
العقوبات إلى أفضل الطرق التي تعين على دفع الجرائم وقطعها من 
أصوها. 

۳- التشديد ني العقوبات على الوقائع الجنائية العامة إذا اقترنت بالشبهة 
الإرهابيةء وإجاد العقوبات المساندة للعقوبات الأساسية بحسب ما 
يقتضيه الحال» كالتشهبر والإإعلان ونحو ذلك. 

٤‏ - تطبيق العقوبات الشرعية الإهية على وقائعها الإ جرامية بدقة وحرص 
وعدم تنحيتها عن الوقائع الخاصة بهاء لأن الله جل وعلا قد شر عها 
لإصلاح شأن العباد وهو سبحانه وتعالى خالق الخلق الذي يعلم ما 
يصلح شأنهم وما یناسب حاهم قال تعالی: آلا يعْلمْ من حل وهر 
اللطيف الخبير ١٤‏ »4(سورة الملك) . 

٥‏ تطوير وتحديث الأجهزة القضائية والأمنية التي تتعقب الجريمة قبل 
وقوعها وتباشر تقحيص أصوها". 

طهر جال جر حرو اهال لااب والر فة ااا اف 
العربية الرياض ۲٠۰۱‏ م ص ١٠١‏ 


(۲) ناصر بن إبراهيم المحيميد وظيفة القضاء في التعامل مع الإرهاب رئيس حاكم 
منطقة عسبر ٠*۷‏ ١م‏ 
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٠. ١‏ استئصال البواعث الاجرامية 


لا يمكن معالحة الإرهاب دون معرفة دوافعه - وتقدم ظاهرة اللإرهاب 
مثالا نموذجيا للظواهر «التي تستدعي نمطا من التفكير بملاحظة صلات 
الوصل فيها بين السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي» ويضع معام جحتها 
عند نقطة تقاطع بين هذه الأبعاد كافة وبين النهج الأمني ال لوف في النظر 
إلى هذه الظواهر وفي مقاربتها والرد عليها)"". ولهذاولغرض معالحة هذه 
الظاهرة لابد من معا ل حة الاسباب والدوافع العميقة ها. لقد آنجزت دراسات 
عديدة في حقل «علم الاجتاع السياسي»» حول ظواهر الإإرهاب والعنف 
السياسى في البلاد العربية والإإسلامية وأغلب تلك الدراسات أنجزه باحثون 
غربيون» تبهت إل الأثر الاسم للأوضاع والبيعات الاجتاعية فى انتعاش 
الظاهرة في العقود الثلاثة الأخيرة (هذه العقود التي شهدت إخفاق المشروع 
التنموي العربي» وانتشار البطالة والاحباط الاجتماعي» وتراجع دور الدولة 
في الحقلين الاقتصادي والاجتاعي» ثم نكسة حزيران عام ۱۹۷٦‏ م» ووقوف 
الغرب بشكل ظالم الى جانب العدوان الإإسرائيلي متجاوزا الحقوق العربية 
المشروعة الامر الذي احدث انكسارا ويأساً لدى الانسان العربي)» استغلته 
منظمات الإرهاب لتجنيد بعض الشباب وغسل أدمغتهم. ومن الطبيعي أن 
يكون الإرهاب هو رد فعل معاكس ومضاد لتلك السياسة» فضلاً عن اتخاذ 
العنف وسيلة من وسائل القمع والتجني المستمرة التي تعتمدها الصهيونية 
ضد الشعب الفلسطيني. ولقد تبين بالقرائن ارتباط حركات العنف ببيئات 


(1) عبدالاله بلقزيز»العنف واللإرهاب والتنمية»على شبكة الانترنيت على الموقع التالي: 
http://www.alerhab.net/look/article.tp1?IdLanguage=17&IdPublica‏ 
tion=2&NrArticle=1969&NrIssue=1&‏ 
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اجتاعية مفقرة ومهمشة واتساع نطاق نفوذها وجمهورها الحركي في تلك 
البيشات» فالفقر والحرمان والتهميش والانسحاق الاجتماعي هي ما ولد 
الظاهرة ونفخ في روحها وليس أفكار الدعاة وخطابات التجييش. 

إن مقاربة ظاهرة العنف والإرهاب من مدخل التفكير في البنى والشروط 
التحتية (الاجتأعية-الاقتصادية) تقدم فر صة لفهم موضوعي صحيح 
للظاهرة بمقدار ما تسدد ضربة للمقاربة الأمنية الاستئصالية المدفوعة إلى 
جنونم ا الأقصى والمرتكزة إلى الفرضية الخاطئة عن انحراف سلوك ممارسي 
العنف والإرهاب وإلى الفكرة الأكثر خطأ عن إمكانية تصويب ذلك 
الانحراف من طريق الردع الأمني العنيف! إن الآمن الحقيقي هو عدم 
استخدام أدوات الأمن (إلا عند الضرورة القصوى)» هو آمن المجتمع با 
هو إشباع للحاجات» أي یا هو من اقتصادي وغذائي واجتاعي. من دون 
تنمية وتوزيع عادل للثروة» ومن دون تأمين لحقوق الفغات الأقل دخلا 
ولحقوق المرمي بهم على هامش الاقتصاد والإنتاج» فليس في وسع الأمن ان 
يحفظ أمناء قد ينشر الرعب وينتقي ضحايا بجوم إلى جسم تمثيلي لما سيلحق 
ا لجميع» لكنه - قطعاً - لن يستأصل مشاعر الحنق ورغبات الانتقام للنفس 
من الحرمان» ولن يمنع كثيرين من ركوب موجات العنف والإرهاب» بل 
هو قد يضيف سببا جديدا إلى ترسانة المبررات التي يسوقها الداعون إلى 
العنف لتسويغ العف وشرعنته". ۰ 


)١(‏ عبدالله بلقزيز المصدر السابق. 
(۲) المصدر السابق 


٠. ١‏ أهمية الاستعانة بالمؤّسسة الدينية ( لحان المناصحة 
والمراجعات) 


لاإبد من تأصيل منهج الوسطية ومعالجة الغلو والتطرف والتعصب 
الديني» مع تنمية الوازع الديني لدى آفراد المجتمع والاهتام بالنشء عن 
طريق وسائل كثبرة منها المحاضرات العامة والندوات والمشاركات المتنوعة 
وغبرهاء وذلك بأآن على الحهة المختصة بالدعوة والارشاد مهمة تنسيق هذه 
اللحاضرات والندوات» ودعم الاعات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم 
وتشجيع الشباب والناشئة على تعلم وحفظ كتاب الله» والعمل على إعداد 
واختيار الدعاة الآكفاء ونشرهم للدعوة إلى الله بالأسلوب الأمثل» وإقامة 
المؤ قرات والندوات التي توصل المنهج الحق وتنبذ التطرف والإرهاب. كا 
ينبغي حث علاء الشريعة والمختصين في العلوم الإنسانية والثقافة والإعلام 
والمواطنين كل على قدر استطاعته بالعمل على كل ما من شأنه استئصال 
الفكر الإرهابي المتطرف» وتوعية ا مجع بجميع شرائحه بالمقاصد الشرعية 
العليا المادفة إلى إشاعة العدل والتسامح والمحافظة على حق الإنسان في 
الحياة ومكافحة الغلو والتطرف والاعتداء والإجرام. وبذات الوقت 
لابد لآجهزة الإإعلام في الدولة أن تتصدى لحملات إلصاق تهمة الإرهاب 
بالإسلام وتدافع عن الحق والاسلام وتتصدى للحملات الإعلامية الباطلة 
ضد العرب والإإسلام» فمن الواجب نشر الثقافة ا معتدلة من خلال وسائل 
الإعلام بالأساليب المناسبة لتصل الرسالة الإعلامية المادفة لشرائح المجقع 
كافة. والإكثار من فتح المراكز والمعاهد الاسلامية في ختلف أنحاء العام 
هدفه نشر ديننا ا لحنيف بشكله وجوهره الصحيح» والدعوة إليه بالحكمة 
والموعظة الحسنةء وإبراز الصورة الحقيقية للاسلام. 
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إن برنامج المناصحة للموقوفين بتهم الإرهاب في السجون هو بحق 
مشروع كبير وجهد مبارك في مقارعة الفكر بفكر مثله. وقد أعلن بعض أهل 
الموقوفين أن أبناءهم وذويمم ينقلون فرحتهم وإعجابمم ببرامج المناصحة 
المتنوعة» وتصحيح الفكر لدى المتورطين والمغرر مم من الشباب الذين هم 
ارتباط بشكل أو بآخر مع الفئة الضالة» وأنْمم قد تغيروا للأحسن نتيجة تلك 
البرامج الموجهة التي يقوم على تنفيذها نخبة من العلاء وطلبة العلم المعروفين 
بحسن توجُهاتهم الفكرية ووضوح منهجهم العلمي والفكري يتمثل في 
جلسات مناقشة بين الموقوفين وبين أصحاب الفضيلة المشايخ للإجابة عن 
الشبهات وأسباب الانحراف الفكري» مع التأكيد على أن الموقف الشرعي 
الصحيح مع حَلة السلاح والخارجين عن الجاعة هو التوازن والعدل 
والإنصاف» بمعنى أن واجب الدعاة مناصحتهم ومقارعتهم بالحجة قدر 
الإمكان» وأن من واجب الدولة الحزم والشدة والأخذ بيد من حديد على 
من أراد الإفساد أو الإخلال بالآمن وهذا لا يتنانى مع الحوار كلا..!! بل هما 
طريقان هدف واحد يتمثل في جمع الكلمة ووحدة الصف. 

وقد ورد التطرق إلى تجربة المملكة العربية السعودية في جال ( لجان 
المناصحة) في الورقة التي قدمتها وزارة الداخلية بالمملكة الى المؤتمر الدولي 
لكافحة الإإرهاب ee E‏ ورد فيها أن اللجنة يتفرع عنها ثلاث 
لجان هى: (اللجنة العلمية) و(اللجنة الأمنية) و(اللجنة الاجتاعية) تعمل 
تحت إشراف ومتابعة مباشرة من سمو وزير الداخلية وسمو نائبه. 

وقد باشرت دول عربية أخرى اللجوء الى أسلوب الحوار والمراجعات 
في التعامل مع التائبين والنادمين والموقوفين عن جرائم الإرهاب» ففي 
الجمهورية اليمنية مورست تجربة الحوار المفتوح مع الشباب المتورط» يقوم 
به كبار العلماء وحددت مهمة اللجنة بالحوار مع الشباب العائدين من 
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أفغانستان وغيرهم من الآشخاص الذين لديم قناعات فكرية خالفة لما عليه 
جمهور عل|ء السلمين» وکلفت هذه اللجنة باستهاع آراء أولئك الأشخاص 
وأدلتهم ومناقشتهم فيها ورد بالمسائل المتنازع فيها إلى كتاب الله وسنة رسوله 
الآحكام الشرعية من آدلتها التفصيلية وصولا إلى الفهم الصحيح لاحكام 
الإسلام. 


1.16.۱ البرامج المحلية 
وتلعب دورا هاما في السيطرة على معضلة الإإرهاب: 
برنامج مرحلة ما قبل الحدث الإرهابي: التعرف على أسباب الإرهاب» 

وإقامة العدل» العناية بالمناطق المتخلفة» والعناية بالبرامح الثقافية والتعليمية» 

التربية الدينيةء السيطرة على الثقافات والافكار الهدامة» جمع المعلومات» 

تطوير مجالات التعاون بين الاجهزة الأمنية والمواطنين» ضان حقوق 

الأقليات» تأهيل الأجهزة الأمنية وتوعية أفرادها بالمخاطر الأمنية المحتملة 

التشريعات الموضوعية الفاعلةء تأمين الاتصالات والمعلومات. 

)١(‏ حمود المتار: الحوار وأثره في مكافحة الإرهاب. على ضوء التجربة اليمنية الثورة 
صنعاء ۸/ /٤‏ ١٠٠۲م.‏ ودراسة أعدها الباحث خلال عمله في وزارة الداخلية 
اليمنية عن التجربة اليمنية في مكافحة الإرهاب قدم الى المؤتعر الدولي حول 
الإرهاب بالرياض ۲٠٠٠‏ م» باسم وزارة الداخلية اليمنية. 

(1) محمد الأمين البشري: التحقيق في الجرائم المستحدثة جامعة نايف العربية للعلوم 
الأمنية ۲٠٠٤‏ ص .٠١١‏ 
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برنامج مرحلة أثناء ا لحدث الإرهابي: السيطرة على مسرح الجريمةه 
الاستعانة بالقوات المتخصصة بمكافحة الإرهاب» تقسيم العمل في منطقة 
المحدث بين خخحتلف الجهات المعنية» حفظ الأآمن وإبعاد المواطنين» جمع 
المعلومات» التعرف على حجم الحادث» وضع تدابير السلامة وعدم السماح 
لخير المعنيين بالوصول الى مسرح الحادث» نقل الجرحى الى المستشفيات 
ومتابعتهم» المحافظة على الآثار ا لجرمية» الاستعانة با لخبراء للكشف على محل 
الحادث ومعالجة المتفجرات» القبض على الفاعلين والمشتبه فيهم» معلومات 
عن الرهائن والمحتجزين واتخاذ الاجراءات الملائمة لتحريرهم. 

برنامج ما بعد الحدث الإرهابي: التقييم والتحليل الأمني للواقعة» 
ملاحقة المشتبه بهم» اجراءات المحاكمة للمتهمينء ربط الحادثة بالحوادث 
السابقة والميماثلة»ء مراقبة الآهداف بعد الحدث الإجرامى» حاية الشهود 
والضحاياء تعويض الضحايا المتضررين» وإزالة آثار الجريمة. 


| .٥ا‏ . ۲ البرامج الإقليمية والدولية 


من خلال التعاون الات والجاعی بین الدول» تبادل المعلومات» تنفيذ 
الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والاقليمية والثنائية» تبادل الخبرات» عقد 
اللقاءات الثنائية والجاعية للمختصين بمكافحة الإإرهاب. 
|١‏ .٠٠مرتكزات‏ ومتطلبات الاستراتيحية العربية 
لكافحة الإرهاتب 
لكون معظم الدول العربية وقعت وصادقت على الاتفاقية العربية 
لكافحة الإرهاب الصادرة عن جامعة الدول العربية فهي تلزم نفسها بيا يلي: 


e 


١. ١‏ .٠تدابير‏ الوقاية من الجرائم الإرهابية 


هذه التدابير تشمل عدم تنظيم أو تمويل أو ارتكاب الأعمال الإرهابية أو 
الاشتراك فيها بأية صورة من الصور, والتزاما منها بمنع ومكافحة الجرائم 
الإإرهابية طبقا للقوانين والإجراءات الداخلية لكل منهاء ومن ذلك: 

١‏ -الحيلولة دون اتخاذ أراضيها مسر حا لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ 
الجرائم الإرهابية أو الشروع أو الاشتراك فيها بأية صورة من 
الصور» با في ذلك العمل على منع تسلل العناصر الإرهابية إليها 
أو إقامتها على أراضيها فرادى أو حماعات أو استقباها أو إيوائها أو 
تدريبها أو تسليحها أو تمويلها أو تقديم ية تسهيلات ها. 

۲-التعاون والتنسيق بين الدول العربية» وخاصة المتجاورة منهاء التي 
تعاني من الحرائم الإرهابية بصورة متشابمة أو مشتركة. 

۳- تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بالكشف عن نقل واستبراد وتصدير 
وتخزين واستخدام الأسلحة والذخائر والمتفجرات» وغيرها من 
وسائل الاعتداء والقتل والدمار» وإجراءات مراقبتها عبر الجارك 
والحدودلنع انتقا ها من دولة إلى آخرى» أو إلى غيرها من الدول» 
لأغراض مشروعة على نحو ثابت. 

٤‏ - تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بإجراءات المراقبة وتأمين الحدود 
والمنافذ البرية والبحرية والجوية لمنع حالات التسلل منها. 

٠‏ تعزيز نظم تامين وحاية الشخصيات والمنشآت الحيوية ووسائل 
النقل العام. 


٦‏ - تعزيز الحاية والأمن والسلامة للشخصيات وللبعثات الدبلوماسية 
والقنصلية والمنظات الإقليمية والدولية المعتمدةء وفقا للاتفاقيات 
الدولية التي تحكم هذا الموضوع. 

۷-تعزيز آنشطة الإعلام الأمني وتنسيقها مع الأنشطة الإعلامية وفقا 
لمياستها الاغلاسة. رذلك لكشف آهداف الاعات والتنظات 
الإرهابية» وإحباط خخططاتهاء وبيان مدى خطورتها على الأمن 
والاستقرار. 

۸- إنشاء قاعدة بيانات لجمع وتحليل المعلومات الخاصة بالعناصر 
والج اعات والحركات والتنظيات الارهابية ومتابعة مستجدات 
ظاهرة الإإرهاب» والتجارب الناجحة في مواجهاتهاء وتحديث هذه 
المعلومات» وتزويد الأجهزة المختصة في الدول العربية اء وذلك 
في حدود ما تسمح به القوانين والإجراءات الداخلية لكل دولة. 


١. ١‏ .۲ تدابير المكافحة 


وتشمل هذه التداببر ما یلی: 

١‏ -القبض على مرتكبي الجرائم الإرهابية ومحاكمتهم وفقا لأحكام 
الشرع الحنيف» أو تسليمهم وفقا للاتفاقية العربية مكافحة اللإرهاب 
أو الاتفاقيات الثنائية بين الدولتين الطالبة والمطلوب إليها التسليم. 

۲-تامين حاية فعالة للعاملين في ميدان العدالة الجنائية. 

۳-تأمين حاية فعالة مصادر المعلومات عن الجرائم الإرهابية والشهود 


٤‏ -توفير ما يلزم من مساعدات لضحايا الحرب. 

٥‏ _إقامة تعاون فعال بين الأجهزة المعنية وبين المواطنين لمواجهة 
الإرهاب با في ذلك إيجاد ضانات وحوافز مناسبة للتشجيع على 
الإبلاغ عن الأعم|ل الإرهابيةء وتقديم المعلومات التي تساعد في 
الكشف عنها والتعاون في القبض على مرتكبيها. 

- تعزيز تبادل المعلومات مع الدول العربية حول: 
أً-أنشطة وجرائم الاعات الإرهابية وقيادتما وعناصرها وأماكن 

تمركزها وتدريبها ووسائل ومصادر تمويلها وتسليحها وآنواع 
الأسلحة والذخائر والمتفجرات التى تستخدمهاء وغبرهامن 
وسائل الاعتداء والقتل والدمار. ۰ 
ب -وسائل الاتصال والدعاية التي تستخدمها الاعات الإرهابية 
وسلوب عملهاء وتنقلات قيادتها وعناصرها ووثائق السفر 
۷-الإبلاغ عن ية جريمة إرهابية تقع في المملكة تستهدف المساس 
بمصالح دولة عربية أو بمواطنيهاء على ن تبين في ذلك الأخطار ب 
أحاط بالجحريمة من ظروف وال حناة فيها وضحاياها والخسائر الناجمة 
عنها والأدوات والأساليب المستخدمة في ارتكاماء وذلك بالقدر 
الذي لا يتعارض مع متطابات البحث والتحقق. 

۸ التعاون مع الدول العربية لتبادل المعلومات لمكافحة الجرائم 
الإرهابية» وأن تبادر بإخطار الدولة أو الدول الأخحرى المتعاقدة 
بکل ما یتوافر لدیہا من معلومات أو بیانات من شاا آن تحول دون 
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وقوع جرائم إرهابية على إقليمها أو ضد مواطنيها أو المقيمين فيها 
أو ضد مصالجها. 
۹- تزويد أية دولة عربية بها يتوافر لديا من معلومات أو بيانات من 
شاا 
أ- أن تساعد في القبض على متهم أو متهمين بارتكاب جريمة 
إرهابية ضد مصالح تلك الدولةء أو الشروع أو الاشتراك فيها 
سواء بالمساعدة أو الاتفاق أو التحريض. 
ب- أن تؤدي إلى ضبط أية أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو أدوات 
أو أموال استخدمت أو أعدت للاستخدام في جريمة إرهابية. 
ج-المحافظة على سرية المعلومات المتبادلة فيا بينه|ء وعدم تزويد 
ية دولة أو جهة أخرى اء دون أخذ الموافقة قبل ذلك من 
الدولة مصدر المعلومات. 
۱١. |‏ .۳ التحريات 


وتشمل هذه التحريات تعزيز التعاون في بين الدول العربية» وتقديم 
المساعدة في جال إجراءات التحري والقبض على الهاربين من المتهمين أو 
الملحكوم عليهم بجرائم إرهابية وفقا لقوانين وأنظمة كل دولة. 
٤. ۱. ۱‏ تبادل الخبرات 
ومن ذلك: 
١‏ - إجراء الدراسات والبحوث لكافحة الجرائم الإرهابيةء وتبادل ما 
لديها من خبرات في جال المكافحة مع الدول العربية. 
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۲- توفير المساعدات الفنية المتاحة لإعداد برام أو عقد دورات تدريبية 
مشتركة» أو خاصة بدولة أو مجموعة من الدول العربية عن الحاجة» 
للعاملين في جال مكافحة الإرهاب» لتنمية قدراتهم العملية 
والعلمية ورفع مستوى آدائهم. 


۷.۱ التعاون الدول فى محال مكافحة اللإرهاب 


قبل اتخاذ القرار ٠۳١۷٣‏ (١١٠۲م)‏ وإنشاء لجنة مكافحة الإرهاب في 
مجلس الآمن» كان المجتمع الدولي قد أصدر بالفعل ١١‏ صكا من الصكوك 
القانونية الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والبالغ عددها حاليا ٠١‏ صكا. 
بيد أن معدل انض ام الدول الأعضاء في الآمم المتحدة لتلك الاتفاقيات 
والبروتو كو لات كان منخفضا. ونتيجة لتر كيز الانتباه على مكافحة الإرهاب 
منذ آحداث ۱۱ آیلول/ سبتمبر ۲۰۰۱م واتخاذ قرار مجلس الأمن ٠١۷۳‏ 
(٠٠٠۲م)»‏ الذي يدعو الدول إلى أن تصبح أطرافا ني هذه الصكوك الدوليةء 
ارتفع معدل الانضام إليها: صدَّق أو انضم حوالْ ثلث الدول الأعضاء في 
الأمم المتحدة إلى ما لايقل عن ٠١‏ من الصكوك ال ١١ء‏ ول يعد هناك آي 
بلد م يوقع على أحد تلك الصكوك على الأقل آو ينضم إليه. 

وني الفترة بين عامي ٤-٠۹١۳‏ ٠٠۲م»‏ وضع المجتمع الدولي» تحت 
إشراف الأمم المتحدة ووكالا ا المتخصصة» ١١‏ صكا دوليا لمكافحة 
الإرهاب» مفتوحة لاشتراك جيع الدول الأعضاء. ومنذ ٠٠٠۲م‏ آدخل 
الملجتمع الدولي أيضا تغييرات جوهرية على ثلاثة من تلك الصكول العالميةء 
للتصدي تحديدا لخطر الإرهاب؛ ففي ۸ تموز/ يوليه من ذلك العام» اعتمدت 
الدول التعديلات على اتفاقية ا لحماية المادية للمواد النووية» وني ٠١‏ تشرين 
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الأول/ أكتوبر وافقت الدول على كل من بروتوكول عام ١٠٠٠۲م»‏ لاتفاقية 
قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية» وبروتوكول 
عام ٠١٠٠١‏ المتعلق بقمع الآعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت 
الثابتة الموجودة على الجحرف القاري. 

وقد ركزت الجمعية العامة منذ عام ۱۹۷١‏ م» على الإرهاب بوصفه 
مشكلة دوليةء وتناولت المسألة خلال الثانينيات يشكل متقطع من خلال 
قراراتا. واعتمدت الجمعية خلال تلك الفترة أيضا صكين متعلقين 
بمكافحة الإرهاب: اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين 
بحماية دولية» بمن فيهم المو ظفون الدبلوماسيون, والمعاقبة عليها (۹۷۳٠م)»‏ 
والاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن (۱۹۷۹ء). 

وني كانون الأول/ ديسمير ۱۹۹٤‏ م» وجهت الجحمعية العامة الانتباه 
من جديد إلى هذه المسألة باعت |د إعلان بشأن التداببر الرامية إلى القضاء 
على الإرهاب الدولي (۸/۸۴5/49/60). وني ۱۹۹١‏ م» أنشئ مُلحق لذلك 
الإعلان )۸/۸R۴8/51/210(‏ اللجنة اللخصصة المعنية بالإرهاب. ومنذ ذلك 
التاريخ» أصبحت الحمعية العامة تتناول مسألة الإرهاب بشكل منتظم. 

وخلال العقدالماضى» أكملت الدول الأعضاء أع اها بشأن ثلاثة 
کر اغ لن كاف الارهات قط ار اعا غددةن ا اة 
الإرهابية: الاتفاقية الدولية لعام ۹۹۷ مء لقمع المجمات الإرهابية بالقنابل؛ 
والاتفاقية الدولية لعام ۱۹۹۹4 م» لقمع تمويل الإرهاب؛ والاتفاقية الدولية 
لقمع أعمال الإرهاب النووي. وقد اعتمدت الاتفاقية الأخيرة في نيسان/ 
آبریل ۲۰۰۵م» وفتحت للتوقیع في ۱٤‏ أیلول/ سبتمبر ۲۰۰۵م يوم افتتاح 
مؤتر القمة العالمي للجمعية العامة. وخلال هذا الاجتماع الرفيع المستوى 
الذي استمر ثلاثة أيام» وقعت عليها ۸ دولة عضوا. وتتفاوض الدول 
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الأعضاء منذ سنة ۲٠٠١‏ في إطار اللجنة المخصصة أيضاء بشأن مشروع 
اتفاقية شاملة تتعلق بالإرهاب الدول. 


١‏ . الصكول الدولية لمكافحة الإرهاب 


في يى موجز بشأن الصكول القانونية الدولية ال ٠١‏ المتعلقة بمكافحة 
الإرهاب: 

١-(اتفاقية‏ طوكيو) عام ۱۹١۳‏ م» بشأن الجرائم وبعض الأفعال 
الأخرى المرتكبة على متن الطائرات بشأن سلامة الطبران. 

۲- (اتفاقية لاهاي) لسنة ۱۹۷١‏ م» بشأن قمع الاستيلاء غير ا مشروع 
على الطائرات («اتفاقية لاهاي») بشأن اختطاف الطائرات. 

۳- (اتفاقية مونتريال) لسنة ۱۹۷١‏ م» بشأن قمع الأعمال غير المشروعة 
الموجهة ضد سلامة الطبران المدني بشأن عمال التخريب الموجهة 
ضد الطبران» مثل الهجات بالقنابل خلال الرحلات الحوية. 

٤‏ (اتفاقية نيويورك) لسنة ۹۷۳ م» بشأن منع الجرائم المرتكبة 
ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية» بمن فيهم الموظفون 
الدب لر ماسير فة والحاقة علا شان الأعدا ءات عل كيار 
المسؤولين الجحكوميين والدبلوماسيين. 

٥‏ الاتفاقية الدولية لسنة ۱۹۷۹ م» بشأن مناهضة أخذ الرهائن (اتفاقية 
مناهضة أخذ الرهائن). 

٦‏ - اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الحماية المادية للمواد النووية (اتفاقية 
لواد التو زية) بشاأن عازة المراد التروية و است خد امهابشكل غر 
مشروع لعام ۰م 


۷- بروتوکول (مونتريال) سنة ۱۹۸۸ م» المتعلق بقمع أعال العنف غير 
ا لمشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدوليء التكميلي 
لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران 
المدني. 

۸ اتفاقية (روما) سنة ۱۹۸۸ م» بشأن قمع الأعمال غير المشروعة 
الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية بشأن الأنشطة الإرهابية على 
من السفرن: 

۹- بروتوكول (روما) سنة ۱۹۸۸م المتعلق بقمع الآعمال غير المشروعة 
الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري» 
والمتعلق بالأنشطة الإإرهابية على المنشآت الثابتة في المناطق البحرية. 

-١‏ بروتوكول سنة ١٠٠۲م‏ البروتوكول المتعلق بقمع الأعال غير 
المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة ا لمو جودة على الحرف 
القاري. 

١-اتفاقية‏ (مونتريال) سنة ۱۹۹١‏ م» بشأن تمييز المتفجرات البلاستيكية 
بغرض كشفها تنص على التمييز الكيميائي لتيسير كشف المتفجرات 
الاس اک کرپ الطاد ات 

-١‏ الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل» لسنة ٠۹۹۷‏ م. 

۳ - الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب» لسنة ۱۹۹٩‏ م. 

.م۲٠٠٠ الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي لسنة‎ - ٤ 


١‏ . ۹ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة 
الإرهاب 


قرت الأمم المتحدة في دورتما الثانية والستين استراتيجيتها العالمية 
للكافحة الإرهاب وهي وثيقة هامه لربط وتنسيق الاعم|ل والافكار الرامية 
لاف الإرهاب خرن الغا بشكل ق بم تل الاب الةو فصن 
استراتيجية الامم المتحدة لمكافحة الإرهاب ما يلي: 
أولا: التدابر الرامية إلى معالحة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب 

اتخاذ التداببر الرامية إلى معالجحة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب» 
ومن بينهاء على سبيل ال مثال لا ا لحصرء الصراعات الطويلة المد التي م تحل 
بعد» وتجريد ضحايا الإرهاب» بجميع شكاله ومظاهره» من إنسانيتهم» 
وغياب سيادة القانون وانتهاكات حقوق الإنسان» والتمييز على ساس 
الاتقا العغرقى والوطى والدينى: والاستغادذ السياسى واللهميش 
الاجتاعي والاقتصادي» والافتقار إل الحكم الرشيد» مع اماب بأنه لا 
يمكن أن تشكل أي من هذه الظروف ذريعة أو تبريرا لأعال الإرهاب. 
ثانياً: تدابير منع الإرهاب ومكافحته 

اتخاذ التدابير لمنع الإرهاب ومكافحته» ولا سي| عن طريق حرمان 
الإرهابيين من الوصول إلى الوسائل التي تمكنهم من شن اعتداءاتهم» ومن 
بلوغ آهدافهم وتحقيق الأثر المتوخى من اعتداءاتہم. 


ثالثاً:التدابير الرامية إلى بناء قدرات الدول على منع الإرهاب 
ومكافحته وتعزيز دور منظومة الأمم المتحدة في هذا الصدد 
نسلي) بأن بناء القدرات في جميع الدول هو عنصر أساسي في الجهود 
العالمية لمكافحة الإرهاب» لابد من اتخاذ التدابير التالية لتنمية قدرة الدول 
على منع الإرهاب ومكافحته وتعزيز التنسيق والاتساق داخل منظومة الآمم 
المتحدة في سياق النهوض بالتعاون الدولي في جال مكافحة الإرهاب 
رابعاً:التدابير الرامية إلى ضبان احترام حقوق الإنسان للجميع 
وسيادة القانون بوصفه الر كيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب 
إن تعزيز حقوق الإنسان للجميع وحايتها وسيادة القانون أمر أساسي 
بالنسبة لجميع عناصر الاستراتيجية» ومع الاقرار بأن اتخاذ تدابير فعالة 
لمكافحة الإرهاب وحاية حقوق الإنسان هدفان لا يتعارضان» بل متكاملان 
ويعزز كل منه| الآخرء تؤكد الاستراتيجية على ضرورة تعزيز وحماية حقوق 
ضحايا الإرهاب وحايتها 
ماتضمنته استراتيجية الامم المتحدة بشان تعزيز القدرات الأمنية 
١-تشجيع‏ الدول الأعضاء على النظر في تقديم تبرعات إلى مشاريع 
الآمم المتحدة للتعاون وتقديم المساعدة التقنية في جال مكافحة 
الإرهاب» والبحث عن مصادر إضافية للتمويل في هذا الصدد. 
وتشجيع الأمم المتحدة على النظر في الاتصال بالقطاع الخاص 
لالتماس التبرعات لبرامج بناء القدرات» ولا سي) في مجالات آمن 
الموانئ والأمن البحري وأمن الطيران المدني. 
۲-الاستفادة من الاإأطار الذي تتيحه المنظات الدولية والاأقليمية ودون 
الإقليمية المعنية لتبادل أفضل الميارسات في جال بناء القدرة على 
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مكافحة الإرهاب» وتيسير إسهامها ني الجهود التي يبذها المجتمع 
الدولي في هذا المجال. 

۳-النظر في إنشاء الآليات المناسبة لترشيد احتياجات الدول فيا يتصل 
بالإبلاغ في جال کک والتخلص من ازدواجية طلبات 
الإبلاغ» مع مراعاة واحترام ختلف ولايات الجمعية العامة ومجلس 
الآمن وهيئاته الفرعية المعنية بمكافحة الإرهاب. 

٤‏ ال جع عل تاذ داب من ينها عفد اج اغات غر رسمة 
بصفة منتظمة تعزز» حسب الاقتضاء» تبادل المعلومات على نحو 
أكثر تواترا بشأن التعاون والمساعدة التقنية بين الدول الأعضاء 
وهيئات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب» والوكالات 
المتتخصصة المعنية» وا منت الدولية والاأقليمية ودون الإأقليمية 
ا لمعنية» والجهات المانحة» من أجل تنمية قدرات الدول على تنفيذ 
قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع. 

ه -الترحيب بإضفاء الطابع المؤسسي» على فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في 

مجال مكافحة الإإرهاب داخل الأمانة العامة» دف كفالة التنسيق 
والاتساق عمومافي جهود مكافحة الإرهاب التى تبذها منظومة 
الأمم المتحدة. ۰ 
١‏ -تشجيع لحنة مكافحة الإإرهاب ومديريتها التنفيذية على مواصلة 
تحسين اتساق وفعالية عملية تقديم المساعدة التقنية في جال مكافحة 
الإرهاب» ولا سي| بتعزيز حوارها مع الدول والمنظ)ت الدولية 
والاأقليمية ودون الإقليمية المعنية والعمل معها عن كثب» بعدة 
طرق من بينها تبادل المعلومات مع جميع الجهات المقدمة للمساعدة 
التقنية الثنائية والمتعددة الأطراف. 
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۷-تشجيع مكتب الأمم المتحدة ا معني بالمخدرات والجريمة» با في ذلك 
فرع منع الإرهاب التابع له» على القيام» في ظل التشاور عن كثب 
مع لحنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية» بتحسين ما يقدمه 
للدو ل اءغل طلهاء من مباغدة فة لجس تف الافاقات 
والبروتوكولات الدولية المتصلة بمنع وقمع الإرهاب وقرارات 
الآمم المتحدة المتخذة في هذا الصدد. 

۸-تشجيع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة 
العئى بالخدرات والرية والنظمة الدولبة للق ظة النافة عل 
ري اتعاون مم الدرن ساعت ماعل الال غاا لماي 
والالتزامات الدولية المتصلة بمكافحة غسل الأموال وقويل 
الأرهات. 

۹-تشجيع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة حظر الأسلحة 
الكيميائية على أن تواصلاء كل في نطاق و لايتهاء جهود هما في جال 
مساعدة الدول على بناء القدرة على منع الإرهابيين من الحصول 
على المواد النووية أو الكيميائية أو اللإشعاعية» وضان أمن المرافق 
المتصلة بتلك المواد والتعامل على نحو فعال في حالة وقوع هجوم 
تستخدم فيه هذه المواد. 

١ :‏ -تشجيع منظمة الصحة العالمية على زيادة ما تقدمه من مساعدة تقنية 
لإعانة الدول على تحسين نظم للصحة العامة لديا لنع ا لمجمات 
البيولوجية من جانب الإرهابيين والاستعداد ها. 

١-مواصلة‏ العمل داخل منظومة الأمم المتحدة لدعم إصلاح وتحديث 
نظم ومرافق ومؤسسات إدارة الحدود» على الصعد الوطني 
والاقليمي والدول. 
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١‏ -تشجيع المنظمة البحرية الدولية ومنظمة الجارك العالمية ومنظمة 
الطيران المدني الدولي على تعزيز تعاونما وعملها مع الدول لتحديد 
آي اة نقص في جالات امن النقلء وتقديم المساعدة» بناء على 
طلبهاء من أجل معالجحتها. 

۳-تشجيع الأمم المتحدة على العمل مع الدول الأعضاء والمنظمات 
الدولية والإقليمية ودون الإقليمية المعنية لتحديد وتبادل أفضل 
الما رسات في جال منع المجات الإرهابية ضد الأهداف ال معرضة 
للخطر بشكل خاص. وندعو المنظمة الدولية للشرطة الجنائية 
إلى العمل مع الآمين العام حتى يتمكن من تقديم مقترحات في 
هذا الصدد. ونقر أيضا بأهمية إقامة شراكات بين القطاعين العام 
والخاص في هذا المجال. 


١‏ .هدور منظمة (الانتربول) في مكافحة الإرهاب 


«الإنتربول» هو الاسم اللختصر للمنظمة الدولية للشرطة النائية» 
تأسست عام ۱۹۲١‏ م» بهدف حشد الجهد الدولي ني مكافحة الجحريمة الدوليةه 
وكان معظم أعضائها عند التأسيس من دول أوروباء لكنها اليوم تضم ٠۸١‏ 
دولة من جميع قارات العام ويتبادل أعضاؤها المعلومات وغرضه تيسير 
التعاون الشرطي العابر للحدود ودعم ومساعدة جميع المنظات والسلطات 
والأجهزة التي تتمثل مهمتهاني الوقاية من الإجرام ومكافحته. المنظمة 
الدولية للشرطة الجنائية (ومقرها ليون بفرنسا) من: الجحمعية العامة» اللجنة 
التنفيذية» الأمانة العامةء المكاتب الوطنية المركزية ( في ۱۸١‏ دولة عضو) 
والمستشارين. فالجحمعية العامة للانتربول هي ايئة الإإدارية العليا وتجتمع 
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سنويا وتضم مندوبين يعينهم كل بلد عضو» وتتخذ جميع القرارات الهامة 
المتعلقة بالسياسات والموارد» وأساليب العمل» والشؤون الماليةء والانشطة 
والبرامج. آما اللجنة التنفيذية فإنها مكونة من ٠١‏ عضوا تنتخبهم الجمعية 
العامة» وتتألف من رئيس وثلاثة نواب للرئيس وتسعة مندوبين تغطي اربع 
متاطق. 

أما الأمانة العامة (ومقرهافي ليون) يديرها أمين عام» ومسؤولون 
من أكثر من ۸٠‏ بلدا واللغات المعتمدة فيها هى الفرنسية» والأنكليزية» 
والعربية» والأسبانية» وهناك ٦‏ مكاتب اقلا موزعة على: الأرجنتين» 
جزر البهاماء السلفادور» كينياء تايلند» والهند» ومكتب اتصال في الامم 
المتحدة في نيويورك. 

آما المكاتب المركزية الوطنية للشرطة الجنائية فإن كل بلد عضو يحتفظ 
بمكتب وطني مركزي يعمل فيه ضباط شر طة حليون» وهو نقطة الاتصال 
الا للأمانة العامة والمكاتب اللإقليمية والبلدان الأعضاء الأخرى التي 
تحتاج إلى المساعدة في التحقيقات التي تجرى ني الخارج وموقع اهاربين 
والقبض عليهم. وهناك المستشارون والخبراء الذين تختارهم اللجنة التنفيذية 
ا ا اا ل ل اما ی ال اا اھات 
السنوية التي تدفعها الدول الأعضاءء حتسبة على ساس إطار أقره الأعضاء. 

للإنتربول ثلاث وظائف رئيسية وهي: 
أولا: خدمات اتصال شر طي عالمي مأمون من خلال شبكة أمينة لتمكين 

الاتصال بين جميع الدول الأعضاء بالمنظمة. 
ثانيا: خدمات بيانات وقواعد بيانات للشر طة» تفيدها ني إجراء التحقيقات 
ومنع الإجرام. وقد قام الإنتربول بتطوير وإدامة مجموعات من 
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قواعد البيانات تشمل: أسماء» وبصمات» وصور» والبصمة الوراثية 
(دي أن أي) للأفراد ووثاتق السفر واهويات وبيانات عن المطلوبين 
لأجهزة العدالة. 
ثالثا: خدمات إسناد شر طي في ججالات (المخدرات» الحريمة المنظمة» الجرائم 
الماليةء الهماربون من وجه العدالةء الإرهاب» الاتجار بالبشر» الإجرام 
البيئي» من خلال خبراء يشكلون فرق عمل للمعاونة وتشجيع 
أفضل المارسات والتدريب على تقنيات التحقيق والتحليل الحديثة. 
ومن خلال مركز العمليات والتنسيق التابع للإنتربول» وهو الذي يربط 
الأمانة العامة با مكاتب الأقليمية وجيع ال مكاتب المركزية الوطنية فيا بينهاء 
ويشكل أول نقطة اتصال لأي بلد عضو عندما يواجه أزمة فينسق تبادل 
المعلومات مع البلد المعني. ويوجد في كل بلد عضو (مكتب اتصال وطني) 
يتولى القيام بإجراءات المتابعة والمهام التنفيذية المتعلقة بمسألة استرداد 
اللطلوبين أمنياً. وتقوم بتنظيم التعاون وتفعيل التواصل مع نظيراتما بالدول 
الأخرى في جال العمل المشترك والمتعلق بمسألة استرداد «استلام وتسليم» 
المتهمين المطلوبين والفارين من دولة إلى أآخرى. ويعمل مكتب الانتربول 
أو شعبة الاتصال في البلد المعني باسترداد المتهم المطلوب على خاطبة نظيره 
المقابل له في البلد الذي يتواجد فيه الشخص المطلوب بشأن القبض عليهء 
وفقاً للف الاسترداد المعد بموجب أمر قبض صادر عن السلطة القضائية في 
الدولة التي تطالب بالمتهم» ويكون ذلك في ظل وجود اتفاقية تعاون قضائي 
أو أمني مبرمة بين الطرفين تنظم مسألة تبادل تسليم واستلام المتهمين بين هذه 
الدولة وتلك. وفي حالة عدم وجود اتفاق بهذا الشأن» يتم طلب استرداد 
امتهم عبر (الإنتربول)ء آما بالنسبة للطلبات بين الدول العربية فيفترض 
أن تتم من خلال ا مكتب العربي للشرطة الجنائية ومقره في دمشق (ويسمى 
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الإنتربول العربي)ء بشأن استرداد المطلوبين للعدالة الفارين من دولة عربية 
والمتواجدين في دولة عربية أخرى. وإذا م يتحقق للجهات المختصة المعنية 
بالموضوع معرفة مكان تواجد المتهم المطلوب أو البلد الذي فيه حل إقامته 
ا لحالية.. يتم تعميم مر القبض القضائي الصادر بحقه في جميع الدول حتى 
يقبض عليه في أي دولة. 

يقوم الانتربول بالتعاون والتنسيق مع الدول الاعضاء بملاحقة 
وتعقب الإرهابيين الهاربين» وتسليمهم. وتبدأً اجراءات الملاحقة والضبط 
بطلب يقدم الى الامانة العامة للانتربول بواسطة المكتب المركزي الكائن مقره 
بالدولة طالبة التسليم» ويشترط ان يحتوي هذا الطلب على كل المعلومات 
اللازمة عن الإرهابي المطلوب وتفاصيل الجرائم التي قام بها. مع العلم ان 
الانتربول لا تتدخل في الجرائم السياسية والعسكرية". 


١‏ .المعلومات الأمنية وأهمية تنسيق جهود الاجهزة 
الأمنية بشأنها 


يرتكز العمل الأمني عموماء وني جال مكافحة وقمع الإرهاب بشكل 
خاص» على حور جوهري وأساسي آلا وهو (جمع المعلومات)»ء وبالتالي فإن 
جل عمل رجل الأمن يستهدف أساسا ا لحصول على (معلومة) ما تقدم له 
شيئا من المعرفة وتلقي الضوء على حقيقة ماجرى» ومن ثم توجيه العمل. 
وتبرز أهمية (المعلومة) في نطاق عمل رجل الأمن من خلال أن ما يستخلص 
من هذه المعلومات من معارف يمثل قناة الاتصال الرئيسية التي توصل إلى 


)١(‏ منتصر سعيد حمودة: اللإرهاب الدولي جوانبه القانونية ووسائل مكافحته في القانون 
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كشف الجرائم وضبط مرتكبيهاء فضلا عن منع وقوعها صلا وتر من 
خلا ها ردود أفعال الرآي العام حول السياسات الأمنية المطبقة والمنظمة 
لحياة الأفراد من ناحية» ومن ناحية أآخرى تكشف لقيادات مرفق الأمن 
في حساباتها في إدارة شؤون وعمليات المرفق الأمنى. 

ان مهمة العمل الآمني الرئيسى هو الحصول على المعلومات عبر المصادر 
العلنية والسرية ومن ثم تحليلها والاستفادة منها وذلك لن يتم مالم يكن 
هناك نظام جدير لتقييم هذه المعلومات ومصدرها يجب على جميع العاملين 
بصورة صحيحة حتى يتمكنوا من تنفيذ ذلك بدقة توفر الكثر من الوقت 
والجهد وتمكنهم من تنفيذ الواجبات الأساسية بالصورة والسرعة المطلوبة. 
الإرهاب على اهمية المعلومات الأمنية ومصادرهاالموثوقة وكيفية الحصول 
عليها والتعامل معهاءوتحليل المعلومة الأمنيةء والايمان بان المعلومة لاحدود 
ها. 


٠ ١‏ آهمية الربط بين الأجهزة المعنية بالمعلومات عن 
الإرهاب 

إن التعامل مع الإرهاب والجرائم الإرهابية يشمل عددا من الجهات 

والمؤسسات في الدولةء لذلك تعمد الدول الى إنشاء (مجالس للأمن الوطني) 


(1) محمد فاروق عبدالحميد كامل: المعلومة الأمنيةء جامعة نايف للعلوم الأمنية 


VV 


مهمتها التنسيق بين جهود ومعلومات ختلف الجهات المعنية بالأمن عامة 
ومكافحة الإرهاب خاصة» ومنها على سبيل المخال تجربة المملكة العربية 
السعودية في توحيد الجهود بين الجهات الأمنية المحلية في مكافحة الإرهاب 
والجريمة وربط الجهات الأمنية آلياً لتبادل ا معلومات با يتوافق مع إعلان 
تأسيس (مجلس الأمن الوطني) وحدد مرسوم إعادة تنظيم « مجلس الأمن 
الوطنى» اختصاصاته بالتخطيط للسياسة الأمنية على الصعيدين الداخلى 
و ا اک و ا رر و رام اا ات 
الصلة بالأمن الداخلي والواقعة داخل المملكة» ودراسة وتقويم الأحداث 
والتطورات والظواهر المهمة» السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية 
والاجتماعية» الواقعة في الدول الأحرى ماله تأثير مباشر على أمن المملكة 
ومصالحهاء وتحديد اختصاصات ومسؤوليات كافة أجهزة الأمن والتنسيق 
بینها. 

وبشأن ربط الجهات الأمنية إلكترونيا لتفعيل تبادل المعلومات في 
مكافحة الإرهاب والجحريمة يورد د. زهير بن محمد رشيد رضوان في مقر 
(تقنية المعلومات والأمن الوطنى) الاسلوب الأمثل لربط الجهات الأمنية 
لتبادل المعلومات وفقا للمخطط التالي: 

ويعتمد التصميم في ربط الجهات الأمنية على أربعة عناصر وهي: 

١‏ مركزية عمل مجلس الأمن الوطني. 


)١(‏ زهيربن محمد رشيد رضوان: ربط الجهات الأمنية إلكترونيا لتفعيل تبادل 
ارات ادت الارخاب ياماات و( ةا امات 
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للجهات الآمنية الخيار في المعلومات التي تنشر أو يتم تباد ها مع الجهات 
الأمنية الأخرى أو المعلومات التی تريد الاحتفاظ ہا. 

مقارنة مستوى كل جهة آمنية مع مستوى الجهات الأمنية المشتركة في 
مكافحة الإرهاب والجريمة. 

وضع لائحة تنفيذية مجلس الأمن الوطني تتوافق مع إعادة تنظيم 
ا لجهات الأمنية لتبادل المعلومات في حص مكافحة الإرهاب 


١‏ . التوصيات بشأن تعزيز القدرات الوقائية للأجهزة 
الأمنية العربية فى مكافحة الإرهاب 


لابد لنافي نهاية الببحث من ايراد عدد من التوصيات والمقترحات التى 
حاورا اا لانو رر ارت 0 ل ن 
محال مكافحة الإرهاب: 
١-الاهتمام‏ بانتقاء العناصر العاملة في اجهزة مكافحة الإرهاب من 
المتدربين جيدا والمؤهلين بدنيا وفكرياللقيام بمهام ملاحقة 
الإرهاب ومواجهة الإرهابيين. 
۲-الاهتمام بجانب المعلومات الأمنية» حيث ان المعلومة الأمنية هي 
الركيزة الاساسية لعمل الشرطة»ء وكل| كانت هذه المعلومات دقيقة 
ومن مصادر موثوقةء كلا نجحت الأاجهزة الأمنية في مكافحة 
الإرهاب. 
٣‏ تحديث الاجهزة الأمنية المعنية بالإرهاب بالوسائل والاجهزة 
والمعدات الحديثة والمتطورة في مكافحة الإرهاب ومعالجة 
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المتفجرات وتطوير امكانات المختبرات الشر طية والطب الشرعى 
في التعامل مع قضايا الإرهاب. ٠‏ 
٤‏ -المراقبة ها اهمية ني منع الجرائم الإرهابية ولابد من تطوير اساليب 
المراقبة والتركيز على ذوي السوابق والمشبوهين بالقضايا الإرهابية. 
٥‏ -الاهتم|م بتجنيد المصادر ال موثوقة في جال المعلومات من المتعاونين 
وتأمين الحاية هم. 
٦‏ -تطوير الاساليب التحقيقية من خلال تبادل الخبرات التحقيقية 
وتعميم التجارب والاجراءات من قضايا حقيقية واقعة فعلا. 
۷-الاهتم|م برعاية العاملين في جال مكافحة الإرهاب وشذهم إلى 
عملهم الحساس والخطير» وحسنا فعلت المملكة العربية السعودية 
بإصدار قرار منح علاوة (ربع الراتب) تدعى (علاوة مكافحة 
الإرهاب) لأفراد الأمن السعودي الذين يقومون بمهام مكافحة 
الإرعات ٠‏ من الأجهزة الرتيسية والوخدات المساندة وكذلك 
استحداث صندوق خيري لرعاية أسر شهداء الواجب الذين 
يسقطون في الحرب ضد الأرهاب. 

۸-تشديد الحراسات على الشخصيات اهمامة والسياسية والمواقع الهامة 
والاستراتيجية ووسائل الاأتصالات والمواصلات التى يمكن ان 
تكون هدفا للجرائم الإرهابية. ٠‏ 

٩‏ -إحكام السيطرة على المنافذ الحدودية للتقليل من عمليات تريب 
الاشخاص والمتفجرات والاسلحة» وتجهيز المفارز الحدودية 
بالوسائل والاجهزة الحديثة. 


م٠٠٠١‎ |٠ /۳ جريدة اليوم السعودية‎ )١( 
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١-تدريب‏ الأفراد للتعامل مع الأساليب المستجدة المستخدمة في 
الجرائم الإرهابية. 

١-دراسة‏ الثغرات الأمنية التي تكن الإرهابيين من تنفيذ جرائمهم 
عبرها ووضع الخطط الوقائية اللازمة. 

۲-اعداد الدراسات والابحاث عن التطرف واتجاهاته وقياس قدرة 
الآداء الأمني في مواجهة الجرائم الإرهابية» والاهداف المتوقع 
تعرضها لجرائم ارهابية. 

۳--تعزيز امكانات وقدرات عناصر السيطرات التى تنصب في 
انرق الما ن غان ارت عل ا لا عاو واا د ای پک ان 
یا کب ارا ا ۰ 

٤‏ الاهتم|م بمكافحة الإرهاب الالكتروني والحيلولة دون استخدام 
المنطمات الإرهابية لشبكة الإنتريت لتجنيد الأتباع والمتورطين. 

٥‏ -مواءمة التشريعات الوطنية مع احكام الاتفاقيات الدولية لمكافحة 
الإرهاب وتوعية العاملين في جال مكافحة الإرهاب باحكام هذه 
الاتفاقيات والصكول الدولية. 

١‏ إن قيام الأجهزة الأمنية وخاصة تلك المتخصصة بمكافحة 
الإرهاب بواجباتا بكفاءة وفاعلية يعد عاملا مساعدا على 
التخفيف من الآثار التي تخلفها الجرائم الإرهابية» والحيلولة دون 
وقوع جرائم أخرى» والمساعدة في إيجاد حالة الأمن والطمأنينة التي 
خلت با الجرائم الإرهابية. 
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المراجى 

أولاً: المراجع العربية 

أكرم عبدالرزاق المشهداني »٠٠٠۲م‏ واقع واتجاهات الجريمة في الوطن 
العربي» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 

٩‏ م» موسوعة علم الجريمة» دار الثقاف للنشر 
والتوزيع. 
١م‏ الجرائم التكنولوجية» دار الوفاق بخداد. 

الامم المتحدة تقرير مۇتمرالآمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة 
ا لمذنبين» هافاناء ۱۹۹۰١‏ م»منشورات الامم المتحدة ٠۹۹۰‏ م. 

بركة بن زامل الجحوشان» ۷١٠۲م‏ تعامل المؤسسات الأمنية السعودية مع 
الإرهاب» الرياض. 

خالد حسن زروق» 1م تنمية مقدرات العاملين في اجهزة الشرطة 
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 

زهير بن محمد رشيد رضوان ربط الجهات الأمنية الكترونيا لتفعيل تبادل 
المعلومات في مكافحة الإرهاب والجريمة 

سا م محمد الاوجلي» ٠٠٠۲م‏ التدابير العملية لمنع ومكافحة الإرهاب» 
لمؤتمر العلمي لجامعة الحسين الإرهاب في العصر الرقمي 

سعد بن علي الشهراني» ۲٠٠٠١‏ م» ادارة عمليات الأزمات الأمنية» جامعة 
نايف العربية للعلوم الأمنية 

طاهر جليل الحبوش» ٠٠٠۲م»جرائم‏ الاحتيال الاساليب والوقاية 
والمكافحة» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 
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عامر خضير حيد الکبيسي» ۲٠٠۲‏ م» اولويات التدريب الأمني العربي رؤية 
منهجية» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 

عبدالاله بلقزيز» ۲٠٠۹‏ م» العنف والإرهاب والتنمية» شبكة الانترنت. 

عاد حسين عبدالله» ۱۹۹١‏ م» ادارة الامن في المدن الكبرى» جامعة نايف 
العربية للعلوم الأمنية. 

فهد بن احمد الشعلان وابراهيم محمد سعيد» ١٠٠۲م‏ التدريب الأمني 
العربي» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 

مؤتر تقنية المعلومات والأمن الوطني الرياض ۷٠٠۲م.‏ 

محمد الامين البشري» ١٠٤٠١‏ هه التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب» 
المجلة العربية للدراسات الأمنيةع ۸ 

٤م‏ التحقيق في الجرائم المستحدثة» جامعة 

نايف العربية للعلوم الأمنية. 

محمد فاروق عبدالحميد» ۱۹۹۹م المعلومة الأمنية» جامعة نايف العربية 
للعلوم الأمنية. 

محمد فتحي عيد» ۲٠٠١‏ م» الاساليب والوسائل التقنية التي يستخدمها 
الإإرهابييون وطرق التصدي ها ومكافحتهاء جامعة نايف العربية 
للعلوم الأمنية. 

حمود المتار» ١٠٠۲م‏ الحوار وآثره في مكافحة الإرهاب. على ضوء التجربة 
اليمنية الثورة صنعاء ۸/ ۲٠٠٠١ /٤‏ م. 

مرکز الخلیج للابحاث» ۲۰۰۸م قوانين ومعاهدات مكافحة الإرهاب» 
مركز الخليج للابحاث الامارات. 
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اللكي الحسين» ١١٠۲م‏ خصائص ومميزات الحريمة الإرهابية» جريدة 
العلم المخربية» عدد ۰۱۹۹٩٩‏ بتاریخ ۲۳/ ۲/ ۲٠٠١‏ م. 


منتصر سعيدحهمودة» ۰٩۸‏ ۲م« الإرهاب الدوليء دار الفكر الجامعي 
الاسكندرية 


ناصر بن إبراهيم المحيميد» ۲٠٠۷‏ م» وظيفة القضاء في التعامل مع الإرهاب 


يوسف بن أحمد الرميح» ۸٠٠۲م‏ الإرهاب الإلكتروني طرقه والوقاية منه 
بصحيفة الحزيرة السعودية العدد ١١۲١۹‏ 7۷ ۱ ۰۸/۱ اا 
ثانيا: المراجع الأجنبية 
Year Publisher Title the Author 2006 H.M.Government Countering‏ 
International‏ 


Terrorism: The Uk Strategy H.M. Government 200 Foreign And 
Commonwelth 


Affairs Counter-Terrorism Legislation And Practices, A Survey 
of Selected Countries H. M. Government 2007 T S O 
Covert Surveillance 


Code Of Practice Home Office 2008 University of St 


Andrews Critical Discussion Terrorism and the Impact of Culture 
University of St Andrews 2005 Emergency Preparedness 
H.M. Government 2008 Interim Joint Doctrine 
Publication Operations in the Uk: The Defence Contribution 
to Resilience Ministry of Defence (Mod 2006 the Eu “Score- 
board” on Post-Madrid Counter-Terrorism Plans Statewatch 
2008 Uk What Is Operation Rainbow ? 


What You Need To Know British Police 
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نحو آداة لقياس وتقويم أثر التدريب على قدرات 
الأجهزة الأمنية فى جال مكافحة الإرهاب 


اللواء د. على بن فايز الجحنى 
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.١‏ نحو آداة لقياس وتقويم آثر التدريب على 
قدرات الأجهزة الأمنية فى جال مكافحة الإرهاب 


مقدمة 


تعمل الدول والمؤسسات على تدريب العاملين فيها على نحو مستمر 
وتزداد آهمية التدريب أكثر للعاملين في جال الأمن وذلك لتنمية معارفهم 
ومهارات م وتأهيلهم لمباشرة أعالحم وواجباتهم التي يتولونما بكل كفاءة 
ومقدرة. 

ويشكل التدريب الركيزة الأساسية لنجاح العمل» والمراد بالتدريب 
من حيث المضمون ليس ذلك التدريب التقليدي المرادف أحيانا للتعليم. بل 
نقل صفة أو خاصية أو مهارة أو سلول أو أداء من شخص إلى آخر في إطار 
أهداف التدريب التى منها ا لحصول على المعرفة واكتساب طرق واتجاهات 
ا تاا ا وكيفية التصرف في المواقف الحرجة. 

ويعد التدريب أحد اور القوة الأمنية والتنموية في دول العام» وأبرز 
مداخلها الرئيسية. لذا فقد حظي باهتام جميع الخطط رغبة في تطوير الكوادر 
ورفع مستوى آدائها لكي تصبح قوة فاعلة ومنتجة. 

إن التدريب في العصر الحاضر أصبح عل قائ)ً بذاته له نظرياته وأسسه 
ومفاهیمه... بل خصصت له مؤسسات مستقلة تعنی بأوجه نشاطه ہدف 
إحداث تغييرات في الإإأنسان من ناحية المعلومات والخبرات والمهارات 
ومعدلات الأداء وطرق العمل والسلوك والاتجاهات با مجعل المتدربين 
قادرين على القيام بأعاهم ومسؤولياتهم بكفاءة ومقدرة عالية ولاسي) أن 
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التدريب من أهم الأدوات التي تستخدمها أي منشأًة لزيادة كفاءة العاملين 
ورفع معنوياتهم» إضافة إلى أنه يحقق الانسجام بينهم لما ينتج عنه من تحسين 
لآداء الضعيف ورفعه إلى مستوى أعلى» وتعظيم أداء الجدير» إلى جانب ذلك 
فإن التدريب يكشف عن مواطن القوة والضعف لدى العاملين بشكل عام 
واستخلاص الدروس المستفادة» كا يؤدي التدريب إلى استقرار العاملين 
وتوطيد العلاقة بينهم ومع رؤسائهم» ولا يغيب عن البال الطفرة التقنية 
التى يعيشها عصرنا الحاضر والحاجة الملحة إلى توظيف هذه التقنيات المتقدمة 
ا اتا ا ا اا ور ج 
التدريب للاستفادة من هذه التقنيات لتقديم خدمة آمنية أفضل» والوقوف 
في وجه الظواهر الإجرامية التى تهدد أمن المجتمعات والتى بحاول أصحاب 
السلوك الإجرامي بلوری رط ارات اضر لخدمة أهدافهم 
الشريرة» وفي هذا البحث نحاول التعرف على بعض أدوات قياس وتقويم 
أثر التدريب على قدرات الأجهزة الأمنية في العام العربي وذلك للوقوف على 
أدبيات التدريب والتجارب الأمنية.وتقوم فكرة البحث على بيان العناصر 
التالية: 

-الإرهاب وأهمية التعاون لمكافحته. 

أهداف التدريب بين الواقع والمأمول. 

-نظرة على واقع التدريب في العام العربي. 

- نحو أداة قياس وتقويم أثر التدريب على قدرات الأجهزة الأمنية في 


العام العري. 
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١‏ . أهداف التدريب ني المجال الأمنى 


لاشك آنه من السهولة الحديث عن أهداف التدريب» ولكن الصعوبة 
تكمن ني وضعها موضع التنفيذ» ومن أهداف التدريب في المجال الأمني 
مايلي: 
١‏ صقل مهارات رجل الأمن علمياً با يحقق الارتقاء بأدائه المهني. 
۲-إعداد وتأهيل رجل الأمن لمواجهة كافة المتطلبات والمهام الأمنية 
الدقيقة. 
۳ وضع الخطط التدريبية الشاملة بم بحقق مزيداً من الكفاءة والتطوير 
للعاملين في الأجهزة الأمنية وأجهزة العدالة الجنائية في الدول 
العربية. 
٤‏ -رسم سياسة عامة للتدريب با يتناسب واحتياجات الأجهزة الأمنية. 
٥-نشر‏ الثقافة الأمنية بمفهومها الشامل من خلال إقامة المعارض 
الداتمة والدورية المتخصصة. 
-إعداد البرامج التدريبية ذات الطبيعة الأمنية لكافة الأجهزة الأمنية 
وفق منظور الأمن الشامل. 
۷-زيادة الكفاءة الإدارية والإنتاجية وتحسين سلوب الإدارة في المجال 
الامني. 
۸-تحقيق رغبات المتدربين في النمو والتقديم وإشباع حاجاتمم الارتقائية 
معا يؤدي إلى رفع الروح المعنوية وشعورهم بالآهمية داخل منظاتهم. 
۹ -إعداد المخدربين لشغل الوظائف العليا وذات المسؤولية الكبرى من 
وظائفهم الحالية. 
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١-الاستفادة‏ من تقنيات العصر بم)| محقق خدمة رسالة الأمن 
ومتطاباته. 
بالأداء الأمنى. 
۲- مراجعة نقاط القوة والضعف في المارسة الآمنية الميدانية وتصحيح 
۳ -تدريب المتدرب على أساليب حل المشكلات التى تواجه العاملين. 
٤‏ وضع نظام لتقويم وقياس دقيق للتدريب. 
والحق أن العلاقة بين التقدم التكنولوجي والتدريب جد قوية وراسخة 
وبينه] ارتباط وثيق» إذ يستحيل الاستفادة من التقنية دون تدريب جيد 
للعاملين عليها بحيث يكونون قادرين على توظيفها بفعالية. 
۶ ۶ + 
٣. ١‏ الإرهاب وأهمية التعاون الامنى العر لمكافحته 


يمثل الإرهاب إحدى الظواهر السلبية التى تهدد بقاء المجتمعات وتحد 
من استقرارها في الأوقات الراهنة» وني ا فإن آلية مكافحة الإرهاب 
وطريقة التعاطي مع الجريمة الإرهابية وأساليب التعاون أصبحت واحدة 
من القضايا المجتمعية المهمة التي فرضت نفسها على بساط البحث وعلى 
ختلف الأجهزة الأمنية في العام الد ماروالا 

وثمة حقيقة مفادها أن الإرهاب ليس اختراعاً عربياً أو إسلامياًء بل هو 
سلوك قدیم لا دين له ولا وطن تتباين تعريفاته والنظر إليه» حيث ينظر إليه 
البعض على أنه عمل نضالي مباح» وني عيون الآخرين على نه عمل إجرامي 
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وهكذايجحتدم النقاش وسيبقى حل جدل واختلاف بحسب المصالح 
والسياسات والعلاقات بين الدول» وستظل غاولات التصدي للإرهاب 
والتعاون بين الدول تتعثر تحت وطأة اصطدام التفاسير والمصالح بين الدول 
(الجحني» ١۲٤٠ه‏ ص ١‏ ). 

ولقد نشطت الدول في مكافحة الإرهاب بحسب قدرتها الذاتية 
ومكانتها ودائرة اهتماماتهاء إلا أنه على الرغم من تلك الجهود فإنه لا تزال 
هناك مساحة كبيرة من العمل لمكافحة هذا الداء الوييل واجتثاثه من جذوره 
ويرى المتخصصون أن المعالحة الأمنية لمواجهة ظاهرة الإرهاب لا تكفى 
Re A a‏ 
فالقضاء على الإرهاب والإرهابيين لا يتم إلامن خلال التكامل والتعاون 
بين جميع المؤسسات ومعال حة أسبابه الحقيقية.(الجحني» ٠٤۲١‏ ه ص ٦‏ ). 

وبالنظر إلى الواقع العربي نجد أن الدول العربية ترتبط بسلسلة من 
الروابط المتينة ما يحتم عليها تعميق سياسات التكامل الأمني في جال مكافحة 
الإرهاب» لمافي ذلك من أهمية بالغخة في الحفاظ على الأمن العربي وحاية 
اللكتسبات» فالتكامل الأمنى بين الدول العربية مطلب لا غنى عنه لمكافحة 
شتی مهددات الأمن» إذ أن الأمن يتأثر سابا أو إيجابًا بالوضع الخارجي 
والداخل للدولة وعلى وجه التحديد بدرجة الأمن في الدول التي ترتہط 
وا او ی رن ن غالا 
ا ری ر ف ا ات واا چت 
المتعمقة في دراسة الظاهرة ( الجحني» ۲۳٤۱ه‏ ص ۱۸۹ ). 

إن التعاون العربي في جال مكافحة اللإرهاب لا يتأتى بشكل فعَال إلا 
في إطار إدراك الدول العربية لأهمية مواجهة هذه الظاهرة ومن خلال العمل 
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ا لجاعي المؤسسي المنظم بالإضافة إلى الأع|ل المحلية التكاملية في سبيل 
مكافحة هذه الظاهرة. ( الجحني» ١٩٤۱ه‏ ص» ٠۹٤‏ ). 

إن تطور الحرائم الإرهابية على مستوى الفكر والميأارسة يستدعي 
ضرورة أن تتطور برامح ومناهج ومقررات المكافحة با يمكن من القضاء 
على تلك الأنشطة أو ا لحد من خطورتها على المجتمع» وهذايستلزم العمل 
على قياس وتقويم جهود وآنشطة وبرامج ومقررات التدريب على مكافحة 
الإرهاب بصورة مستمرة» حتى يتمكن رجال الأمن من أداء أدوارهم 
الأمنية بفاعلية تمكنهم من التعاطي مع الجريمة الإرهابية بكفاءة. 


٠ ١‏ واقع التدريب المدني في العام العربي 

لاشك أن هناك مشكلات لا تعالج بالتدريب فقط وإنم) بحلول 
وسياسات إدارية» فالتدريب ليس مجموعة من المحاضرات تلقى ثم يعقبها 
التخرج» والتقاط الصور التذكارية. 

إن التدريب نظام متكامل يبدا بتحديد الاحتياجات التدريبيةء ثم 
تصميم البرامج التدريبية» وتنفيذها بفاعلية» ثم يعقبها تقويم نتائج التدريب 
وما يلحق بذلك من متطلبات. 

إن التدرج الأمني دون تدريب واكتساب المهارات اللازمة 
والاستعدادات الذاتية يشكل تحديا حقيقيا للتنمية» وما لم ينظر إلى التدريب 
على انه استشار دف إلى تنمية المهارات وتعديل الاتجاهات لخدمة أوجه 
التنمية والآمن وما م يشعر الجحميع أنه حتاج إلى التدريب فإنه يظل هناك 

ومع تزايد تجار الحقيبة التدريبية المصطنعة» فإني مس في آذان تلك 
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ا لجهات الأهلية أن تراعى الأمانة في التدريب فلا تو كل طالبى التدريب إلى 
من لا بحسن التدريب» ومن ليس موهلا لذلك» ومن هان عليه التدريب 
هان عليه الإأنسان الذي هو عور التنمية. 

والحق أن التدريب مشروع تنموي ضخم ومرتکز استراتيجي حيوي» 
وكفاءة وفعالية» وليس شعارات وتسلية وتعليم تلقن.( الجمعية العربية 
للإدارة» ٩۱۹۹م‏ ). 


1.٤.١‏ واقع التدريب في العام العربي 

١‏ -الاعتماد على البرامج الجاهزة دون الاعتبار للاحتياجات التدريبية. 
(الجحمعية العربية لللإدارة» ٥‏ مء,م» ص۱۹۹). 

۲-الاهتام بالكلفة دون الاهتام بجودة التدريب. 
والتطوير. 

٤‏ -يقوم على مراكز التدريب والمعاهد أناس غير مؤهلين ومن لم يأخذ 
دورة في حیاته. 

٥‏ -يوجد بعض أدوات وجهات تقويم للتدريب من أجل التدريب» 
وكأن أهم مسؤولياتها عقد أكبر عدد من الدورات» ون بان ا 
آ کو دد من الد رين دون جردة اللذريب ٠‏ واحضاجات الندرين 


ومقاييس العملية التدريبية. 
هامشة. 
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للتقويم العديد من الأساليب والآدوات التي تمكن من تحقيق أهداف 
التقويم وتتعدد أساليب التقويم با يمكن من تنفيذ عملية تقويمية فعالة 
ونذكر منها. 
١‏ المقابلة: وهي عبارة عن مواجهة بين القائم بعملية التقويم والمتدربين 
لمعرفة احتياجاتهم التدريبية» وأثر التدريب والتعلم عليهم. 
الا سان عبارة عن اسار ةم اغدد مو الاس تة بطلي م 
المستجيب الإ جابة عليها. 
۳-الاختبارات: وهى إما شفوية أو تحريرية عمدف إلى معرفة الاحتياجات 
التعليمية والتدريبية للعاملين أو تقويم المقررات الدراسية. 
حلها مع المعنيين ا. 
٥‏ -تقويم الآداء: حيث يعطي تقويم أو مراجعة الآداء في الواجبات 
الوظيفية مؤشراواضحاعن الأعمال التي م تنجز وأسباب ذلك 
٦‏ -الدراسات التقويمية للتقارير والسجلات: حیث یتبین من دراستها 
نقاط الضعف التي يمكن علاجها بالتعليم والتدريب» ويجب أن 
تقترن هذه الطريقة بإحدى الوسائل السابقة. 
۷-الميدان العملى والدروس المستفادة» إضافة إلى الفرضيات والترارین 
الدورية. 


. نحو أداة قياس وتقويم مقررات مكافحة 
الإرهاب في كليات ومعاهد ومراكز التدريب 
الأمني ني العام العربي 

وتشتمل على العناصر التالية: (الحکمي» ۱٤۲٩٩‏ ه ص۹٦١)‏ 
٠.‏ .مدى فاعلية مقررات مكافحة الإرهاب في 
(كلية آو معهد أو مر كز) 

-تكامل الأهداف المعرفية والعلمية لمقررات مكافحة الإرهاب. 

-آهداف مقررات مكافحة الإرهاب تقابل الاحتياجات التدريبية 
للمتدريين. 

-تتوفر الوسائل التعليمية والأساليب التدريبية الكافية لتحقيق أهداف 
المقررات. 

- تتفق أهداف المقررات مع كفاءة المعلمين والفنيين. 

-محتوى مقررات مكافحة الإرهاب يتوافق مع أهداف التدريب. 

- أهداف المقررات تتناسب مع إمكانات الجهاز الأمني. 

- تتفق أهداف المقررات مع خصوصية المجتمع. 

تتناسب أهداف مقررات مكافحة اللإرهاب مع قدرات المتدربين. 

-تحقق مقررات مكافحة الإرهاب الآهداف المهارية التي وضعت من 


جا 
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تحقق مقررات مكافحة الإرهاب الأهداف المعرفية التى وضعت من 
أجلها. ۰ 

تشمل المقررات كل متطلبات العمل في جال مكافحة الإرهاب. 

أهداف مقررات مكافحة الإرهاب واضحة. 

-أهداف مقررات مكافحة الإرهاب تتفق مع الأهداف الأمنية 


أهداف مقررات مكافحة الإرهاب تخدم أهداف الجهاز الآمني. 


۰ .مدی توافق مكونات برامج التدريب العملي لمقررات 
مكافحة الإرهاب مع ختواها النظري 


- ساعات التدريب العملي كافية لصقل مهارات الدارسين. 

- ساعات التدريب العملي مناسبة لتحقيق أهداف المقررات. 

-توزيع ساعات التدريب العملي مناسبة لتحقيق أهداف المقرر. 

-يحتوي التدريب على جيع الأنشطة والمارسات المتعلقة بمكافحة 
الإرهاب. 

-مدى اهتمام التدريب بإحداث تغيير تدريجي أفضل في الشخصية 
الأمنة للمتدرين. 

-مدى توافق مكونات البرامج التدريبية مع المحتوى النظري للمقررات. 

- مدى توافق المحتوى العملي للمقررات مع المحتوى النظري. 

-مدى إسهام الوسائل التعليمية في التكامل بين المحتويين النظري 
والعملي. 


-مدى تأسيس البرامج التدريبية على المحتوى النظري للمقررات. 

- مدى اهتمام التدريب العملي بتطبيق المحتوى النظري للمقررات. 

-مدى احتواء الاختبارات على قياس المحتوى النظري والعملي 
للمقررات. ٠‏ 

٠. . ١‏ فاعلية المقررات في صقل المهارات الأمنية للمتدربين 

توفر المقررات أساليب المكافحة الفعالة. 

- تسهم المقررات في صقل مهارات تقصي الحقائق لدى المتدربين. 

-تسهم المقررات ني صقل مهارات المتدربين في التفجير والإزالة. 

-تسهم المقررات في صقل مهارات قتال الشوارع والمناطق العشوائية 
وخلافها. 

-يتدرب الطلاب على طرق الاجتياز بمختلف آنواعها. 

-يتدرب الطلاب على عمليات كائن الطرق والمطاردة. 

ا المقررات بصقل مهارات الاقتحام وتخليص الحافلات المختطفة. 

- تسهم المقررات في زيادة اللياقة البدنية للمتدربين. 

- تضمن ال مقررات زيادة فاعلية المتدربين في إنقاذ وتحرير الرهائن. 

-تكفل المقررات تدريب الطلاب على الاقتحام بطريقة فعالة. 

-يتدرب الدارسون على التغطية الفعالة لقوات الاقتحام. 
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-تسهم المقررات في صقل مهارات المتدربين في مواجهة الإرهاب 
الالكترون. 

-توفر المقررات التدريب الجيد على استخدام الأسلحة اللازمة 

-يتدرب المتدربون على استخدام الأجهزة التقنية اللازمة للمكافحة. 

-تضمن المقررات تدريب المتدربين على الاقتحام بمختلف أنواعه. 


4.0.۱ قدرة المقررات الدراسية على تنشيط معارف المتدريين 
فی جال مکكافحة الإرهاب (الحکمی» ١۱٤۲۹‏ هى 
ف 


- تسهم المقررات في تبصير المتدربين بأخطار الجريمة الإرهابية. 

-تسهم المقررات ني التعريف بماهية الإرهاب الحقيقي ودوافعه. 

-تسهم المقررات في التعرف على أنهاط الشخصية الإرهابية. 

-تتناسب المقررات مع المسؤوليات والواجبات في مجال مكافحة 
الإرهاب. 

تمكن المقررات المتدريين من إدراك حقيقة الحريمة الإرهابية. 

- تسهم المقررات في تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة حول الإرهاب. 

- تسهم المقررات في تنشيط الخريطة الإدراكية للطلاب تجاه الإرهاب. 

- تزود المقررات المتدربين بالتجارب العالمية في جال مكافحة الإرهاب. 

- تسهم المقررات في تشكيل وعي المتدربين بخطورة الجريمة الإرهابية. 

- تزود المقررات المتدربين بالمعلومات المرتبطة بالجريمة الإرهابية. 
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١‏ . فاعلية مقررات المكافحة في تلبية متطلبات الأمن 
الذاتي للعاملين في جال مكافحة الإرهاب 


- تتفق المقررات مع طبيعة الجريمة الإرهابية المعاصرة. 
- تضمن ال مقررات الحالية الحاية من الجرائم الإرهابية. 


-تسهم المقررات في تدريب المتدربين على تطوير أنفسهم في مكافحة 
الإرهاب. 

-تسهم المققررات في تدريب المحدرب على حاية نفسه أآثناء عملية 
المكافحة. 

-تضمن المقررات تمكين المتدربين من حاية الأفراد والممتلكات أثناء 
المكافحة. 

- تمكن المقررات المتدربين من اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. 

-تمكن المقررات من إحباط الجريمة الإرهابية. 

- تمكن المقررات المتدربين من تجنب الأخطاء الفنية أثناء العمل الميداني. 

-تمكن المقررات من مكافحة الجريمة الإرهابية في ختلف البيئات 
الجغرافية. 

كن القرر ات من اللقليل من السار ق الا ترادو اللكات: 

۱ .0.“ برامج التدريب 
تحتوي البرامج على مقررات ومواد يتطلب العمل الأمني تقويمها ومن 


تلك المقررات على سبيل المثال: التخطيط الاستراتيجى» التخطيط الأمنى 
إدارة الأزمات. اتخاذ القرارات» إدارة فرق المراقبةء المهارات القياديةء كتابة 
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التقارير» إدارة الأفراد في الأجهزة الأمنيةء تحليل المعلومات» إدارة الوقت» 
كتابة التقارير» إدارة آمن المؤسسات» نوعية الأسلحة» فاعلية الأسلحةء 
الرمايةء ميادين التدريب» تجهيزات المكافحة» المهارات الاستراتيجية لرجال 
اللكافحة» تحليل المشكلات. تقنية المعلومات والاتصالات» الإرهاب 
والإعلام» المنظطات الإرهابيةء تمويل الإرهاب» تسليح المنظمات الإرهابية 
الجهود الدولية لمكافحة الإإرهاب» الاتفاقيات والاستراتيجيات لمكافحة 
الإرهاب» مكافحة الإرهاب» خصائص الشخصية الإرهابيةء التشريعات 
المقارنة لمكافحة الإرهاب. 


هذا ويمكن التوسع في بعض الموضوعات» كا يمكن إيجاز بعضها 
الآخر وفق الظروف والمدة التي سيتم فيها تدريس المنهج. 


١‏ .۷ تديد الاحتیاجات 


على الرغم من كثرة الحديث عن تحديد الاحتياجات التدريبية وأهميتهاء 
إلا أن الإإسهامات العلمية في هذا المجال لازالت دون المستوى المطلوب» 
التى لابد من إتقاما وأخذ دورات فيهاء ومنها: 

مكافحة الفكر المنحرف» تحليل المعلومات» تطوير المهارات الأمنيةه 
حاية الشخصيات المهمة» الرماية» التفتيش» المراقبة والتحري» مكافحة 
الإرهاب» حاية أمن المنشآت» التجنيد وإدارة المصادر» التحقيق» الحكم في 
المسائل الأمنية» فن التعامل مع الجمهور» آمن الشبكات الحاسوبية» تجفيف 
منابع الإرهاب, المنظات الإرهابية» غسل الأموال» التقنيات الفنية» تسليح 
المنظ)ات الإرهابيةء أساليب الإرهابيين» تشريعات مكافحة الإرهاب» 


o 


الأمن الفكري» حقوق اللإنسان» الجهود العربية والدولية لمكافحة اللإرهاب» 
الإعلام الآمني والإعلام الجديد. 

وبناء عليه فإنه وأياً كانت طبيعة البرامج والدورات في جال مكافحة 
الإرهاب فإنه يتعين تطبيق آساليب ومفاهيم الجودة على العملية التدريبية 
ندا فن ا لحار مات الى بت علها التدريب :و الآهداف اتی س إلا 
التدريب» وس ساتم غ وتصاميم وتنفيذ التدريب» . التركيز على 
المتدرب والمدرب وال مادة التدريبية وأساليبها وأدواتها العلمية. 


الخاققة 


لا شك أن هناك صلة وثيقة وعلاقة عضوية بين نجاح العمل الأمني 
الميداني والتدريب. والتدريب بطبيعة ا لجال لا نجاح له إلا بالقياس والتقويم. 
لذا فإن هذا الببحث يوصي بالآتي: 
١‏ -تبني معايير القياس والتقويم في كليات ومعاهد ومراكز التدريب في 
العام العربي طبقا للاحتياجات والإمكانات الذاتية. 
۲-دعوة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وأمانة مجلس وزراء 
الداخلية العرب إلى تصميم أداة قياس وتقويم أثر التدريب على 
قدرات الأجهزة الأمنية العربية في جال مكافحة الإرهاب» شريطة 
المنهجية والعلمية» وأن يستفاد ما ما طرح في الدراسات العلمية. 
۳-الدعوة إلى الأخذ بمعايير المجودة الشاملة في البرامج والأنشطة 
التدريبية.والله ولي التوفيق. 


ی 
ابراهيم» عبداللطيف فؤاد (١٠۱۹۷م)»‏ المناهج أسسها وتنظيمها وتقويم 
أثرهاء القاهرة» مكتبة مصر للطباعة والنشر. 
البداينةء ذياب موسى(۳٠٠۲م)»‏ واقع الجريمة في الوطن العربي» الرياض» 
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 
الجحني» علي فايز»(١١٤٠١ه))‏ الفهم المفروض للإرهاب المرفوض» 
الرياض» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 
١٠‏ ه)» أبعاد السياسة الدولية لمكافحة الإرهاب» 
ا لجمعية العربية لللإدارة» (١۱۹۹م)»‏ حول إشكالية التدريب في العام العربي» 
بحوث الملتقى العربي الأول للتدريب» مطبعة كلية الزراعة» 
القاهرة. 
في الكليات والمعاهد الأمنيةء رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة 
نايف العربية للعلوم الأمنية. 
شبير» غسان ابراهيم(١١١٤١ه)»‏ دور التدريب الإداري والأمني في تنمية 
الموارد البشرية» رسالة ماجستبر غبر منشورة» جامعة نايف العربية 


للعلوم الأمنية. 


الإرهاب ني الجزائر: الأسس التاريخية والاجتاعية 
والاقتصاية واستراتيحية المواجهة الأمنية السياسية 


.١‏ الإرهاب في الجزائر: الأسس التاربخية والاجتاعية 
والاقنصادية واستراتيجية المواجهة الأمنية والسياسية 


#۰ 


هید 
أجمعت البحوث الاجتماعية والنفسية أن ظاهرة الإرهاب تتضمن حتا 
الفعل العنيف ويتميز مفهوم الإرهاب والعنف بالتداخل وشدة الارتباط. 
تشير الدراسات الحديثة أن ظاهرة الإرهاب في المجتمعات المعاصرة 
تتمظهر في العنف الذي يلحق الضرر المادي والمعنوي بالآخرين وكثيراما 
ترتبط تلك السلوكيات الاجتاعية بأبعاد اقتصادية وسياسية.... 
يعرف معجم العلوم الاجتماعية العنف بأنه: استخدام الضغط والقوة 
استخداما غير مشروع أو غير مطابق للقانون من شأنه التأثير على إرادة فرد 
ما (آحمد زکي بدوي۱۹۸۲؛ مادة: عنف) 
ويستخدم العنف أحيانا باعتباره «فعلا): 
١‏ لأن الفعل هو القوة أو التصرف الذي باجم مباشرة وني الحال 
متخذا صيغة لا تخضع للعقل آوالتفكير. 
آعالخل غا ضور ار ال دة( ا ي 
مادية ) 
۳-الفعل ضرر أو آذى يلحت (بالذات -الجاعة-الآخر ).(حمد 
خضر عبد؛٩۱۹۹‏ م٤٤ )٠١۷-٠١‏ ويبدو أن العنف في المجتمعات 
المعاصرة مرتبط ساسا بظاهرة الندرة والتنافس والصراع من أجل 
تلبية الحاجات الضرورية المحققة لأهداف البقاء والسيطرة. ويؤكد 


۳.0 


الاقتصاديون أن فهم ظاهرة العنف لايتم دون كشف «لعبة الاعات 
السيطرة» التي تستغل قوى الطبيعة وثروات المجتمع ووسائله 
التقنية لخدمة مصالحها الضيقة متخفية غالبا وراء إكراهات اقتصادية 
توصف بأنها حتمية وملقية المسؤولية على القوانين الاقتصادية التي 
تعتبرهاني موضوعيتها بمثابة قوانين طبيعية.مثل قانون العرض 
والطلب (سميث)؛ وقانون تزايد السكان بمتوالية هندسية والإنتاج 
بمتوالية حسابية (مالتوس)؛ وتأثبر التخطيط والسياسة على تعديل 
القوانين الاقتصادية. ويبدو العنف في الحياة الاقتصادية في عدة 
مظاهر يمكن ذكر المهم منها في مايلي: 
أً-ظلم وسيطرة الممأارسين من قبل أآقليات متنفذة في عا المال 
والأعمال. 
ب -الاستغلال المتخفي وراء الترويج لفكرة الحتمية الاقتصادية. 
ج-التعسف في توزيع الثروة واستخدامها بطرق غير عادلة من 
الأقليات المسيطرة. 
د-النزعة الأبوية المعبر عنهافي تقييد الإعلام؛ ورفض الحوار ا لجاعي 
لصالح تعاقد فردي يدعى بالحر. 
ه-عدم الاعتراف بحرية التنظيم وحق النضال من أجل وضعية 
أكثر إنسانية لصالح الغالبية من المجتمع. 
و-التشريعات المتعسفة التي تضعها آقليات لحاية نفسها ومصالحها. 
أما في مستوى العلاقات الدولية فيظهر العنف في سيطرة رووس الأموال 
والشركات العابرة للقارات على ثروات الأمم والشعوب واستغلاها؛ وفي 
إجحاف برامج المؤسسات المالية والتجارية الدولية في حق تلك الأمم؛ 


۳۰٦ 


ورفض البلدان الصناعية المتقدمة إقامة شراكة حقيقية تضمن للأمم الفقيرة 
حقها في التنمية.(أحمد زکي بدوي؛۱۹۸۲م؛ مادة عنف). 

بالمقابل يعرف الإرهاب ٣٣ء1۲‏ بأنه: بث الرعب الذي يثر الجسم 
والعقل أي الطريقة التى تحاول ا حماعة منظمة أو حزب أن بحقق أهدافه عن 
ر ا ا و و ا راد واا اا ان 
الآحوال كأشكال النشاط الإرهابي.(أحد زكي بدوي؛۱۹۸۲م؛ مادة:إرهاب). 

کا يعرف اللإرهاب أيضا بأنه سلوك مادي بحت ينشاً منه حدث مادي 
في شخص كالضرب أو اجرح أو شيء تتلفه؛ فهو كل مسلك يقطع مجرى 
الهدوء في الكون المادي أو الكون النفسى.(حمود حمدي زقزوق؛۳٠٠۲-‏ 
مادة إرهاب). ۰ 

وترتبط جرائم الإرهاب بصفة عامة بظاهرة التطرف؛ والتطرف 
هو تجاوز حد الاعتدال وعدم التوسط.(إبراهيم آنيس وآخرون؛ 
۹۷۳ م؛مادة:طرف)؛فالمتطرف في الذين: هو المتجاوز حدوده؛ والجافي 
عن أحکامه وهدیه وکل مغال في دینه متطرف فيه مجاف لوسطیته ویسره 
(خالد عبد الرحمان العك؛٠٠؛۱۹۹۷م)‏ مع أن ثمة فارقا بين الإرهاب 
والتطرف؛حركة في اتجاه القواعد الشرعية والقانونية في حين أن الإإرهاب 
ظاهرة سياسية واجتماعية قبل أن تكون دينية وإن اتخذت الذين وسيلة إلى 
تحويل الفكر إلى سلوك (غمود مدي زقزوق ۲۰۰۳م مادة: إرهاب). 

ما يلاحظ أن مفهوم الإرهاب لم ينل إجماع المفكرين بمختلف 
اختصاصاتهم وهذا راجع حسب اعتقادنا إلى: 

١‏ -تنوع العوامل المؤدية الى بروز الظاهرة. 

۲ -اختلاف الأطراف الفاعلة في بروز الظاهرة. 


۳۷ 


۳-الأحداث العالمية (غزو العراق مثلا؛ أمريكا وحلفاؤها يعتبرون 
المقاومة إرهابية). 
٤‏ تدخل الدول العظمى في تحديد المفاهيم والتشريعات. 
٥ه‏ تحكم الدول العظمى في الأغلبية الساحقة للمؤسسات الدولية. 
بالرغم من عدم وجود اتفاق حول مفهوم الإرهاب؛ غير آنه يمكن 
تحديد خصائص الفعل الإرهابي وهي: 
أ- بث الرعب الذي يثير الجسم والعقل. 
ب-الطريقة التى تحاول ا جحماعة منظمة أو حزب أن قق أهدافه عن 
طريق ادام العنف. 
ج-ويعتبر هدم العقارات وإتلاف المحاصيل في بعض الأحوال 
كأشكال النشاط الإرهابي. 
ډےکالضر ب أو الجرح. 
في هذا الببحث سأقوم باستعراض واستجلاء السياق الرقمي لظاهرة 
الإرهاب في الجزائر لتبيان هول الظاهرة وحجمها الطبيعي؛ ثم أعراض 
ا لجذور التاريخية للعنف في المجتمع الجزائري بدءا من الحركة الخارجية 
وصولا الى ممارسات الاستعار الفرنسى للجزائر ودورها ني تغذية العنف؛ 
لنتقل بعدهاالى المؤشرات الاجتماعية الاقتصادية كعوامل فاعلة لظهور 
الإرهاب في الجزائر المستقلة. 


.١‏ السياق الاحصائي لظاهرة الإرهاب في الجحزائر 


نحو ۳۱۹۳۲٤‏ قتیلا؛ في حین بلغ عدد الجرحی حوالی ۲٣۹۵۷‏ جريا 
في الفترة الممتدة من سنة ۱۹۹۳ الى سنة ۲٠٠٠‏ م. 


۸ 


٠١ -‏ الف مسلح التحقوا با لجاعة المسلحة من .٠٥-۹۲‏ 
-اوقفت مصالح الأمن ٠٠١‏ آلف مواطن بتهمة الإرهاب. 


إن حجم الظاهرة يبرز من خلال عرض الأرقام التالية (الخبر 
(Ep T/۷‏ 


.١‏ .۱ التساؤل الرئيسى للدراسة 

انطلاقا من الارقام التي تجسد هول ظاهرة الإرهاب في الجزائر؛ تحاول 
هذه الدراسة الإجابة على تساؤل أساسى وهو: 

كيف تبدو عوامل وخلفيات ظاهرة الإرهاب في الجزائر من خلال 
كشف الأسس التارخية؛ الاجتاعية؛ والاقتصادية؟ 
۲.۱.۱ مصادر الح POSULate‏ 

ينطلق هذا الببحث من مصادر أن العنف شكل من أشكال الإرهاب 
وهو سلوك یکون ولیدا لظروف اجتماعية واقتصادية وسياسية؛ وقد ينبع 


۳۰۹ 


العنف من جذور تاريخية عديدة ترسخت في الذاكرة ا لجاعية للمجتمع 
وأصبحت جزءا من ثقافته المعاصرة؛ فالعنف كسلوك كامن في شخصية أفراد 
دلك المجتمع ولا يظهر إلا بمساعدة عوامل اجتاعية واقتصادية وسياسية... 
آنية في هذا المسار تكون ظاهرة الإرهاب امتدادا طبيعياً للعنف وعوامله. 


١‏ آ۴ اهدات الدرابة 


هدف هذا الببحث الى كشف عوامل ظاهرة الإرهاب في الجزائر من 
خلال تحليل الأسس التاريخية لظاهرة العنف في الجزائر وعرض خلفية 
المجال الاقتصادي للفترة الأكثر دموية الممتدة بین ۱۹۹۳-١٠٠۲م؛‏ وهذا 
انطلاقا من تشخيص واقع المجتمع الجزائري وكذا استراتيجية المواجهة 
المعتمدة من طرف الدولة سياسيا وأمنيا 


 .١‏ الأسس التاريخية لظاهرة العنف في الجزائر 

يبدو أن المجتمع الجزائري ترسخ في ذاكرته الجاعية السلوك العنيف 
وهذا لأسباب تاريخية يمكن حصرهافي حركة الخوارج؛ حكم الأتراك؛ 
وبطش الاستعار الفرنسي؛ فلنحاول عرض أهم أفكار كل مرحلة. 


..١‏ الح ركة الخارجية 


الحركة الخارجية أو حركة الخوارج المعروفة في التاريخ والتي وجدت 
في) بعد المكان ا لخصب في الجزائر بشكل خاص والمغرب العربي بشكل 
عام؛لتنشر أفكارها المتطرفة في البلاد؛حيث انقسمت الحركة الى فرق أبرزها: 
الآباضية والصفرية والأزارقة. وقد ذهبت كل فرقة الى تكوين آراء في الغلو 
والتطرف والابتعاد عن أصول الذين واللجوء الى القوة والعنف لحمل الناس 


1۰ 


على مدهبهم أو فكرتهم ومن بين أقدم دعاة ا لحر كة الخارجية يمكن ذكر سلمة 
بن سعد الذي كان يدعو الى الاباضية؛وعكرمة مولى ابن عباس الذي كان 
يدعو إلى الصفرية وفي رواية أن الرجلين وصلاالى المغرب في وقت واحد 
وعلى راحلة واحدة وأبديا نشاطا ملحو ظا؛ وامتلاً هماسا ورغبة في كسب ود 
البربر المسلمين؛ حتى أن «(سلمة ابن سعد» الذي بلغ به التفاني في سبيل نشر 
مذهبه دون إعطاء اعتبار لكل الاخطار؛قال «وددت لو يظهر هذاالامر ولا 
آبالي بعدها آن تقطع عنقي» (موسی لقبال؟٤۱۹۸م؛٦۱۷۷-۱۷)‏ 

ومن أبرز الاسباب التى جعلت هذه الظاهرة الخارجية تنتقل الى ا مغرب 
العرن هي السياسة الاارة رط رة عامل بى أب مو شك أن العا 
العسكري في بلاد ا مغرب للحركة الخارجية كان يمتلى بالتعذيب والتنكيل 
وسبي النساء والاطفال والتلهف على الغنائم ونشر الرعب وجرح كرامة البربر 
الذين هبوا للثورة وتنادوا لرد ما اعتبروه عدوانا (ابن خلدون: ج .)١٠١ ١‏ 

وهناك من أوغل في الشذوذ والتطرف الى درجة أن كان يتخيبر الجميلات من 
البربر. وبالرغم من الدور الحضاري والدعوي الذي حققته الفتوحات الاسلامية 
من ترسيخ العقيدة الاسلامية ني شال افريقيا وتحقيق الوحدة الاسلامية الوطنية 
واللغوية فإن ظهور هذه الفرق المتطرفة مزق هذه الوحدة وأدى في النهاية الى 
دخول المغرب في صراعات مذهبية وسياسية أثرت تأثبرا بالغا على مسبرة الامة 
الاسلاميةء بإثارة الفتن والقلاقل والاضطرابات التي م تعرف الجزائر ولا شال 
إفریقیا بسببها آمنا ولا استقرار (فرکوس» ۰۲۰۰۲ )٥۲_٥۱‏ 


.١‏ .۲ السياسة التركية با لحزائر وظاهرة الارهاب 


حكم الاتراك با لجزائر دام ۸١١٠عاماً‏ الى غاية ۱۸۳١‏ م» لقد جلہت 
السياسة انتهجها الاتراك با لجزائر الكشر من الويلات والمصائب على الامة 


۳۱۱ 


ا لجزائرية» فكانت ظاهرة الاستبداد في الحكم» قد جعلت الشعب الجزائري 
يعيش على الامش يتفرج على الاحداث والاغتيالات الامر الذي دى الى 
نشوب الفتن بالاإأضافة الى إرهاق من طرف الحكومة التركية بالضرائب» 
اللامر الذي دفع الناس الى التمرد والعصيان الذي كان كثيرا ما وجه بالقوة 
وسفك الدماء ولاشك أن أبرز دوافع الثورات والتمردات على الحكم 
التركي إنما كان نتيجة «ما نال الفقراء والمساكين وسائر الرعية من تعمسف 
الترك وجورهم»(آبو العباس الناصر السلاوي» ٩٥۱۹ء‏ ١٠١٠١م)‏ 

وقد كانت السياسة التى سلكها الباشاوات قد أدت الى تنامى ظاهرة 
ا ا 
فنصحوهم بالعدل والالتفاف الى مصالح الرعية والقيام ها( مود بن 
يوسف الزياني ١٠۹۸م. »)٠٤١‏ ذلك أن هذا النظام قد آثار القلاقل 
وتمردات القبائل ( أحمد توفيق المدني» ٠۱۹۷۳‏ م» ٤۷-۳۸‏ ) نتيجة إرهاقهم 
بالضرائب والتكاليف التي لا تطاق هذا الوضع الزائد في تفاقم ظاهرة ما 
يسمى بالمصطلح المعاصر ب_«الإرهاب» فقد حدثت مجزرة رهيبة بالجزائر 
العاصمة عام ٣١١٠م»‏ بسبب ثورة الكراغلة على نفوذ الباشوات» راح 
ضحيتها الأبرياء من الحزائريين . 

وهكذانرى أن صولة وظلم الانكشارية وعصبية البحارة وفساد الادارة 
وعدم تنفيذ أوامر الادارة المركزية دت الى تعميق الهوة بين المجتمع والحكومة 
التركية وانعدام عنصر الثقة الامر الذي زاد من استفحال ظاهرة التطرف أما 
بالنسبة لسياسة الاغوات ٠١۷١-٠١١۹(‏ م )» فقد ازداد الوضع سوءاً أكثر 
من ذي قبل» فمن اهتزاز في نظام الحكم الى الاغتيالات الى التامرات التي 
تحاك ضد الحكام الى الخسائر التي تتعرض ها الجزائر عن طريق اساطيل 
اوروباالى السيطرة العارمة وعدم الاستقرار» كانت ظاهرة الارهاب تجد 


1۲ 


هاالميرر في تلك السياسة ونظام الحكم؛ ذلك أن حكم الاغا لمدة شهرين 
ثم عزله والاتيان بآخر هوحكم لاعالة حكوم عليه من البداية بالسقوط 
والایار؛ حیث کان معظم الاغوات لا یموتون إلا بالاغتیال ولا ينزلون 
عن كراسيهم إلا عن طريق القوة ك أن طائفة الرياس كانت تغذي إثارة 
الاضطربات والقلاقل ضد الاغاوات الامر الذي فتح الباب على مصراعيه 
لكل منتقم أو ساخط أو متمرد أو متطرف ليعيث في البلاد فسادا ويزرع 

هذا الوضع آدى الى انقسامات متعددة على المستوى الاجتماعي 
e e e‏ ا 
والفشل ذريعاعل إقامة أمة واحدة منصهرة ني بوتقة واحدة مدركة 
لتحديات العصر وعاملة للمستقبل . 
- ۱۸۳۰ م) وهونظام ديکتاتوري شمول يقوم على آساس حكم الداي 
للبلاد طوال حیاته. 

لقد كان عصر الدايات هو الآخر مليئًا بالثورات والتناحر على الحكم. 
كا كانت السياسة التي انتهجها معظم الدايات قد جلبت كثيرا من الويلات 
على البلاد والعباد حيث أرهق السكان بالضرائب الامر الذي دفعهم الى 
التمرد والعصيان الذي كثيراما واجهه الدايات بالقوة وسفك الدماء» 
وهكذا كثرت التمردات والثورات على الحكم التركي ولا شك أن أبرز 
دوافع هذه الثورات إنم| كان نتيجة ما» نال الفقراء و المساكين وسائر الرعية 
من تعسف الترك وجورهم وانتهائهم في ذلك الى القتل و الطرد من الوطن» 
(أبو العباس الناصري» ۱۹٥٩‏ م» )٠٠١‏ 
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ونتح عن هذه الثورات أو التمردات اضطرابات انعكست على الحالة 
الاقتصادية للبلاد» فأهملت الفلاحة وحدثت ججاعات وكثرت الفتن واهتز 
اللجتمع وبدأيتآكل وتوقف الحرث والزرع و أغلقت الاسواق وباتت 
البلاد وکا تحت حصار اقتصادي (حمد الصالح العنتري» ۱۹۷۲م»١١)‏ 

آما غل الستری الاج اعى فقد انعفر ت الاريئة الت آصابت البلاد ففى 
مذ ارا العاصمة غل سل ألغال فد هك ما جار ١۴۴۴١‏ تسا ماين 
۱ جوان ۱۸۱۷م و ٦‏ سبتمبر ۱۸۱۸م( ناصر الذین السعیدونی ۱۹۷۹٩‏ م» 
)٤۷- ١‏ لقد كانت الوضعية الاأقتصادية و الاجتاعية للبلاد -فعلا- 
مأساوية للغاية حيث نشأت كذلك طبقة من الدخلاء غالبيتها من الحالية 
اليهودية التي كانت العامل الرئيسي في وقوع الجزائر تحت الاحتلال. 

ولعل ناء الطبقة اليهودية إنا كان وسط هذا التخبط في الفوضى 
العارمة التى عرفتها البلاد فاصطادت في الماء العكر ووجهت الاحداث 
لصا له اوبات فر تاغل البااد واكام واضها الأمرالنى جل 
البلاد مركز اهتام الدول الغربية حينا آلت الخلافة العثانية التي نعرفها 
جميعا ني التاريخ وهي حالة الرجل الذي يوصف بالمريض والخلاصة فان 
السياسة التركية با لجزائر أدت في التهاية الى تنامى ظاهرة التطرف الذينى التى 
تجسدت في الطرقية وغيرها من الافكار وا مذاهب المتطرفة التي شغلت الامة 
عن قضاياها الجوهرية وأدت الى وقوع البلاد تحت وطأة اليه ود المتآمرين 
على المسلمين الذين لم يدركوا -آنذاك - حجم التحديات؟-نتيجة تفرقهم 
وتمزقهم -فخضعوا بذلك الى قهر الرجال وطغيان الاستعهار» فكان احتلال 
ا لجزائر -إذن-بمثابة جريمة انتحار قبل أن تكون جريمة قتل. 


١‏ . ۳ الاحتلال الفرنسى 
مارس الاستعمار الفرنسي أبشع أنواع التنكيل والتعذيب وقتل الأبرياء 


1٤€ 


و بث الرعب وهدم العقارات وإتلاف المحاصيل ...سامت كلها في ظهور 
1 5 ور ک۰ ا خرص مظاهر العنف في التالي: 


٠.۳. ١‏ العقوبات الجاعية 


لاشك أن سياسة الاستع ار الفرنسى للجزائر كانت ها آثارعميقة على 
الجتمع الجزائري» فمثلا أسلوب القمع ا لماعي والتقتيلء فداغرس ف لقسية 
الجزائري غريزة العنف وحالة من العصبية جد قوية» ورثها هذا المجتمع عن 
العهد الاستعماري» بحيث تشير الدراسات العلمية أن التراكات والمخلفات 
الاستعمارية السيئة» قد تركت عواقبها الوخيمة على نفسية الشعب الجزائري 
لذلك نجده ميالا ني معظمه الى العنف و الخشونة المغرطة. 


٠.۳. ١‏ الأزمات الاقتصادية 


لقد توالت الأزمات الاقتصادية على الجحزائر طوال الاحتلالء الامر 
الذي يفسر كذلك وجود ظاهرة العنف فقد حدثت في العهد الاستعاري عدة 
مجاعات تركت آثارها السيئة على السكان ومن أهم هذه الاثار التي خلفتها: 
نشر الاوبئة الفتاكة» وضياع الثروات المدخرة وبيع العقارات والاراضي تحت 
الضغوط المختلفة.ء والذيون التى تراكمت بسبب الضرائب العقارية غبر 
المدفوعة» TT TTT‏ 
اران الهرد ر غرم (عمد الاك الرى ۲۹۷٤‏ ۷ا دة 

ك عرفت البلاد أزمة اقتصادية اخرى حادة استمرت مابين سنتي 
۱۸۷١-1‏ م» حيث سيطرت من جديد المجاعة وعم البؤس» فكانت 
تلك السنوات في حياة الاهالي من أحلك السنوات وأعسرها على الاطلاق 
الى حد أكل جثث الموتى وهكذا قضت نجاعة عام ۷٦۱۸م‏ وما تلاها من 


10 


الأزمات على عشرات الآلاف من الاسر الجزائرية» وانتشر بين عامي 
4۹-٠۱۸۷م‏ الجراد بشكل مروع مما زاد كذلك من بؤس الاهالي ك 
انتتشرت الاوبئة الفتاكة وصار من الصعب تقدير الموتى والضحايا واتجه 
ا لجزائريون إلى الانتقال إلى المدن حيث في عام ٤‏ ١۹٠م‏ تعيش نسبة ۱۸./ 
بالمدن الكثير منهم كان يقيم في بيوت قصديرية أو في أكواخ وقد عبر البعض 
منهم البحر المتوسط الى فرنسا لعله يعثر على العمل والمأوى» حيث بلغ 
عددهم نحو ٤۰۰‏ آلف ۱۹۰١‏ م بفرنسا ( جوان غیلیسي» ۱۹۸٩‏ م» .)٤١‏ 

لقد كانت الهوة عميقة على المستوى الاقتصادي بين الاأوروبيين 
والجزائريين حيث إن إحصاءات عام ۱۹١ ٤‏ م الرسمية قد أشارت الى أن 
عدد السكان قد بلغ ٩0۲۸٠٠١‏ نسمة منهم ۸٤۸٦٠٠١‏ من الجزائريين» 
في حين أن عدد الاوروبيين ۹۰ (جوان غیلیسی» ۱۹۸٩‏ م» .)٤١‏ 


١‏ .۳.۳ الظروف الاجتاعية 

لقد تزايد السكان الحزائريون بسرعة بعد الحرب العالمية الثانية 
وتركيز الثروة والاراضي في أيدي المستوطنين أدى إلى فقر عام وتزايد عدد 
البطالين وبالتالي زيادة ف التذمر والس خط وانضام اكثر الشباب الى الثورة 
حيث يعتبر الجزائريون من أكثر الشعوب فتوة وأسرعها تكاثرأفي العام 
ففي عام ۱۹٩ ٤‏ م» کان نحو ٥٩‏ منهم دون سن الستين و٥٤‏ الباقية بين 
العشرين والستين. لقد كان للفقر الضارب أطنابه يد كبرى في تحريك الثورة 
الجزائرية» ففرنسا التي غبت خيرات الجزائر ورصدتها لمصالحها العدوانية 
حرمت الشعب الجزائري خيرات بلاده والجزائر غنية ذات خير فائض وقد 
زارها أحد الخبراء الفرنسيين في شؤون الزراعة عام ۳١۱۹م‏ وصرح قائلا: 
«إن الجزائر بوسعها إعالة أربعين مليون نسمة» فكيف ينتشر الفقر وتسود 
البطالة آنحاء البلاد «( آحمد الخطیب» ۱۹۰۸م )٠٤٤‏ 


۳۱١ 


ني دوائر الحكومة ولا عمل في الحقول» «وبدا الاستعمار يدفع الجزائريين 
في النهاية الى السرقة والفساد ليصبح جيلا عديم الاخلاق ميالا الى الشر 
والاجرام (أحمد الخطيب» ۱۹١۸‏ م» )٠٤١‏ تلك هي جذور العنف. 


٠.٠. ١‏ سياسة التحهيل 
لقدكانت سياسة فرنسا تستهدف هيل الجزائريين بتحويل المدازس 
والمساجد الى كنائس أو ثكنات وحتى إلى ملاه. ولم تكتف السلطات 
الاستعارية بذلك» بل داست على كل الحقوق والاعراف الانسانية بقتل 
وتلقي العلم والمعرفة» بقدر ماكان الجزائريون يعانون من سياسة التجهيل 
والامية فقد زادت نسبة الامية عام ٤‏ ١۹٠م‏ عن التسعين في المائة(جوان 

)٥٩ - ٤٩ م»‎ ۱۹۸٩ غیلیسي»‎ 

هذه السياسة أدت الى آثار عميقة في حياة المجتمع الجزائري حيث ترتب 
عنها انحلال خحطبر في السلوك والاخلاق نتيجة الاهمال واللامبالاة 
٥.۱‏ قانو ن الاهالي (الانديجينا (Cod de DPindigénqt‏ 


صدر هذا القانون ١‏ ۲ جوان ١۱۸۸م‏ وهو عبارةعن مجموعة من 
النصوص الاستفنائية التى فرضت على الشعب الجزائري» حيث نص هذا 
القانون على توقيع العقوبات على الاهالي دون حاكمة. 

كان هذا القانون أداة إرهابية لقمع الجزائريين المسلمين وتحويلهم الى 
أرقاء أو عبيد» يضاف الى ذلك مرسوم ۱۷ جويليه ۱۹١۸‏ م الذي نص على 


۳1۷ 


إحصاء الشبان الجزائريين قصد تجنيدهم إجباريا عام ١١۱۹م‏ هذه السياسة 
الاستعارية تركت آثارها العميقة على المجتمع الجزائري الذي نلحظ الان 
- فيه كثبرا ظاهرة الانحراف و التطرف الموروثة من عهد الاستعار . 

نما سبق يبدو أن ظاهرة الارهاب في الجزائر وعوامل الانحراف إنا 
تستمد جذورها في أكثر مارستها من مراحل تاريخية حالكة الظلمة أحاطت 
هذه الامة» مند الفتنة الكبرى وظهور الحركة الخارجية والاستعارية ذات 
الابعاد التخريبية والتحريفية ثم الفرق الذينية الاخرى التي مزقت الامة 
الاسلامية شر مزق والتى انتهت ما الى ظاهرة التكفبر والتقتيل وإشاعة 
البلبلة والتفرقة بين مجتمع في أحوج مايكون الى رأب الصدع ورص الصف 
وله على مراشده با لحكمة و الموعظة الحسنة 
١‏ عوامل الارهاب بعد الاستقلال 
الا جتاعية والاقتصادية والساسة التی مرت بشکل عنی ف ف أغلب 
الاحيان الساحة الوطنية يمكن تلخيصها في النقاط التالية: 
۲ معارضة التوجهات الاشتراكية 
الاستقلال بفضل نشاط بعض الائمة الذين م يترددوا ف اقتحام الملجال 
السياسي» والائمة المحتجين المنتمين إلى جمعية «القبام» 

إن هذين التيارين المعارضين للتوجهات الاشتراكية للنظام انتقلا شيئًا 
فشيئا من المطلب الروحي الى مطلب سياسي وذلك لبروز إسلام سياسي أكثر. 
۳ عملية التعريب والاستعانة بالمتعاونين من الشرق الاوسط 

إن استعال اللغة العربية في التعليم باعتبارها جزءاً لا يتجزاً من الهوية 


۳۱1۸ 


الزات ر ية الق کاعلها الآ سخ ار المد مر مد اکر من قرت والتی كانت 
امتدادا طبيعيا للحركة الوطنية وحرب التحرير الوطني عملية تبنتها الدولة 
غر أ قم الع لن اخ رات رحن تدريس هت الف ةد الراطات 
بالاستعانة بالمتعاونين من الشرق الاوسط الذين ساهموافي توعية المجتمع 
فا لکن ت می ری آن ف الرس هة انت تتن فان 
الحركة الاسلامية ومن ثم ساهموا ني تشبع تلاميذ المدارس ببعض الافكار 
السباسة و العماة فلك التارات: 
تطعيم الجامعة بالتيارات الاسلامية 

شكلت الجامعة إطارا للتحسيس والتجنيد لم يسبق له مثيل سرعان ما 
آدئ ال مر اجهات وأ ع ال فف ن الطلة الأسلامين والطلمة الشير عن 
التاإبعين لحزب الطليعة الاشتراكية من أجل مراقبة كل النشاطات مدف 
فرض وجهات نظرهم على كافة الاسرة الجامعية بالقوة والردع 
e -‏ استقطاب الاحزاب الاسلامية لفئة الشباب 

أصبح الانضام الى حزب الحبهة الاسلامية للانقاذ عملا دينيا ووطنيا 
بالنسبة لشرائح واسعة للسكان الذين شعروا بالانخداع بسبب وعود كاذبة 
ولدت في نفوسهم الشعور بالارتياب والانتقام إزاء السلطة القائمة التي 
انحرفت عن مبادئ ومكاسب ثورة نوفمبر »٥ ٤‏ لاسي لدى الشباب الذين 
تمكنت الجبهة الاسلامية للانقاذ من استقطابمم لصالحهاء كم استطاعت أن 
تكون إطاراً تنتصب فيه كل الاخطاء السابقة ومن جهة أخرى» وحيث إن 
هذه الجبهة منحت لنفسها الشرعية الذينية والتاريخية وأيضا مثلا للاسلام 
دون سواه» وخاضت صراعا شديدا تجاه الاحزاب الاسلامية الاخرى 
من أجل الاستحواد على الاماكن التي تشكل أرضاً طبيعية مناسبة للدعاية 


۳۱1۹ 


والشرطة الاسلامية... 
٦‏ -تعزيز الاطروحات الراديكالية امو دية لاقامة الحمهورية الاسلامية 

إذا كان توقيف المسار الانتخابي قد وضع حدانهائيا لاهداف الحزب 
في الهيمنة على المؤسسات التشريعية إلا أنه أدى الى تعزيز الاطروحات 
الراديكالية المؤيدة لاقامة الجمهورية الاسلامية» ونشرها من طرف مناضلى 
الحزب والمتعاطفين معه الذين انتهى بهم الامر بالالتحاق بجاعات مسلحة 
من جل الجهاد ضد النظام الکافر والغاصب (جيلة الزین ۲۰۰۳م ۹۔٤۳)‏ 
۷ مظاهر الخلل فى العدالة الاجتاعية 

وجه الاتمام أيضا الى الدولة فيا يتعلتق بالفساد الاخلاقي الذي يطبع 
الاجتماعية ومن إفقار م يكن العنف الارهابي إلا رد فعل الظروف. إن بعض 
الكتاب وإن لم يذهبواالى حدإدانة الدولة الوطنية وقوى الامن بالجرائم 
الارهابية إلا نهم ينسبون الى الطرفين ضلوعا كبيرا في انتشار الايديولوجية 
الاسلامية في الجزائر من خلال حاولات استخدامها وتحريك الشعور الذيني 
بقصد استغلاله. وتجلى هذا حسب زعمهم من تسيير حلات العبادة والمدرسة 
فأصبحت تربة خصبة للاسلاموية على أن يتم العمل بفعل السياسات 
المؤسساتية في ميدان الذاكرة الج اعية وني الحقل اللغوي وحتى الذيمغرافي. 
۸ بداية الأزمة الاقتصادية 
من السكان تضاعف عددهم أكثر من ثلاث مرات منذ ۱۹٠۲‏ م) سيدفع الدولة 
الى التخلى عن تدخلها في جال السياسة الاقتصادية والاجتاعية الامر الذي 


۳۲۰ 


أسفر عن إفقار السكان وارتفاع البطالة الى نسبة رسمية۹ ۳ مع تجاوز هذه 
النسبة بكثير عند أصغر الفئات (حسن رومان» ۲۰۰۳مص )٠١١-۸۷‏ 
۹ التمة الش ب 
- شار تقرير الامم ا لمتحدة سنة۲٠٠۲‏ وسنة ٠٠٠۲م‏ إلى أن أكثر من 
٠١‏ من السكان في الجزائر او مايعادل٤‏ , ٠١‏ مليون نسمة في دائرة 
الفقر أو على حافة الفقر منهم حوالي ٦‏ الى ۷ ملايين جزائري مصنفون 
في خانة الفقر المدقع لدولة قدر نتاجها المحلي الخام بأكثر من ومان 
دولار لعام ۲۰۰۱م» وبلغت مداخيل البترول والغاز خلال السنوات 
الاربع الماضية فقط أعلى أرقامها حيث تراوحت مابين I ٠۸‏ 
دولار (الخبر ۱۳/ ۲/ ۲۰۰۹م ص ۱۲) . 
- إن ثلث الجزائريين البالخين سن العمل في حالة بطالة (الخبر 
0۵ م ص۱۱). 
- حسب تقرير الامم المتحدة حول التنمية البشرية فإن مليون 
جزائري فقدوامناصب عملهم منذ ۲٠٠١-٠۱۹۹۰‏ م(الشروق 
Eee 8‏ 
- بلغت مديونية الجزائریین بین ۳۳-۲۱ ملیارا بین ۵-۱۹۹۰٥۲۰۰م‏ 
أما احتياطي الصرف بلغ في أكتوبر ۲٠٠٠١‏ حوالي ٠١‏ مليار دولار ( 
الشروق ۰۸/۳۰/ ١٠٠۲م‏ ص٤).‏ 
-أشار تقرير الامم المتتحدة ۲٠٠٠١‏ الى تراجع العملة الجزائرية مقابل 
الدولار منذ سنة ۱۹۹۰-١٠٠۲م»‏ بلغت أزيد من /٠٠٠١‏ (الشروق 
4 مص 6) 
-قدرت مصادر مصرفية الخسائر الناتجة عن هم الفضائح المالية التي 


۳۲١ 


عرفتها الساحة المالية بین ۲۰۰۰-۱۹۹۰ بلغت ٩‏ ,۲ مليار دولار 
(الخبر ۱۱/۱ /١۲۰۰م)٦).‏ 
في الفترة الممتدةبين ۲٠٠٠١-٠۹۹١‏ م» لوحظ أن الزيادة في الأجور 
لدى العم ال والموظفين في المجتمع الجزائري تراوحت بين حوالي 
٠‏ الى /٦١‏ غير أن الزيادة في أسعار المواد الغذائية الاساسية في 
نفس الفترة بلغت بين /٠٠١‏ الى /٠٠١‏ مما ساعد على زيادة الفقر 
(الخبر۲۱/ ۰۹۸/١۲۰۰م‏ 1). 
- ارتفاع نسبة التضخم بين سنة ۱۹۹4۰١‏ - ١١٠۲م(‏ الشروق 
ETN‏ 
-١‏ خصائص التعليم في المجتمع الجزائري 
في منتصف السبعينيات كان عدد ا لجامعات أربعا لكن في سنة ۲١١۲م»‏ 
اصبح عدد الجامعات ١۲جامعة»‏ وكان عدد الطلبة في منتصف السبعينيات 
لايتجاوز ۱۸٠٠١‏ طالب تضاعف هذا العدد ليصبح ٥۷٤۷۲١‏ طالبا فس 
سنة ۲٠٠١‏ م»( وزارة التعليم العالي الجزائرية) 
حسب التقرير الا مي حول التنمية البشرية لسنة ٠٠٠۲م‏ بلغ عدد 
الاميين ممن تجاوز سنه ٠٠١‏ سنة )٠۷«‏ ملايين آمي ( من أصل "٠‏ مليونا 
مجموع سكان الجزائر وآن ۲٠١‏ آلف طفل لا يذهبون الى المدرسة سنويا 
بسبب عدم القدرة على ذلك ( الشروق٤۹/۱/١٠٠۲م»٤‏ ) 
إن المدرسة الجزائرية لفظت (٩)ملایین‏ منذڈ ١-۱۹۹۰‏ ١٠۲م»‏ مما بجعل 
نسبة التسرب في ال جحزائر من على النسب في العام (الشروق /۹/۱٤‏ ٠٠٠۲م»‏ 
.(٤‏ 
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حسب إحصاء ۲١ ١ ١‏ م» فإن عدد الاطفال في الجزائر بلغ ٩‏ ملايين 
و ٠٠‏ ألف بنسبة /٠١‏ من مجموع السكان» وأن(٠٠٠‏ آلف ) طفل 
يتركون سنويا مقاعد الدراسة بسبب الظروف الاجتاعية والاقتصادية التى 
رما( ۹ ف ۰ 

حسب الاحصاءات الرسمية لسنة ۱۹۹۸م» أن نسبة الامية في 
ا لجزائر قدرت ب۹۰ /۳٠,‏ أي ۷ ملايین و ۱۷۲ ألف أمى.(الشروق 
(gai IVIA‏ ۰ 


٠. ١‏ استراتيحية المواجهة الأمنية 


٠ ١‏ فى الميدان التشريعى 


ك سبق وأن أشرنا آنه ومنذ وقف المسار الانتخابي شهدت الجزائر 
موجة من العنف والتخريب كادت تودي بالبلاد إلى ما لا بحمد عقباه وهذا 
مادعا آنذاك المجلس الاعلى للدولة الى إنشاء « مجالس قضائية خاصة» 
لقمع الاعم|ال الارهابية و التخريبية حيث تكونت ثلاثة مجالس في كل من 
ا لجزائر العاصمة» وهران و قسنطينة وها اختصاص في النظر في الجحرائم التي 
تستهدف أمن الدولة والسلامة الترابية . 

باللاضافة الى ذلك فقد تم تعديل قانون الاجراءات الجزائية بناء على 
اللامررقم ٠١/۹١‏ المؤرخ في /٠۲/۲١‏ ١۱۹۹م‏ هذا التعديل بغرض 
إعطاء وسائل شرعية في جال مكافحة الارهاب ومن بين التعديلات التى 
طرأت عليه نذكر مايلي : ٠‏ 

\-المادة :١١‏ حيث أضيف إليها مايلي (فيم يتعلق بالبحث ومعاينة 
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ا لجرائم الموصوفة بالاعمال الإرهابية أو التخريبية» يمتد اختصاص 
ضباط الشرطة القضائية إلى كامل التراب الوطني ويعملون تحت 
رقابة النائب العام لدی جميع الحالات). 
۲-المادة :٤٥‏ والمتعلقة بالتفتيش ضيف هما الفقرة التالية (لايطبق 
أحكام هذه المادة إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية 
تخريبية باستشناء الأحكام المتعلقة بالحفاظ على السر المهني). 
۳كا أضيف للمادة ۳۷ أنه عندما يتعلق الامر بجرائم موصوفة بأفعال 
إرهابية أو تخريبية يمكن لقاضي التحقيق أن يقوم بأية عملية تفتيش 
وحجز ليلا ونهارا أو ني أي مكان على امتداد التراب الوطني أو يأمر 
ضباط الشرطة القضائية المختصين للقيام بذلك ويمكنه اتخاذ تدابير 
تحعفظية» إما تلقائيا أو بناء على تسخير النيابة آوبناء على طلب من 
ضباط الشر طة القضائية. 
٤‏ وتم تعديل المادة ٠١‏ حيث تم تمديد فترة الحجز تحت النظر بالنسبة 
للجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية وتخريبية الى ٠١‏ يوما. 
إن هذه التعديلات م تمس قانون الإإجراءات الجزائية وحده بل طراً 
كذلك تعديل في قانون العقوبات» وكان ذلك بناء على الآمر ١١/۹١‏ 
ا لمؤرخ في ۲۰/ ۰۲/ ٩۱۹۹م‏ نصت ال مادة ۸۷ مكرر ۲ منه على العقوبات 
التي يتعرض إليها مرتكبو الافعال الموصوفة بأعال الإرهاب التخريبية 
والتي هي: 
الإإعدام عندما تكون العقوبة المنصوص عنها قانون السجن المؤبد. وتم 
تعديل المادة ١٦و ٠١‏ حيث تم تمديد فترة الحجز تحت النظر بالنسبة للجرائم 
الرصو انال راا را ا ا 
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إن هذه التعديلات ل تمس قانون الإجراءات الجزئية وحده بل طراً كذلك 
تعديل في قانون العقوبات» وكان ذلك بناء على الأمر ١١/۹١‏ المؤرخ في 
89 ۱۹4 م» أين نصت المادة ۸۷ مكرر ٠*١‏ منه على العقوبات التي 
يتعرض إليها مرتكبو الأفعال الموصوفة بأعال الإرهاب والتخريب والتي هي: 
١-الإعدام‏ عندما تكون العقوبة المنصوص عنها قانونا السجن المؤبد. 
۲-السجن المؤبد عندما تكون العقوبة المنصوص عنها قانونا السجن 
القت من ال ٢ة‏ 
کال سجن آلو قت من ٠١‏ ال١۲‏ س ذا كائت العقربة التصروص غنها 
فانرا السجن الز قت من ١ال ١١‏ سنوات. 
أي انه تم تشييد العقوبات في الأفعال الموصوفة بالإرهاب والمساس 
بأمن الدولة. 
ومن بين اللإجراءات المتخذة في المجال التشريعى نجد تدابير الرحمة 
المبنية على الأمر رقم ۲١/٥۹‏ المؤرخ في ۵۲/ ۲۰/ ۵۹۹۱م» حيث نصت 
ا مواد التالية منه على: 
آ-المادة :٠١‏ لا يتابع قضائيا من سبق وأن انتمى إلى إحدى المنظمات 
المذكورة في المادة (۷۸ مكرر ٠١‏ من ق ع ج) ولم يرتكب أية جريمة 
من الجرائم المنصوص عليها في المادة (۷۸ مكرر من ق ع ج ) دت 
إلى قتل شخص وسببت له عجزا دائاء أو مست بالسلامة المعنوية 
أو الجسدية للمواطنين أو خربت أملاكاً عمومية أو خاصة. 
ب-المادة :١‏ لا يتابع قضائيا الشخص الذي يكون حائزا على أسلحة 
ومتفجرات أو وسائل مادية أآخرى وقام بتسليمها تلقائيا إلى الساطة. 
ج-المادة ٤١‏ : تخفف العقوبة بالنسبة للأشخاص المرتكبين لأفعال إرهابية. 
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ولمواجهة أكثر فعالية هذا الأخطبوط من العنف أصدر رئيس الجمهورية 
قانون الوئام المدني وكان ذلك بعد عرضه على استفتاء شعبي مني بالموافقة 
وتضمن الحالات الاآتية: 

العفو النهائي. 

-الوضع رهن الإرجاء 

-الإعفاء من العقوبة مع الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية. 

تخفيف العقوبة. 
التائبين وخاصة منهم من كانوا تحت لواء الجيش الإإسلامي للإنقاذ (۸15) 
(مذكرة تخرج محافظي الشرطة تحت إشراف محافظ الشرطة آوريجحان» الفصيلة 
الثالغة الخلية الثامنةء الإإرهاب والفرق المتنقلة للشرطة القضائية» المدرسة 
التطبيقية للأمن الوطنى» الصومعة» دفعة و ص٣ ۱٣‏ 
.€ فى الميدان العملياتى 


تبعا للإجراءات التشريعية المتخذة من طرف السلطات العليا للبلاد لتطويق 
ظاهرة الإرهاب تم اتحاذإجراءات عملياتية في الميدان وخاصة على مستوى 
المديرية العامة للأمن الوطني حيث أنشئ في سنة ۱۹۹۲ م» الذيوان الوطني لقمع 
الإجرام 0۸۸8 وكان ذلك على مستوى الجزائر العاصمة أما نشاطه فيمتد إلى 
كافة التراب الوطني» هذه المصلحة تمت هيكلتها على النحو التالي: 

١‏ مصلحة مركزية للاستغلال والاستعلام: مهمتها تتمثل في جمع كل 
المعلومات المتعلقة بالنشاط الإإجرامى لكل المتورطين في الإيواء 
التخريب والاغتيالات مع إثراء قسم خاص بالمحفوظات على 
مستوى هذه المصلحة. 


۲٦ 


الجرائم ذات الطابع الإرهابي والتحقيق مع المجرمين والموقفين و 
التأكد من المعلومات المحصل عليهاء وتعمل هذه المصلحة مباشرة 
۳ مصلحة مركزية للتدخل: تعتبر القوة الضاربة وال مكلفة بالتدخل في 
إرهابية تنشط في مكان ما. 
ونظرا لتزايد النشاط الإرهابي عبر أنحاء التراب الوطني تم إنشاء 
مصالح جهوية في كل من قسنطينة ووهران وهي ذات اختصاص جهوي 
يضم عدة ولايات وبنفس التنظيم الهيكلي للمصلحة المركزية حيث دعمت 
بأفراد ذوي خبرة ميدانية لإعطاء انطلاقة جيدة ها. 
باللإضافة إلى ذلك فهذا الذيوان يحتوي على مصالح إدارية وهي الأمانةه 
الإإدارة العامة» العتاد...الخ وني سنة ۱۹۹٠١‏ م» تم إنشاء ملحقة للمصلحة 
في سنة ۱۹۹٤‏ ولكثافة النشاط الإجرامي واتساع رقعته عبر التراب 
الوطنى قامت المديرية العامة للأمن الوطنى بإنشاء الفرق المتنقلة للشرطة 
القضائية [8۴ لمواجهة تلف التنظيات الإجرامية» وتماشيا مع تطور 
الإجرام بصفة عامة وهو الأمر الذي جسد ني الميدان با لجزائر العاصمة وفقا 
لقرار السيد المدير العام للأمن الوطني والحامل لرقم /٤١‏ ن اج المؤرخ في 
4٤‏ هء,» حيث بلغ عددها في أول الأمر سبعة فرق ثم آخذ يتزايد إلى ن 
وصل آربعا وعشرين فرقة حالياء ما بالنسبة إلى العدد الإجال فهو ٠١١‏ 
فر قة عل الستوئ الوط ( لف ولايات الرطن ٠)‏ اأسندت هذه الفرق 
مهام ساسية تتمثل في مكافحة الإرهاب بشتى أشكاله وذلك بتحديد أماكن 
تواجد الارهابين والقضاء عليهم مع تفكيك شبكات الدعم والإ سناد هذه 
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ا لججاعات» إلا آنه ومع تراجع الأعال الإجرامية في الفترة الأخيرة أصبح 
نشاط هذه الفرق يشمل أيضا مهام ثانوية ( كمحاربة تجارة المخدرات» 
السر قات اوور و امال اروز وار یب ب الراغه: 
هذه الفرق وكي تتمكن من القيام با مهام المسندة إليها تم تزويدها 
بالإمكانات والوسائل التي تساعدها على ذلك من إمكانات بشرية 
وإمكانات مادية ( مر كبات» أجهزة غمولة وثابتة الاتصالء الأسلحة 
تجهيزات وقائية وتقنية ) 

للإشارة فإن إنشاء هذه المصالح المختصة في مكافحة الإرهاب لا يعني أن باقي 
الملصالح معفية من مهمة مكافحة الإرهاب بل أن كل المصالح تعمل في تنسيق دائم 
من أجل القضاء على هذه الظاهرة (مذكرة تحرج خافظي الشرطة تحت إشراف 
حافظ الشرطة أوريحان الفصيلة الثالثة الخلية الثامنةء الإرهاب والفرق 
المتنقلة للشرطة القضائيةء المدرسة التطبيقية للأمن الوطنى» الصومعة دفعة 
e‏ ۰ 

باللإضافة إلى مصالح الأمن التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني 
فهناك مجهودات أخرى للحد من ظاهرة الإرهاب مثل إنشاء: 

١‏ -الحرس البلدي: وأنشئت هذه الأخبرة على مستوى البلديات مهامها 
هي مكافحة الإرهاب وحاية موقع البلدية وحدودهاء ومساعدة 
قوات الآمن في أداء المهام الأمنية ( تم إنشاؤها طبقاللمرسوم 
التنفيذي رقم ۲٠١ /1٩‏ المؤرخ في ۱۹۹۳/۰۸/۰۳ م. 

۲ مجموعة الوطنيين المتطوعين: يتشكلون عموما من المجاهدين»› 
مهامهم المساهمة ني مكافحة الإرهاب والمحافظة على الآمن في جمع 
اللعلومات. 


۲۸ 


۳-مجموعات الدفاع الشرعي:ينحصر دورهم في حاية أنفسهم من 
(1441/1/٤‏ 
وللاإشارة فإن الجيش الوطنى الشعبى هو المشرف على عمليات مكافحة 
الإرهاب» فهو يلعب دور المنسق بين ختلف المصالح الأمنية حيث تم إنشاء 
قطاعات عملياتية على مستوى كل قطاع عسكري. 


١ق‏ الیدان السياسى 
١‏ -سياسة الوثام المدني في سنة ١٠٠٠۲م.‏ 
۲ - سياسة المصالحة الوطنية:٠٠٠۲م.‏ 
E‏ ف الميدان الاقتصادي 
دعم الإنعاش الاقتصادي 
خلاصة الببحث 


إن العنف في المجتمع الجزائري المعاصر نابع من ترسبات تاريخية يمكن 
إرجاعها لحركة الخوارج وما آثارته من فتن وقلاقل واضطرابات» وسياسة 
الاستبداد التي انتهجهاالاتراك بالجزائر» وكذلك ممارسات الاستعار 
الفرنسي من التنكيل والتعذيب 

بعد الاستقلال ظهرت حركات سرية وعلنية معارضة للتوجهات 
الاشتراكية التي اختارتم ا الدولة الجزائريةء ويبدو أن الاستعانة بالمتعاونين 


۳۲۹ 


من الشرق الاوسط أسهمت -حسب البعض -في توعية المجتمع دينياء لكن 
ثمة من يرى أن هذه الاستعانة ساهمت في نقل أفكار الحركات السياسية 
الاسلامية التى كانت منتشرة في تلك الدول وأن أحد قجليات هذا« التثاقف» 
يتمشل تطعيم الجامعة بشريجة طلابية شكلت القاعدة البشرية للتيارات 
الاسلامية ني عهد التعددية ومن المحتم أن تكون مظاهر الخلل في العدالة 
الاجتماعية بداية الازمة الاقتصادية والحرمان المتعدد الاوجه كل ذلك عزز 
الاطروحات الراديكالية المؤيدة لاقامة الجمهورية الاسلامية 

إن ظاهرة الارهاب كفعل ليست انعكاسا مجردا للبنى الاجتاعية أو 
للكل الاجتهاعي» وليست نتيجة آلية للحياة الاجتاعية» فالنظرة الموضوعية 
لهم طاح ا رخاب ل ت إا ن عا ا ا اور ارتو 
أشمل لابد من إدراك الدوافع الآنية المحيطة بالظاهرة وتركيبة المجتمع التي 
تتضمن الوسائل المادية والأخلاقية والفكرية المتاحة. 

إن ظاهرة الارهاب تثل التخلخل الاجت|أعى ءiصم«4‏ وهى حالة من 
التخبط وانعدام الامن ونوع من فقدان اا ار اى سسحت م 
اللات اة شيه منهارةة آد ذلك آل فهر ر القلق عند غد رن 
الناس والفقدان التاريخي للمودة وتصدع في البناء الاجتماعي وانتشار عدم 
الاستقرار» وبروز بوادر الأنيار الخلقي. 

إن تحليل الارهاب من خلال الحفر في الاسس التارجخية وتحليل الجوانب 
الاجتاعية الاقتصادية للظاهرة» لا يقصد به إعطاء الشرعية للجاعات 
الارهابية» ولكن هي مساحمة لتطويق العمل الارهابي. 
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المراجع 
أولا: المراجع العربية 


أحمد»زروق ۲٠٠۳»‏ م» محاضرة حول اللإأرهاب الاسلاموي: السابقة 
الجزائرية» مجلة الجيش› العدد٤۷)»‏ جانفي ۲۰۰۲ م۰ ص ۱۸ 
1 

نيس » إبراهيم وآخرون» ١۱۹۷م‏ المعجم الوسيط» دار المعارف» القاهرة. 

ابن باديس » عبد الحمید» ٩۹۸۲‏ ١م“‏ حالس التذكبرء الحجزائر. 
لبنان» بروت. 

بو زقاية » حمال الذين»› 0 ۲م“ الارهاب الاسلاموي في الجزائرء اشغال 
الملتقى الدولي حول ارهاب» الموؤسسة الوطنية للنشر والاشهارء 
الحزائر. 

بو زقاية » حمال الذين»› 0 ۲م“ الارهاب الاسلاموي في الجزائرء اشغال 
اللتقى الدولي حول ارهاب» الموؤسسة الوطنية للنشر والاشهارء 
الحزائر . 

بوسنة » حمود» ١٠٠۲م‏ الارهاب الأاسلاموي في الجزائرء أشغال الملتقى 
الدولي حول الارهاب» المؤسسة الوطنية للنشر والاشهارء الحزائر. 

ا لخطيب» أحمد» ۱۹١۸‏ م» الثورة الجزائرية» دار العلم الطبعة الاولى» بيروت. 


ابن خلدون: کتاب العبر» ج١‏ 
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روماون » حسن» ۲۰۰۲ م» الارهاب الاسلاموي في الحزائرء أشغال الملتقى 
الدولي حول الارهاب» المؤسسة الوطنية للنشر والاشهارء الحزائر. 

الزبيري » محمدالعربي)۹٩۹۹‏ ١م‏ تاريخ الجزائر المعاصر» الحزءالاولء 
منشورات اتحاد الكتاب العرب. 

الزياني » حمود بن يوسف» ۱۹۸١‏ م» خطوط دليل الحيران ونيس السهران 
في أخبار مدينة وهران. 

الزين» جميلة» ۲١٠۲م‏ الارهاب الاسلاموي في الجزائرء أشغال الملتقى 
الدولي حول الارهاب: المؤسسة الوطنية للئشر والاشهارء الحزائر. 

سعيدوني » ناصر الذين» ۸م دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر» 
ج٣‏ الحزائر. 

السلا وي » أبو العباس الناصري» 1م کتاب الا ستقصاء ج ٨۸‏ دار 
اليضاء. 

الاك »عمد الإإرهاب وا لعنف السياسى» داو الشاشسی: ببروت» لبنان» 
الطةافانة 

ا 

ظاهرة الإرهاب في الجزائرء مكتب الدراسات والبحوث» نيابة مديرية 
العامة للأمن الوطني دیسمبر ۱۹۹٩٩‏ م. 

عامر » حمود علي ۱۹۹۷٠‏ م» تاريخ المغرب العربي المعاصر. دمشق 
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عبد المختار » محمد خحضرء ۱۹۹۹ م» الاأغتراب والتطرف نحو العنف: دار 
غریب» القاهرة. 

عبد المنعم» توفيق» ۳٠٠۲م‏ المكونات العاملية للسلوك العدواني» جلة 

العنتري » محمد الصالح» ۱۹۷٤‏ م» مجاعات قسنطينة. تحقيق رابح بونارء 
الحزائر. 

العك » خالد عبد الرحمن» ۱۹۹۷ م٠‏ عوامل التطرف والغلو والارهاب: دار 
الک دمشق» ص٥۱‏ : 

عید» محمد فتحي‌ ۱۹۹۹۰ م» واقع الإأرهاب ني الوطن العربي» مرکز 

العيسوي » عبد الرحمن» ٤۱۹۹م‏ الجنون الجريمة والإرهاب -دراسة 
ميدانية -الدار الجامعية لاطباعة والنشر› ببروت. 

غيليسى »جوان» الجزائر الثائرة (نيويورك ٩۰‏ مءم) تعریب خيري هاد. 

بروت . 

لقبال » موسی» ٤‏ *@» المغرب الاسلامى» الحزائر. 

أبو المجدذ» احمد كامل» ١۱۹۸م‏ » التطرف» مجلة العربي» الكويت. 

المدني » أحمد توفيق» ۱۹۷٣‏ م» محمد عشمان باشل» المكتبة المصرية بالجزائر. 

مذكرة تخرج حافظي الشرطة تحت إشراف عحافظ الشر طة آوريحان» الفصيلة 
الثالغة الخلية الثامنةء الإرهاب والفرق المتنقلة للشر طة القضائيةت 
المدرسة التطبيقية للآمن الو طنى» الصومعة» دفعة ٠٠٠‏ . 
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مذكرة تخرج محافظي الشر طة تحت إشراف عافظ الشرطة أوريحان» الفصيلة 
الثانية الخلية الثامنة» الإرهاب والفرق المتنقلة للشر طة القضائية» 
المدرسة التطبيقية للأمن الوطني» الصومعة» دفعة أوت .٠٠٠١‏ 

مذكرة تخرج حافظي الشرطة تحت إشراف مافظ الشرطة ع عبدون» التطرف 
الذينى والإرهابي» المدرسة التطبيقية للأمن الوطنى» الصومعة» 
e‏ 

مرسي» كمال إبراهيم» ۱۹۸١‏ م» سيكولوجية العدوان» مجلة العلوم 
الاجتماعية» الکویت» عدد جلد ۱۳/ ٩۱۹۸م‏ 

الميلي » مبارك. ۱۹۷١‏ م» تاريخ الجزائر في القديم والحديث» الجزء الثالث» 
الحزائر. 

وطفة » علي سعد ؛ عبد الرحمن الاحمد» ۲٠٠۲م‏ التعصب ماهيته وانتشاره 
في الوطن العربي» عالم الفكرء الكويت» المجلد ١‏ يناير-مارس 
A‏ 

ثانياً: المراجع باللغة الفرنسية 

A.O.M.F 80.510 . rapport au ministre de la guerre le 02-09- 

1847. 


Berbrugger un cherif kabyl in revue africaine. 1827 1871 - 
Paris 1964 


CH. A . Julien. Histoire de I’ Algére contemporaine 1827 
-1871 Paris 1964 


CH. Féraud Zebouchi et Osman Bey in revue africaine T6. 
1862 


Dictionnaire Larousselibrairie Larousse paris 2000 


€ 


لقد توصلت الندوة خلال فترة انعقادها إلى التوصيات التالية: 

أولاً : الدعوة إلى تبني معايير القياس والتقويم في كليات ومعاهد ومراكز 
التدريب في العام العربي طبقاً للاحتياجات والإمكانات الوطنية با 
يخدم عملية مكافحة الإرهاب. 

انيا : الم ال ديك الأجيي الأة الا بالارهاب وت يدها 
بالوسائل والأجهزة والمعدات الحديثة والمتطورة في مكافحة الإرهاب . 

ثالفا: الاهتمام برعاية العاملين في جال مكافحة الإرهاب» واستحداث 
صندوق لرعاية أسر شهداء الواجب الذي يسقطون في الحرب ضد 
الإرهاب» وإمكانية الاستفادة من تجربة المملكة العربية السعودية في 
هذا المجال. 

رابعا: إغداد الدراسات واليحوث عن التطرف وانجاحاثه وقياس قدرة 
الآداء الأمني ني مواجهة الجرائم الإرهابية» والآهداف المتوقع 
تعرضها إلى جرائم إرهابية. 

خامسا: مواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام الاتفاقيات الدولية لمكافحة 
الإرهاب وتوعية العاملين في جال مكافحة الإرهاب بأحكام هذه 

ساسا زياد الفسين الكامل ن الدرل العر ية و تاذل لحار مات و اراتك 
على أعلى مستوى وتفعيل جهود التعاون بين الدول العربية والدول 
اللآأخرى في جال إجراءات البحث والتحري والقبض على الهاربين 
من مرتکبي الجرائم الإإرهابية. 
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سابعا: دعوة مؤسسات المجتمع المدني (ومنها وسائل الإعلام) إلى الإسهام 
في التصدي العلمي والمدروس للفكر الإرهابي ونشاطاته. 

اما الفعرة إل الاشتم رارق العمل ترد اة اة الراب 
للإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب مع الأخذ بالاعتبار إزالة 
جميع ا معوقات التي تم ملاحظتها عند تنفيذها. 

اعا اة امهرد اللو ية لد فان درل كاف الارهات 
والإأسهام في وضع مدونة قواعد سلوك دولية لمكافحة هذه 
الظاعرة؛ وتفعيل دعوة المملكة العربية السعودية نحو إئشاء مركز 
دول لمكافحة الإإرهاب. 

عاشرا: الطلب إلى جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بتبني عقد حلقات 
وتنظيم ندوات ولقاءات علمية حول تقويم فاعلية التدريب 
الأمني في مراكز ومعاهد التدريب المعنية بالوطن العربي. 

حادي عشر: دعوة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتنسيق مع الأمانة 
العامة مجلس وزراء الداخلية العرب» للبحث في إمجاد آلية 
معينة حول تطبيق مواصفات وقياسات حددة معتمدة لاعتاد 
مؤسسات التدريب الأمني اللخاصة في الوطن العربي. 
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